
 القاهرة – تداول مصريون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي صورا لعملة ورقية 
من فئتي عشــــرين جنيها وعشرة جنيهات 
تعكس شكلا لا يتناسب مع الصورة التي 
يريــــد النظــــام المصري رســــمها من خلال 

رؤيته للجمهورية الجديدة.
وزعها  التــــي  التصميمــــات  وجــــاءت 
البنك المركزي المصري على وسائل الإعلام 
الأحد اســــتثنائية فــــي رداءة التصميمات 
ولا تقاس بما كان سائدا من عملات ورقية 
وفضية في عهود ســــابقة، ما جعل مقارنة 
العمــــلات المصريــــة تتضمّــــن إســــقاطات 

ثقافية واجتماعية.
وأصابت الصدمة قطاعا من الجمهور 
المصري لا يزال يـــرى أن الجنيه (العملة 
الرســـمية) ومـــا يحويـــه من رســـومات 
متنوعة رمـــز للدولة مـــن زاويتي التقدم 

والتخلف.

ويقول حســــن محمود، شــــاب مصري 
يعمــــل في أحد البنــــوك، لـ“العرب“، ”كنت 
أعتقــــد أن الجمهوريــــة الجديــــدة التــــي 
بشرتنا بها وسائل الإعلام مؤخرا ستظهر 
قسماتها في بعض العملات، وعندما رأيت 

الصور الجديدة شعرت بخيبة الأمل“.
ويحــــرص النظــــام المصــــري على أن 
تجمع مكونــــات الجمهورية الجديدة بين 
كدلالة  والطمــــوح  والمعاصــــرة  الأصالــــة 
علــــى أن الدولة التي يجــــري بناء الكثير 
مــــن معالمها حاليا نابعــــة من خصوصية 

معينة.
الاقتصـــاد  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
أن  السياســـي كـــريم العمدة لـ“العـــرب“ 
”التوجه نحو تغيير شـــكل العملة يرتبط 
بالجمهورية الجديدة التي تتطلب ترسيم 
معالم مغايرة بشأن العملة على مستوى 
الحداثة والعراقة والتصميم والواجهة“.

ومنــــذ أن طــــرح البنك المركــــزي صورا 
لفئتي العشــــرين والعشرة جنيهات لقياس 
مدى قبول أو رفض المواطنين للتصميمات 
لم تتوقف التعليقات على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي وبــــدا صــــوت الرافضين أعلى 
عندما وجدوا مســــجد محمد علي الشــــهير 
على فئة العشــــرين جنيهــــا محاطا بألوان 
قوس قزح التي تشبه علم المثليين، وطالبوا 
بضــــرورة تغيير هذا التصميــــم الذي يرمز 

إلى الدولة في نهاية الأمر.
ونفــــت مصــــادر فــــي البنــــك المركزي 
التشــــابه، معتبــــرة أن العلامــــة المميــــزة 
”هولوجــــرام“ التــــي تحتوي علــــى ألوان 

الطيف الرئيسية من العناصر التصميمية 
على العملة فئة العشــــرين جنيها وضعت 

بغرض تأمينها.
وقالت مصـــادر اقتصادية لـ“العرب“ 
إن ”البنـــك المركـــزي يعتزم الاســـتجابة 

لتحفظـــات المواطنـــين وســـيقوم بتغيير 
ألـــوان الطيـــف التـــي أثـــارت الالتباس 
بصـــورة لا تجعلها شـــبيهة بأيّ علامات 
تثير الشـــبهات حـــول العملـــة الجديدة، 

وتعديل بعض التصميمات“.
وأضافـــت أن طرح نمـــوذج العملات 
الورقية هدفـــه التعرف علـــى مدى قبول 
ورفـــض الـــرأي العـــام لشـــكلها الجديد 
وتحســـينها، وقـــد تم التعامل بعناية مع 

التعليقات الجادة.
وتحمل فئة العشـــرة جنيهات صورة 
مســـجد الفتـــاح العليـــم، وهو مـــن أبرز 
معالم العاصمة الإداريـــة الجديدة ويقع 
في مدخلهـــا وافتتحـــه الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي منـــذ عامين على 

مساحة 106 أفدنة ويسع 17 ألف مصل.
العشـــرين  فئـــة  مـــن  العملـــة  أمـــا 
جنيهًـــا فتحمل صـــورة لمســـجد محمد 

علي، وهـــو أحـــد المســـاجد الأثرية في 
القاهرة، وأنشأه والي مصر محمد علي 
باشا في النصف الأول من القرن التاسع 

عشر.

وحافظت العملتان على رموز وأشكال 
تنتمي إلــــى الحضــــارة الفرعونية، كانت 
الحكومات المصرية المتعاقبة قد اعتمدتها 

في أزمنة مختلفة.

وزيـــر  تحـــركات  أثـــارت   – الجزائــر   
لعمامرة  رمطـــان  الجزائري  الخارجيـــة 
في الأيام الأخيرة تساؤلات بشأن موقف 
الجزائر من تطـــورات الوضع في تونس 
في ظل مؤشـــرات على قلـــق جزائري من 
أدوار يمكـــن أن تلعبهـــا فرنســـا أو دول 
عربية ترى فيهـــا الجزائر تحديا لدورها 

الإقليمي.
وقالـــت أوســـاط سياســـية جزائرية 
إن زيـــارة لعمامرة إلـــى تونس ثم مصر 
ثـــم تونس والاتصالـــين اللذين أجراهما 
الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون مع 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد في أقل 
من أســـبوع تؤكـــد أن الجزائـــر قلقة من 
تطـــورات لم تكـــن تتوقعها فـــي الجارة 

الشرقية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الجزائر ظلـــت خلال الأزمة السياســـية 
التي عاشـــتها تونـــس منـــذ 2011 أقرب 
إلى الإســـلاميين، وكانت دائما تدفع إلى 
الحفـــاظ علـــى وضع يجعلهـــم جزءا من 
التوازن السياسي القائم في تونس، لكن 

دون أن يكونوا اللاعب الأول.
الإســـلاميين  أن  الجزائـــر  وتعتقـــد 
الذين يبحثـــون عن ســـند إقليمي يمكن 
أن يكونوا فـــي خدمتها من موقع التابع 
الباحث عـــن تأمين بقائـــه، وهي مقاربة 
تمتـــد إلى الإســـلاميين في ليبيـــا الذين 
طالما سعوا لجلب الجزائر إلى صفهم في 

واقع إقليمي ينظر إليهم بريبة.
القرارات  إلـــى  الجزائريون  وينظـــر 
الأخيـــرة التي لجـــأ إليها قيس ســـعيد 
لإخـــراج تونـــس مـــن أزمـــة سياســـية 
واقتصاديـــة حـــادة على أنهـــا يمكن أن 
تهدد حســـابات الجزائر، خاصة أن فتح 
ملفـــات الفســـاد والاعتماد علـــى الدعم 
الخارجي قد يقود إلى حل حركة النهضة 
الإســـلامية وفقدان الجزائرِ ورقةَ الرهان 

على الإسلاميين.
وتشـــكل تونس المنفذ الآمن للجزائر، 
فـــي ظل غلق الحدود مع المغرب والتهاب 
الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي 
الجنوبي والشـــرقي الجنوبـــي (ليبيا). 
ويشـــترك البلدان في حدود برية طويلة، 
وهـــو ما يجعل الملف الأمني بينهما ملفا 

استراتيجيا.

ويقول مراقبون جزائريون إن الجزائر 
تســــعى للاطمئنان علــــى تونس كحليف، 
ولذلــــك تعمل على تحصينهــــا من النفوذ 
الفرنسي والمصري والخليجي، لأن وقوع 
تونس في يد قوة منافسة يجعل الجزائر 
فــــي عزلة، وهــــو ما هدفت إليــــه تحركات 

لعمامرة خاصة خلال زيارته لمصر.
ومنذ اســــتلام الرئيس ســــعيد لمهمة 
رئاسة الجمهورية بعد انتخابات أكتوبر 
رئيــــس  مــــع  المفتــــوح  وصراعــــه   ،2019
حركــــة النهضــــة راشــــد الغنوشــــي على 
الصلاحيات، ظلت الجزائر تراقب دون أن 
تتدخل بشكل واضح لصالح هذا الجانب 
أو ذاك، لكن التونســــيين يؤاخذونها على 
أنها لم تساعدهم على الخروج من الأزمة 
الاقتصادية واكتفت بتوجيه دعم محدود 

لتونس في معركتها مع الوباء.
ويقول نشــــطاء تونســــيون إنه ليس 
مــــن حق الجزائر أن تتدخــــل في الطريقة 
التــــي اختارتها تونس للخروج من الأزمة 
الحــــادة، أولا بإزاحــــة حكم الإســــلاميين 
وثانيــــا بالبحــــث عــــن شــــركاء إقليميين 
يكونــــون قادريــــن على تقديم دعــــم مالي 
واســــتثماري قــــوي يســــاعد البــــلاد على 
الخروج من الأزمــــة، وهو ما امتنعت عنه 

الجزائر.

وكان الرئيـــس التونســـي ألمح الأحد 
إلى وجود اســـتعداد لـــدى دول إقليمية 
-دون أن يســـميها- لتقـــديم دعم ســـخي 
لتونـــس ومســـاعدتها علـــى الخروج من 
الأزمـــة الاقتصادية والمالية، في إشـــارة 
واضحـــة إلى دول خليجيـــة كانت قدمت 
دعمـــا لافتا لمصر ثم لاحقا للســـودان في 

مرحلة ما بعد إسقاط حكم الإسلاميين.
وبلغ قلقُ الجزائـــر من نفوذ خليجي 
منتظر في تونس حدّ سَحْب ترخيص قناة 
”العربيـــة“ الســـعودية، في حركـــة اعتبر 
المراقبـــون أنهـــا موجهة إلى الســـعودية 
التي كان وزيـــر خارجيتها الأمير فيصل 
بن فرحان قد زار تونس السبت وعبر عن 

استعداد المملكة لدعم تونس.
وتحـــاول الجزائـــر أن تكـــون مؤثرة 
في ملفي تونس وليبيـــا، البلدين اللذين 
عصفـــت باســـتقرارهما موجـــة الربيـــع 
العربي، وهو ما جعل أمنها القومي محل 
تهديـــد ليس فقط بســـبب زيـــادة قدرات 
الجماعات الإرهابيـــة على التحرك وإنما 
أيضا بسبب استفاقة الجزائر على تمركز 
قـــوى دولية على حدودها مـــع ليبيا مثل 
فرنســـا وتركيا وروسيا، وتخشى الآن أن 
يتم تطويقها بخلق واقع جديد في تونس 

يكون بمنأى عن تأثيرها.

والتقى وزيـــر الخارجية الجزائري، 
مســـاء الأحد، الرئيس التونسي وأبلغه 
رســـالة شـــفوية من الرئيس الجزائري، 
وذلك بعد مُضيّ أربع وعشـــرين ســـاعة 
على اتصال بين قيس سعيد وعبدالمجيد 

تبون.
لنظيره  التونســـي  الرئيـــس  وأكـــد 
فـــي  تســـير  ”تونـــس  أن  الجزائـــري 
الديمقراطية  لتكريس  الصحيح  الطريق 
والتعددية، وستكون هناك قرارات هامة 

عن قريب“، دون المزيد من التفاصيل.
أن  تونســـية  أوســـاط  وتعتقـــد 
قيس ســـعيد نجـــح في تبديـــد مخاوف 
جهـــات خارجيـــة متعـــددة مـــن بينهـــا 
أن  إلـــى  مشـــيرة  المتحـــدة،  الولايـــات 
هـــو  ســـعيد  للرئيـــس  الأول  الهـــدف 
التأكيد على أن قراراته دســـتورية، وأن 
التغييرات تهـــدف إلى إخراج البلاد من 
الصراعات السياسية واستعادة فاعلية 

الدولة.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن ليس 
مـــن حق الجزائـــر أو أي دولة أخرى أن 
تضغـــط من أجل توجيه التغييرات التي 
تجري لصالح حلفائها المحليين، خاصة 
أن قرارات قيس ســـعيد كانـــت مدعومة 

شعبيا.

تصميمات رديئة لعملات ورقية جديدة تصدم المصريين

 بيروت –  رفع هجوم على جنازة لقيادي 
محلـــي من حـــزب الله في منطقـــة خلدة 
وما تلاه من اشـــتباكات منسوب التوتر 
الطائفي فـــي لبنـــان. وتم الهجوم، الذي 
قاد إلى ســـقوط ثلاثة قتلـــى، عقب كمين 
استهدف جنازة علي شبلي، المسؤول في 
حزب الله الذي قُتل الســـبت بجريمة ثأر 

في حفل زفاف جنوبي بيروت.
ووقع إطلاق النار في بلدة خلدة التي 
تقع جنوبي بيروت ويتأجج فيها التوتر 
بين الســـنة والشـــيعة منذ وقـــت طويل، 
ودفعـــت الواقعـــة الزعماء إلـــى التحذير 
مـــن التصعيد في وقـــت يعاني فيه لبنان 
من أزمة سياســـية حادة أعاقت تشـــكيل 
حكومـــة لبنانية لأكثر من عشـــرة أشـــهر 
بالرغم من مساع وضغوط دولية مختلفة.

ووصف حزب الله الذي يملك ترسانة 
كبيـــرة من الســـلاح والمدعوم مـــن إيران 
وحذر من  الهجوم بأنـــه ”عدوان كبيـــر“ 
عواقـــب وخيمة ”ما لم يتـــم توقيف هذه 

العصابات“.
ســـنية  عربيـــة  عشـــائر  وأعلنـــت 
مســـؤوليتها عـــن إطـــلاق النـــار وقالت 
إنـــه انتقام لمقتل أحـــد أتباعها في خلدة 
العام الماضي. وهذا التوتر هو اســـتمرار 
لصراع قديم بين هذه العشـــائر والحزب 

الشيعي.
وقال الجيـــش اللبناني إن المخابرات 
العســـكرية اقتحمـــت منـــازل عـــدد مـــن 
المطلوبـــين واعتقلـــت رجـــلا ضالعا في 
الهجـــوم علـــى الجنـــازة. وقـــال المصدر 
الأمنـــي إنـــه تم أيضا اعتقال مشـــتبه به 

آخر.
وانتشـــرت قوات الجيـــش بكثافة في 
خلدة حيث تمركزت عربة مصفحة خارج 
منزل شبلي وشـــوهدت أظرف الرصاص 

الفارغة على الأرض.
وأعلن حزب الله أنه يســـعى للحفاظ 
على الهدوء لكنه حـــذر من أنه لن يتمكن 
من الســـيطرة علـــى كل الناس الغاضبين 
من الهجوم الذي وصفه بأنه كمين مدبر.

وقال حســـن فضـــل اللـــه النائب عن 
حـــزب اللـــه خـــلال مقابلة مـــع تلفزيون 
”الجديـــد“ في ســـاعة متأخرة من مســـاء 
الأحد ”لا تريدون الفتنة؟ تفضلوا سلموا 

هؤلاء القتلة إلى الدولة“.
وأضـــاف ”الناس في حالـــة غليان… 

نحن لا نستطيع أن نضبط كل الناس“.
وأعلن تيار المســـتقبل الذي يرأســـه 
سعد الحريري يوم الأحد أنه على اتصال 
بالعشائر الســـنية في المنطقة للعمل من 

أجل الهدوء وتجنب الفتنة.
وقال النائب الســـني المســـتقل فؤاد 
مخزومي على تويتر ”ما حصل في خلدة 

(…) يؤكد الغيـــاب الصارخ لمنطق الدولة 
وأن لغة الســـلاح المنفلت وغير الشـــرعي 
هي الســـائدة“، وأضاف ”نتخوف من جر 

البلد إلى الفتنة“.
من  محليـــون  مراقبـــون  ويتخـــوف 
أن تُتخـــذ هذه الحادثـــة ذريعةً لتصعيد 
الاشـــتباكات بهـــدف خلـــق منـــاخ مـــن 
التوتـــر الأمني غايته الرئيســـية إظهار 
أن الوقـــت ليـــس مناســـبا للتركيز على 
تشـــكيل الحكومة، لافتين إلى أن الطبقة 
السياســـية المجبرة على إعـــلان دعمها 
لتشـــكيل حكومـــة خـــلال أيام قـــد يلجأ 
بعـــض الفاعلـــين فيهـــا إلـــى التصعيد 
كمناورة للتخلص من الضغوط الدولية.

ولم تؤثـــر معانـــاة اللبنانيين خلال 
عـــام -المـــدة التي انقضت علـــى انفجار 
مرفـــأ بيـــروت- على مزاج السياســـيين 
منهـــم  كل  تمســـك  الذيـــن  اللبنانيـــين 

بأجندته وأجندة داعميه الخارجيين.

ولم يخـــف رئيس الحكومـــة المكلف 
نجيـــب ميقاتـــي الاثنين خيبـــة أمله من 
جـــراء طريقـــة تعاطي السياســـيين مع 
المهلة الممنوحة له واســـتمرار الكلام عن 

المحاصصات.
وكانـــت منطقة خلدة بؤرة ســـاخنة 
بســـبب إغـــلاق الطـــرق مرارا مـــن قبل 
محتجـــين عمدوا إلـــى إغـــلاق الطريق 
السريع الذي يســـلكه الكثير من الشيعة 
في الذهاب والعودة من قراهم الجنوبية.
وقالت حركة أمل الشـــيعية الحليفة 
لحـــزب اللـــه إن ”هـــذا الإربـــاك الأمني 
المشبوه في لحظة وطنية حساسة يصب 
في خدمة مشـــاريع تســـتهدف أمن البلد 
وتســـهم في توتيـــر الأجواء بمـــا يهدد 
الجيش  الحركة  وطالبـــت  الاســـتقرار“. 
بوضع طريق الجنـــوب في عهدة القوى 

الأمنية.
وأدى رجـــال ديـــن صـــلاة الجنازة 
وكان مـــن بين الحضـــور مقاتلـــون في 
حزب الله يرتدون زيا مموّها، حســـب ما 
أظهرته لقطات بثتها قناة المنار التابعة 

للجماعة.
ويعاني لبنان بالفعل من أكبر تهديد 
لاســـتقراره منذ الحرب الأهلية بســـبب 
الأزمة المالية الخانقة التي أفقدت العملة 
الوطنية أكثر من 90 في المئة من قيمتها 

في أقل من عامين.
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 القاهــرة - نجحـــت مصر في تطوير 
علاقاتهـــا مع الســـودان ووصلـــت إلى 
مســـتوى مرتفع من التعاون والتنسيق 
في عدد مـــن القضايا الحيوية التي تهمّ 

البلدين.
وشرعت القاهرة في تعزيز علاقاتها 
مـــع دولـــة جنـــوب الســـودان وإيجـــاد 
تفاهمات ثلاثية مشتركة، أملا في تهيئة 
الأجواء لاســـتئناف العمل في مشـــروع 
قنـــاة جونقلـــي وتعويض مـــا يمكن أن 
تخســـره دولتا المصب من فقد في المياه 

بعد اكتمال سد النهضة الإثيوبي.
واختتم جيمـــس واني إيجـــا نائب 
الســـودان  جنـــوب  جمهوريـــة  رئيـــس 
المسؤول عن الملف الاقتصادي في بلاده، 
زيارة إلى القاهرة السبت الماضي حظي 
فيهـــا بترحيب من كبار المســـؤولين في 
مصـــر بما يؤكد الأهمية الاســـتراتيجية 
للعلاقـــات بـــين البلديـــن ويوحـــي بأن 
القاهرة تعول كثيرا على تطوير روابطها 
مع جوبا بما يتجاوز الحدود المعلنة مع 

دول حوض النيل.
وجاءت زيارة نائب رئيس جمهورية 
جنوب الســـودان للقاهرة بعد نحو شهر 
مـــن زيارة قـــام بها وزير الـــري المصري 
إلى جوبا وجرى خلال الزيارتين توقيع 
عدد من الاتفاقيات التـــي تدعم التعاون 
وتعظيـــم  البلديـــن،  بـــين  الاقتصـــادي 
الاســـتفادة مـــن مشـــروعات الميـــاه في 
محاولـــة لتوســـيع نطاق البدائـــل أمام 
الحكومـــة إذا تم تنفيـــذ مشـــروع ســـد 
النهضة وإدارته وفقا لرؤية أديس أبابا 

التي تؤثر سلبا على مصالح مصر.
ويقـــول مراقبـــون إن لـــدى القاهرة 
طموحات في إعادة إحياء شـــق مشروع 
قنـــاة جونقلـــي الواقعـــة فـــي جنـــوب 
الســـودان لتعويض جزء من عجز المياه 
المتوقـــع بعـــد اكتمال ســـد النهضة وأن 
المســـاعدات والخبـــرات المقدمـــة لجوبا 
تصـــب جميعهـــا في هذا الاتجـــاه الذي 
يتطلـــب جهـــدا لاســـتئناف العمـــل في 
قنـــاة جونقي وتوفيـــر الميزانية الكافية 

لاستكماله.
وبـــدأ الاتفاق بين مصر والســـودان 
على مشـــروع القنـــاة عـــام 1974 وتقوم 
فكرته على شـــق قنـــاة بطول 360 كم بين 
مدينتي بور وملكال في جنوب السودان 

عندما كان جزءا من دولة السودان.
وكان المخطـــط أن تـــؤدي القناة إلى 
توفير المياه التي تتسرّب في مستنقعات 
جنوب السودان وتجفيف مليون ونصف 

فدان من الأراضي الصالحة للزراعة.
وتم تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع، 
حيث جرى حفر 260 كيلومترا بواســـطة 
شركة فرنسية فازت بعطاء تنفيذ الحفر 
الـــذي توقـــف عنـــد قريـــة الكونقر عقب 
نشـــوب الحـــرب الأهلية فـــي 1983 بين 

الحركة الشـــعبية والحكومة المركزية في 
الخرطوم.

ورغم انفصال جنوب الســـودان عام 
2011 وهـــدوء الأوضـــاع على الحدود مع 
دولة الســـودان في الشمال، فإن المشروع 
لم يتـــم الحديث عنه مرة أخرى بســـبب 
الأزمـــات التي طغـــت علـــى العلاقة بين 
القاهـــرة والخرطـــوم في عهـــد الرئيس 

السابق عمر البشير.
وفي ظل العلاقة الجيّدة بين البلدين 
حاليـــا عادت أهمية المشـــروع لتظهر في 
خطاب النخبة المصرية بما يسمح بفتح 
المجال لاســـتكمال الحفر فـــي القناة لأن 
الجـــزء المتبقي لا يتجـــاوز 100 كيلومتر، 
ويمكن صيانـــة ما تم حفره ســـلفا (260 

كيلومترا).
ويقول خبراء المياه إن قناة جونقلي 
تهدف إلى زيادة ميـــاه النيل القادمة من 
النيل الأبيض وتشكل 15 في المئة، ويمكن 
الاســـتفادة منها فـــي إقامة مشـــروعات 
زراعيـــة في الدول الثـــلاث تتحول لاحقا 
إلـــى مرتكـــز لتطويـــر العلاقـــات وخلق 

مساحة كبيرة للتعاون.

وأكد الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
عطيـــة عيســـوي لـ“العـــرب“، أن مصـــر 
حريصـــة على اســـتكمال قنـــاة جونقلي 
بهـــدف توفيـــر نحـــو 8 مليار مـــن المياه 
يتـــم  أن  المفتـــرض  مـــن  كان  ســـنويا، 
اقتســـامها بين القاهرة والخرطوم وقت 
الشـــروع فـــي القنـــاة، ومـــع المتغيرات 
الجديدة لـــن توجد ممانعات لاســـتفادة 
جوبا من المياه الوفيرة أصلا في جنوب 

السودان.
وأضـــاف أن مصر تقيم مشـــروعات 
عديدة فـــي جنوب الســـودان، وينشـــط 
المصريـــة  الشـــركات  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
هنـــاك، حيث تحتـــاج هذه الدولـــة البكر 
لخبـــرات اقتصاديـــة مختلفـــة، ويمكـــن 
أن تصبـــح ســـوقا واعدة ويبقـــى توفير 
الأمـــن والاســـتقرار هو التحـــدي الأكبر  
لاستئناف هذا المشروع، الأمر الذي تعمل 

عليه القاهرة.
ويتطلب استئناف العمل في المشروع 
إيجاد حلول للمشاكل المائية العالقة بين 
الخرطوم وجوبا، والتي تأجل حســـمها 
بعد تشـــكيل لجنة لبحثها وتقديم حلول 
منتجة لها عندما حصل جنوب السودان 
على اســـتقلاله، وهو ما تفكر القاهرة في 
الدفع به خلال الفترة المقبلة مستفيدة من 
علاقته القوية بكل من الخرطوم وجوبا.

 بيــروت - مــــرّ عــــام على انفجــــار مرفأ 
بيــــروت الذي غيّــــر وجه المدينــــة وحصد 
أكثــــر مــــن مئتــــي قتيــــل وآلاف المصابين 
والمصدومين، دون أن تُكشــــف أســــبابه أو 
يحاســــب المســــؤولون عنــــه، ويرجع ذلك 
أساســــا إلى العراقيــــل السياســــية التي 

تعيق التحقيق.
وفي الرابع من أغســــطس 2020 اندلع 
حريق في مرفــــأ بيروت تلاه انفجار هائل 
وصلــــت أصــــداؤه إلــــى جزيــــرة قبرص، 

وألحــــق دمــــاراً ضخماً فــــي المرفأ ومعظم 
الأحياء الشــــرقية لبيروت، واقتلع أبوابا 

ونوافذ في المدينة وضواحيها.
وعزت الســــلطات الانفجــــار إلى 2750 
طنــــاً من مادة نيتــــرات الأمونيوم المخزنة 

منذ عام 2014 في المعبر رقم 12 في المرفأ.
وفــــي بلــــد شــــهد خــــلال الســــنوات 
العشــــرين الماضية اغتيــــالات وتفجيرات 
وحــــوادث عديدة لــــم يكشــــف النقاب عن 
أي منهــــا، إلا نادرا، ولم يحاســــب أي من 

منفذيها لا يزال اللبنانيون -وعلى رأسهم 
أهالــــي 214 قتيــــلاً وأكثــــر من ســــتة آلاف 
جريح- ينتظــــرون أجوبة عن أســــئلتهم: 
مــــن أتى بهذه الكمية الضخمة من نيترات 
الأمونيــــوم إلى بيروت؟ لماذا تُركت ســــبع 
ســــنوات فــــي المرفــــأ؟ ومــــن كان يعلم بها 
وبمخاطرها؟ وما هي الشــــرارة التي أدت 
إلــــى وقــــوع أحد أكبــــر الانفجــــارات غير 

النووية في العالم؟
وتؤكــــد مصــــادر قضائيــــة أن الجزء 
الأكبر من التحقيق انتهى. لكن الحصانات 
والأذونات السياســــية تقف اليــــوم عائقاً 
أمــــام اســــتدعاء نــــواب ووزراء ســــابقين 
ورؤســــاء أجهزة أمنية وعســــكرية كانوا 
يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من 
نيتــــرات الأمونيوم في المرفأ، ولم يحركوا 

ساكناً لإخراجها منه.
وســــلّط الانفجار الضــــوء على المرفق 
الحيوي الذي يعتبر صــــورة مصغّرة عن 
مؤسسات الدولة اللبنانية لجهة استشراء 
الفساد والمحســــوبيات والرشاوى ونفوذ 

قوى سياسية فيه.
وخلال سبع ســــنوات أحيطت أجهزة 
أمنيــــة ومســــؤولون ســــابقون وحاليون 
علمًــــا بوجــــود كميات هائلة مــــن نيترات 
الأمونيــــوم في مرفأ بيــــروت، ومن بينهم 
رئيــــس الجمهورية ميشــــال عون ورئيس 
حكومــــة تصريــــف الأعمال حســــان دياب 

ووزراء حاليــــون وســــابقون فضــــلاً عــــن 
أجهــــزة أمــــن الدولة والجيــــش والمديرية 

العامة للأمن العام.
وذكر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده 
قبل أشــــهر من الانفجار أن اشــــتعال تلك 
المواد قد يؤدي إلــــى انفجار مدمر. وأبلغ 

لاحقاً السلطات بخطورتها.
وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه 
الملـــف، إثر تنحي قاض ســـابق بســـبب 
ضغوط سياســـية، أعلن قاضي التحقيق 
مؤخرا عزمه اســـتجواب ديـــاب كمدعى 
عليـــه، ووجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه 
رفع الحصانة النيابيـــة عن ثلاثة وزراء 
ســـابقين هم النـــواب علي حســـن خليل 
(المـــال) وغازي زعيتر (الأشـــغال) ونهاد 
المشـــنوق (الداخليـــة) ”تمهيـــداً للادعاء 

عليهم“.
كما طلــــب الإذن بملاحقة كل من مدير 
عام الأمن العــــام عبــــاس إبراهيم ومدير 
جهــــاز أمن الدولة طونــــي صليبا، وادعى 
على مســــؤولين عســــكريين ســــابقين من 
بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي.

والتهم التي يمكن أن يلاحقوا بها هي 
”جناية القصــــد الاحتمالي لجريمة القتل“ 

إضافة ”إلى جنحــــة الإهمال والتقصير“، 
لأنهم كانــــوا على دراية بوجــــود نيترات 
الأمونيوم ”ولم يتخــــذوا إجراءات تجنّب 

البلد خطر الانفجار“.

ورفــــض وزير الداخليــــة محمد فهمي 
إعطــــاء الإذن بملاحقــــة عبــــاس إبراهيم، 
بأدلــــة  تزويــــده  البرلمــــان  طلــــب  بينمــــا 
ومســــتندات إضافية قبل اتخــــاذه القرار 
بشأن رفع الحصانة عن النواب والوزراء.

وانتقــــدت عــــدة جهــــات دوليــــة تأخر 
صــــدور نتائــــج التحقيق المحلــــي. ودعت 
أكثر من خمسين منظمة، من بينها منظمتا 
العفــــو الدولية وهيومــــن رايتس ووتش، 
الأمم المتحــــدة إلى إنشــــاء بعثــــة تحقيق 
دوليــــة فــــي الانفجــــار. وكان لبنان رفض 

إجراء تحقيق دولي.
واتهمت منظمة العفو الدولية الإثنين 
السلطات اللبنانية بأنها تعرقل ”بوقاحة“ 
مجرى التحقيق فــــي انفجار مرفأ بيروت 
للتوصل إلى الحقيقة وإنصاف الضحايا.

وقالت المنظمة في بيان إن ”السلطات 
اللبنانيــــة أمضت الســــنة المنقضية وهي 

تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة 
والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي الذي 

وقع في مرفأ بيروت“.
وأضافــــت أن ”الجهــــود التــــي بذلتها 
السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل لحماية 
المســــؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت 

على نحو متكرر سير التحقيق“.
ويعيق غياب المحاســــبة والكشف عن 
الحقيقــــة التعويضــــات ودفعــــات التأمين 
التــــي مــــن المفتــــرض أن يحصــــل عليها 

الضحايا وعائلاتهم.
ويُنظم أهالــــي الضحايا الأربعاء، في 
ذكرى مرور عام على الانفجار، مســــيرات 
للمطالبة برفع الحصانات عن المســــؤولين 

الذين يطلب المحقق العدلي ملاحقتهم.
وخلال مؤتمر صحافــــي الإثنين أمهل 
أهالي الضحايا المسؤولين 30 ساعة للبت 

في مسألة رفع الحصانات.
وقــــال والد أحــــد الضحايــــا إبراهيم 
حطيط ”صَبَرنا حتّى نفد صبرنا… الرابع 

من أغسطس هو يوم وجعنا“.
وأضــــاف ”أمامكم 30 ســــاعة، انظروا 
بما ســــتقومون به في ما يتعلق بمســــألة 
الحصانات والأذونات. ونتمنى أن تفكروا 

بطريقة صحيحة ولو مرة واحدة“.
ويُشــــكك كثيرون في إمكانية التوصل 
إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي 

مسؤول سياسي أو أمني بارز.

 عمــان - اتهم العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الاثنين، أطرافا لم يسمها 
بعرقلة مســـار الإصلاح السياســـي في 
المملكة، فيما تتصاعد الشـــكوك بشـــأن 
الأهداف الحقيقية التي تشـــكلت لأجلها 
اللجنة: هل الغايـــة الإصلاح فعلا أم أن 
اللجنة مناورة لتهدئة غضب الشارع؟

وقـــال العاهـــل الأردني خـــلال لقائه 
برئيس اللجنة سمير الرفاعي، ورؤساء 
ومقـــرري اللجان الفرعيـــة المنبثقة عنها 
وأعضـــاء مكتبها التنفيذي إن مســـيرة 
التحديث والتطوير مستمرة، بالرغم من 
محاولة البعض وضع المعيقات أمامها، 
دون إدراكهم أن العمل يجري بشـــفافية 

لأجل مستقبل أفضل للأردن.
أمامهـــا  اللجنـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
الكثيـــر مـــن المهـــام لإنجازهـــا، مؤكدا 
بشـــفافية  عملهـــا  مواصلـــة  أهميـــة 
ووضـــع المواطنـــين بصورة النقاشـــات 
والتوافقات العامة، حتى يعرف الجميع 
ما هو المطلوب للمضـــي قدما نحو بناء 

المستقبل.
ويراهـــن الملك عبداللـــه الثاني على 
لجنـــة التحديث السياســـي لامتصاص 
غضـــب الشـــارع الأردني الـــذي يطالب 

بإصلاحات سياسية وإدارية.

وأطلـــق العاهـــل الأردنـــي مبـــادرة 
الإصـــلاح السياســـي فـــي المملكـــة بعد 
أســـابيع من أزمـــة الأمير حمـــزة أو ما 
التي نشـــبت  يعـــرف بـ“قضيـــة الفتنة“ 
داخـــل الأســـرة المالكـــة التي ســـارعت 
إلـــى لملمة الأزمة بإصـــدار حكم قضائي 
مســـتعجل على كل من رئيـــس الديوان 
اللـــه  عـــوض  باســـم  الأســـبق  الملكـــي 
والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد 
أفـــراد العائلة المالكـــة، بتهمتي ”جناية 
التحريـــض على مناهضـــة نظام الحكم 

و“جناية  السياســـي القائـــم بالمملكـــة“ 
القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة 

المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة“.
وفشـــلت اللجنـــة إلـــى حـــد الآن في 
تحقيـــق أي تقـــدم فـــي عملهـــا بـــل على 
العكس مـــن ذلك أثارت تصريحات بعض 
جدلا  قوانينهـــا  ومقترحـــات  أعضائهـــا 
واســـعا في الشـــارع الأردني، ما يضعها 
محل تشكيك خاصة أن مدة عملها تنتهي 

الخريف المقبل.
ويعوّل الكثير فـــي الأردن على تدخل 
الملـــك عبداللـــه الـــذي كان فـــي عطلة في 
الولايات المتحـــدة التقى خلالها الرئيس 
الأميركي جـــو بايدن وكبار المســـؤولين، 
من أجل إحـــداث اختراق صلـــب اللجنة 
ودفعهـــا باتجـــاه الانفتـــاح أكثـــر علـــى 
المطالب الشـــعبية وهو مـــا حصل فعلا، 
حـــين حث الملـــك أعضـــاء اللجنـــة قائلا 
”اللجنـــة مـــازال أمامها الكثيـــر لإنجازه 
ولابـــد مـــن وضـــع المواطنـــين بصـــورة 

النقاشات والتوافقات“.
وينتظـــر أن يقـــدم رئيـــس اللجنـــة 
ســـمير الرفاعي في أكتوبـــر المقبل نتائج 
مشـــاوراته مع القوى السياسية المختلفة 
في البـــلاد للخروج بتوصيـــات لإحداث 
الإصلاح السياسي المنشود في المؤسسة 

البرلمانية والقانونية في المملكة.
حول  تطـــرح  التســـاؤلات  ومازالـــت 
إمكانية تحقيق تقدم في مخرجات اللجنة 
التـــي بـــدأت اجتماعاتهـــا مؤخرا ضمن 

لجـــان فرعيـــة تبحـــث قوانـــين الأحزاب 
والانتخاب وحرية التعبير.

وأعلنـــت اللجنة المؤلفة من 92 عضوا 
أنها لم تنجز شـــيئا في مجـــال التوافق 

على قانون انتخاب عصري.
ويمثـــل القانون المنتظـــر أحد أركان 
الإصـــلاح السياســـي الـــذي يفترض أن 
ينتهي إلى تشكيل حكومات منتخبة تحد 
من ســـلطات الملـــك وتقوم علـــى التمثيل 

الحزبي في البرلمان.
والأحد، أثـــار توجه لجنـــة الأحزاب 
في اللجنـــة الملكيـــة لتحديـــث المنظومة 
السياســـية إلى نقل المقعد المســـيحي في 
الكرك إلى الدائرة الخامسة في العاصمة 

عمان، حالة من الاستياء في المحافظة.
وقال ناشـــطون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي إن الأردنيـــين المســـيحيين 
فـــي مدينـــة الكرك هم جزء أساســـي من 
مكونات المحافظة، ويجب عدم المســـاس 

بحقوقهم.
وأشار الناشط ناصر الحباشنة عبر 
منشور على صفحته على الفيسبوك إلى 
أن ”اختطـــاف مقعد مســـيحي من الكرك 
ونقلـــه للعاصمـــة عمـــان اعتمـــادًا على 
الديموغرافيا وإحصاء لعدد المســـيحيين 
فـــي الكـــرك فهـــذا أمـــر مرفـــوض تماما 

ويؤسس لما هو أخطر وطنيا“.
وتابع الحباشنة أن الدخول بالأعداد 
والتقسيمات طائفيا وربما لاحقا إقليميا 
أمر مُعيب علـــى لجنة من المفترض بأنها 

تســـعى للتطويـــر والتحديـــث لمســـتقبل 
أردني ديمقراطي.

وتعزو اللجنة أسباب ذلك إلى أن عدد 
الناخبين المسيحيين في الدائرة الخامسة 
ضعف عددهم في محافظة الكرك وأن ذلك 
لا يؤثر على حصة المسيحيين في القانون.
ويهدف عمل هذه اللجنة، حسب ما هو 
معلن، إلى وضع إطار تشــــريعي يؤســــس 
لحياة سياسية نشطة تهيئ المجال لبرلمان 
قائم على البرامج وليس برلمانا ”صوريّا“ 
هدفــــه تزكية خطوات الســــلطة التنفيذية. 
وتعهــــد الملــــك شــــخصيا بالوقــــوف على 

مخرجات عمل اللجنة.
وتقول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
الوتيــــرة التي تســــير بها أعمــــال اللجنة 
تجعل من الصعــــب عليها الالتزام بالمهلة 
المحــــددة لعملهــــا، أي الخريــــف المقبــــل، 
محذرة من أن مسار الأمور يشي بأن عمل 
اللجنة قد يســــتغرق عدة أشهر، وهذا من 
شــــأنه أن يعــــزز مخاوف البعــــض من أن 
يكــــون الأمر متعمدا رغبــــة في امتصاص 
غضب الشــــارع من خلال الادعاء بوجود 
تمــــش إصلاحي هــــو ليس موجــــودا في 

الواقع.
وقـــال الرفاعـــي خـــلال عـــرض مـــا 
توصلت إليه لجنة علـــى العاهل الأردني 
إن ”مـــا خاضتـــه اللجنة مـــن تجربة في 
النظر وإعادة صياغة مشـــروعي قانوني 
الانتخـــاب والأحزاب بشـــكل تكاملي أمر 

غير مسبوق“.

بطء عمل اللجنة الملكية في الأردن 
يعزز الشكوك بشأن أهدافها

الملك عبدالله الثاني يتهم أطرافا بعرقلة الإصلاحات السياسية
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يثير بطء لجنة الإصلاح السياســــــي 
في الأردن تســــــاؤلات بشأن الحدود 
ــــــي يمكــــــن أن تصل إليهــــــا هذه  الت
الإصلاحــــــات على ضــــــوء التجارب 
الســــــابقة المخيبة للآمال. وفي وقت 
يراهن فيه شــــــق مــــــن الأردنيين على 
حالة  لتجــــــاوز  ــــــة  اللجن مخرجــــــات 
الغليان يرى آخرون أن اللجنة مجرد 

مناورة لامتصاص الغضب.

الكثيرون يشككون في 
إمكانية التوصل إلى 

حقيقة ما حصل أو حتى 
محاسبة أي مسؤول 
سياسي أو أمني بارز
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أهالي الضحايا يهددون بالتصعيد

مصر حريصة على رهان على دور أكبر للعاهل الأردني
استكمال مشروع قناة 

جونقلي المتعثر

عطية عيسوي

عام على انفجار بيروت.. لا محاسبة والسياسة تعرقل التحقيق

صياغة مشاريع 
القوانين بالتوافق أمر 

غير مسبوق

سمير الرفاعي

قناة جونقلي تفرض 
على القاهرة تفاهمات 

جديدة مع الخرطوم وجوبا



 بغــداد - وجّهــــت الولايــــات المتّحــــدة 
الأميركية على لســــان سفيرها في العراق 
ماثيــــو تولر سلســــلة إنــــذارات شــــديدة 
اللهجة إلى الميليشــــيات الشيعية التابعة 
لإيران التــــي هدّدت بمواصلة اســــتهداف 
المصالــــح والقوات الأميركيــــة في العراق 
وشــــرعت بالفعل في تنفيــــذ وعيدها، رغم 
إعلان إدارة الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
خــــلال زيــــارة رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى واشــــنطن 
عن إنهاء المهام القتالية للقوات الأميركية 
في العراق والاكتفاء بمهمة تدريب القوات 

العراقية.
وقال تولــــر معلّقا على الهجمات التي 
تشنها الميليشــــيات الشيعية على مصالح 
وقوات بــــلاده فــــي العــــراق إنّ المجاميع 
المســــلحة التي تدّعي قتال احتلال أميركي 
غير موجود علــــى أرض الواقع إنمّا تنفّذ 
أجندات سياسية خارجية طائفية يعرفها 

العراقيون جيدا.
وأضــــاف الاثنــــين متحدّثا لعــــدد من 
وسائل الإعلام ”نحن نحتفظ بحق الدفاع 
عن النفس عند الضرورة، لكننا نتطلع إلى 
العمــــل الحكومي في ردع هــــذه المجاميع 

وإيقاف تلك الهجمات“.

واعتبــــر الســــفير أنّ مــــا ”تقاومــــه“ 
الميليشــــيات ”هو وجود دولــــة قوية ذات 
سيادة.. وعراق يُحكم على أساس القانون 

بعيدا عن الطائفية والعرقية“.
وفــــي مــــا بــــدا أنّــــه تذكيــــر بجرائــــم 
إجراءات  باتخــــاذ  وتلويــــح  الميليشــــيات 
ضــــدّ قادتهــــا، قــــال تولــــر إنّ ”المجاميــــع 
المسلحة مسؤولة عن جرائم القتل والقمع 
للناشــــطين الذيــــن يعبــــرون عــــن رؤيتهم 

بعراق ناجح“.
وكشــــف أنّ قضية الإفلات من العقاب 
كانــــت ضمن الحوارات بين رئيس الوزراء 

العراقي والرئيس الأميركي في واشنطن، 
وأنّ الجانــــب العراقــــي أكّــــد قدرتــــه على 
محاســــبة المتســــببين بالاغتيالات والقتل 

وممارسة العنف.
وحمــــل كلام الســــفير الأميركــــي فــــي 
العــــراق إرهاصــــات مرحلــــة جديــــدة من 
تصعيــــد الصــــراع بين الولايــــات المتّحدة 
لحساب  العاملة  الشــــيعية  والميليشــــيات 
إيــــران في العــــراق، بعد ســــقوط محاولة 
التهدئة التي ســــعت إليهــــا كلّ من بغداد 
وواشــــنطن من خلال اتّفاقهما على تغيير 
عنوان الوجــــود العســــكري الأميركي في 
العراق من قتالي إلى تدريبي، وهو ما بدا 
للقوى والفصائــــل الرافضة لذلك الوجود 
مجرّد محاولة للالتفاف على مطلب سحب 
تلــــك القــــوات المتضمّن في قــــرار برلماني 
كانت تلك القوى قد استصدرته باستخدام 
أغلبيتهــــا في مجلس النواب العراقي بعد 
مقتــــل قائد فيلــــق القدس الإيراني قاســــم 
ســــليماني والقيــــادي الكبير في الحشــــد 
الشــــعبي أبومهدي المهنــــس بغارة جوية 
أميركيــــة قــــرب مطار بغداد مطلع الســــنة 

الماضية.
وأعلــــن الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
مطلــــع الأســــبوع الماضي لدى اســــتقباله 
الكاظمي في البيت الأبيــــض أنّ الولايات 
المتّحــــدة ستباشــــر مرحلــــة جديــــدة مــــن 
التعاون العســــكري مع العراق. وقال ”لن 
نكون مــــع نهاية العام في مهمّــــة قتاليّة“ 
في العــــراق، لكن ”تعاوننا ضــــدّ الإرهاب 
سيتواصل حتّى في هذه المرحلة الجديدة 
التي نبحثها“. وأوضح أنّ دور العسكريين 
الأميركيــــين في العــــراق ســــيقتصر على 
تدريــــب القوّات العراقية ومســــاعدتها في 

التصدّي لتنظيم الدولة الإسلاميّة.
وكــــردّ عملي فوري على اتّفاق بايدن – 
الكاظمي اســــتأنفت الميليشيات استهداف 
بغــــداد  فــــي  الأميركيــــة  الســــفارة  مقــــرّ 
بالصواريــــخ، والتعــــرّض للقوافل المدنية 
لإمداد قــــوات التحالف الدولي ضد داعش 
بالمؤن بالعبوات الناســــفة، بعد أن عبّرت 
عدّة فصائل عن رفضها الصريح للصيغة 
الجديــــدة لوجــــود القــــوات الأميركية في 

العراق.

واعتبرت الهيئة التنســــيقية لما يعرف 
التي تضمّ فصائل  بـ“المقاومة العراقيــــة“ 
موالية لإيران بعضها منضو في الحشــــد 
الشــــعبي في بيــــان، أن الانســــحاب الذي 
أعلنت عنه بغداد وواشنطن ليس حقيقيا. 
وأكدت أنّ ”موقف المقاومة الرافض لوجود 
أي نوع من أنواع الاحتلال بأشــــكاله كافة 
لن يتغير“، وأنها ”ستبقى على جهوزيتها 

الكاملة إلى حين الانسحاب الحقيقي“.
ومنــــذ مطلع العام الجاري اســــتهدف 
نحــــو خمســــين هجوما مصالــــح أميركية 
فــــي العراق، لاســــيّما الســــفارة الأميركية 
في بغداد وقواعد عســــكرية عراقية تضمّ 

أميركيين ومطاري بغداد وأربيل.
وتشــــنّ واشــــنطن ضربــــات ردّا على 
تلك الهجمات نُفّــــذ آخرها في آخر يونيو 
الماضي واستهدف مواقع لفصائل عراقيّة 
مدعومة من إيران عند الحدود الســــورية 

– العراقية.

وتثير هذه الهجمات قلق المســــؤولين 
العســــكريين في التحالف الدولي لمكافحة 
داعش بقيادة الولايات المتحدة التي تنشر 
2500 عســــكري فــــي العراق مــــن بين 3500 

عنصر من قوات التحالف.
وعبّــــر تولــــر عــــن إصرار بــــلاده على 
مواصلة لعــــب دور في العــــراق، قائلا إن 
”واشنطن وبغداد اتفقتا على الشراكة بين 
البلديــــن وتقوية العلاقات في ما بينهما“، 
لافتا إلى أنّ للعراق ”حدودا إســــتراتيجية 
مع جيــــران مهمين“، ومضيفــــا أن وجود 
دولــــة عراقية قوية وذات ســــيادة أمر مهمّ 
ليس للعراقيــــين فقط بل للمنطقة بشــــكل 
كامــــل ”وإذا كانت الدولة العراقية ضعيفة 
بسبب تدخلات خارجية وانتشار الفساد، 
فهذا سيتسبب بمشكلات كبيرة ولا يصب 
بمصلحة العلاقات بين بغداد وواشنطن“.

ولم يستثن السفير الأميركي إيران من 
ملاحظاته حيث حذّر من أن ”بعض جيران 

العــــراق يعتبــــرون أن الدولــــة العراقيــــة 
وفــــرض  التدخــــل  ويحاولــــون  ضعيفــــة 
إرادتهم وأجندتهم فيها“، مشــــيرا إلى أن 
”بعــــض المجاميع المســــلحة التي تســــمي 
نفســــها مقاومة هي مؤدجلــــة وممولة من 
الجــــارة إيــــران وفي الشــــمال أيضا هناك 
حزب العمال الكردســــتاني. لو كانت هناك 
دولة قويــــة لقاتلتها ومنعتها من التواجد 

في الأراضي العراقية“.
وأكــــد أن ”الولايــــات المتحــــدة تريــــد 
للعــــراق علاقــــات طيبــــة مــــع جيرانه لكن 
علاقــــات دولة لدولة وليســــت تدخلات في 

الشؤون الداخلية للبلاد“.
وبشــــأن وجود القــــوات الأميركية في 
العــــراق أوضــــح الســــفير الأميركــــي أنه 
خلال الحوار الإســــتراتيجي تمت مناقشة 
موضوع تلــــك القوات ”وتم نقل هذا الملف 
إلى خبــــراء أمنيين لوضــــع خطط لحاجة 
التدريب والاستشــــارة في أمور المعلومات 

القتالية“، مضيفا ”القــــوات العراقية هي 
مع  وحدها من ســــتكون القوات القتالية“ 

نهاية السنة الحالية.
وفــــي ما بــــدا أنّه اســــتعراض لحاجة 
العــــراق للدعم الأميركي فــــي عدّة مجالات 
غير المجال الدفاعي والأمني، ذكّر تولر بأن 
بلاده قدّمت مســــاهمة مالية بخمسة عشر 
مليون دولار للعراق لمساعدته على إنجاح 
الانتخابات البرلمانية القادمة المقرّرة لشهر 
أكتوبر القادم، وساهمت بأكثر من ملياري 
دولار لمســــاعدة النازحين الذيــــن فرّوا من 
مناطقهم أثنــــاء الحرب على تنظيم داعش 
لتوفير الخدمات في المناطق المستعادة من 
التنظيم، مضيفا ”تمت مســــاعدة أكثر من 
مليونــــي عراقي على الحصــــول على الماء 
الصالح للشرب وكذلك نساهم في إصلاح 
مــــاء البصرة كمــــا وفرنا تمويــــلا لوزارة 
الصحة العراقية في ما يتعلق بالمختبرات 

وغيرها لمواجهة وباء كورونا“.

 مــأرب (اليمــن) - يهـــدّد توتّر ناشـــئ 
بـــين القـــوات الموالية للحكومـــة اليمنية 
ومســـلّحين قبليين فـــي محافظـــة مأرب 
شـــرقي اليمن حالة الصمود التي نجحت 
تلـــك القوات فـــي تثبيتها طيلة الأشـــهر 
الماضيـــة، بمواجهـــة الحملة العســـكرية 
واســـعة والنطاق التي يشنّها المتمرّدون 
الحوثيون ويهدفون من خلالها إلى بسط 
الســـيطرة على المحافظة الإســـتراتيجية 
التي تضـــم أراضيها مخزونات هامة من 

الغاز الطبيعي.
وقُتـــل الاثنين قائد كبيـــر في القوات 
الحكوميـــة اليمنية خـــلال مواجهات مع 
مســـلحين قبليـــين فـــي المحافظـــة، الأمر 
الذي حمل نُذُر تفجّر صراع جانبي مواز 
الحوثيين،  ضـــدّ  الرئيســـية  للمواجهـــة 
وذلك في ســـيناريو مكرّر سبق أن واجهه 
معسكر الشرعية اليمنية الذي لم يستطع 

فـــي الكثيـــر من الأحيـــان الحفـــاظ على 
تماســـك القـــوى المشـــكّلة له الأمـــر الذي 
أضعف قدرته على اســـتعادة المناطق من 
ســـيطرة جماعة الحوثي، بل حتى قدرته 
علـــى الحفـــاظ علـــى مناطق مســـتعادة 
بالفعل مثلما حـــدث مؤخّرا في محافظة 
البيضـــاء التي تمكّن الحوثيون ســـريعا 
من العودة إلى مناطقها التي طردوا منها 

على أيدي القوات الموالية للحكومة.
وكانـــت قبائـــل مأرب قـــد لعبت دورا 
كبيـــرا فـــي صـــدّ الزحف الحوثـــي على 
المحافظـــة، ومن شـــأن خســـارة القوات 
الحكوميـــة للدعم القبَلي أن يُضعف قدرة 
تلك القوات على الصمـــود ويقلب ميزان 

القوى بشكل كامل لمصلحة الحوثيين.
وقـــال مصـــدر فـــي الســـلطة المحلية 
بمحافظة مـــأرب إن ”المواجهات اندلعت 
بـــين القـــوات الحكومية ومســـلحين من 

قبيلة الدماشـــقة حاولوا استحداث نقاط 
وحواجـــز على الطريق الدولي في منطقة 
العرقين بوادي عبيدة شرقي مدينة مأرب 
للضغط على الحكومة من أجل الحصول 

على تعويضات“.
وأضـــاف متحدّثا لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية أن ”مواجهات عنيفة دارت بين 
الجانبـــين منذ منتصف ليـــل الأحد حتى 
صباح الاثنين واستُخدمت خلالها دبابات 
أوقعت قتلـــى بينهم قائد اللـــواء الثاني 
حمايـــة طـــرق العميـــد عبدالواحد دوكر 
الحداد، وآخـــرون في صفـــوف القبليين 

فيما أصيب العديد من الجانبين“.
وأكد المصدر تمكن القوات الحكومية 
من رفع النقـــاط والحواجـــز التي حاول 
القبليون اســـتحداثها علـــى طريق مرور 
ناقـــلات الغـــاز والوقـــود فـــي المحافظة 

الغنية بالنفط.
وتخشـــى جهات منتمية إلى معسكر 
الشـــرعية اليمنية أو مســـاندة له انقلاب 
قبائل مـــأرب على القـــوات الحكومية ما 
سيؤدّي إلى انتكاسة كبيرة لها هناك على 
غرار انتكاســـتها فـــي محافظة البيضاء، 
حيـــث أعلن المتمـــردون الحوثيـــون منذ 
أيـــام بســـط ســـيطرتهم علـــى مديريتي 
نعمـــان وناطع في خضـــم معركة جارية 
للســـيطرة علـــى مـــأرب معقـــل الحكومة 
الواقع شمالي المنطقة. وجاء ذلك بعد أن 
حشـــد طرفي النزاع قواتهما في مديرية 
بيحان الواقعة في نطاق محافظة شبوة. 
ومن شـــأن ســـقوط المديريـــة ذات الموقع 
الاســـتراتيجي المحاذي لمحافظة مأرب أن 

يعرّض الشرعية اليمنية لخطر داهم.
وفي فبراير الماضي صعّد الحوثيون 
عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب 

آخـــر المعاقل الشـــمالية للحكومـــة، وقد 
أوقعـــت المعارك المئـــات مـــن القتلى في 

صفوف الجانبين.
ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة 
الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي 
للحوثيين في محادثات الســـلام. وأثارت 
المعـــارك الدائرة فـــي المنطقـــة التي كان 
الكثير من اليمنيين قد نزحوا إليها هربا 
مـــن القتال فـــي أنحاء أخرى مـــن البلاد 

مخاوف من حصول كارثة إنسانية.
ويـــدور نزاع فـــي اليمن بـــين حكومة 
يســـاندها منذ العام 2015 تحالف عسكري 
تقوده الســـعودية والمتمرديـــن الحوثيين 
الذين يســـيطرون على مناطق واسعة في 
شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة 

صنعـــاء منـــذ بـــدء هجومهـــم فـــي 2014. 
وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من 
الأشـــخاص بينهم العديد من المدنيين وفق 

منظمات إنسانية عدة.
وعانـــى معســـكر الشـــرعية اليمنية 
المدعوم إقليميا من انقسامات حادّة أثّرت 

على أدائـــه في إنجاز مهمّته الأساســـية 
المتمثّلة في مواجهة الحوثيين المدعومين 

من إيران. 
وكان أبرز تلك الانقسامات ما دار من 
صراع سياســـي وعســـكري بين المجلس 
الانتقالي الجنوبي وقوى منضوية ضمن 
الســـلطة، التي يقودهـــا الرئيس اليمني 
عبدربه منصـــور هـــادي وتحديدا حزب 
الإصلاح الممثّـــل المحلّي لجماعة الإخوان 
المســـلمين والمتّهم بتنفيـــذ أجندة خاصّة 
بـــه تتمثّل في الســـيطرة على مناطق في 
جنـــوب البـــلاد غيـــر خاضعة لســـيطرة 
الحوثيين بدل توجيـــه جهوده وتوظيف 
قدراته العسكرية لاستعادة مناطق شمال 

اليمن وغربه من المتمرّدين.
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خسارة القوات اليمنية 
للدعم القبَلي في مأرب 

ستضعف صمودها وتقلب 
ميزان القوى بشكل كامل 

لمصلحة الحوثيين

إنذار أميركي شديد اللهجة: باقون في العراق 
رغم أنف إيران وميليشياتها

إذا انسحبوا من الأرض لن يُخلوا السماء

إعــــــلان الولايات المتّحدة إنهاء وجــــــود قوات مقاتلة لها في العراق لم يضع 
ــــــران على الأرض  ــــــة لصراعها ضــــــد الميليشــــــيات التابعة لإي نقطــــــة النهاي
العراقية، بل مثّل منطلقا لمرحلة جديدة من الصراع تؤذن باطلاقه تهديداتُ 
الميليشــــــيات والإنذارات شــــــديدة اللهجة التي وجهها السفير الأميركي في 

بغداد ماثيو تولر للميليشيات ولداعمتها إيران.

ر صراع جانبي يهدّد صمود القوات اليمنية في وجه الحملة الحوثية على مأرب
ُ

نُذ

 عــدن - تتّجه حالة الغضب الشــــعبي 
فــــي مناطق الشــــرعية اليمنيــــة بجنوب 
اليمن نحــــو منعطف جديد من التصعيد 
بفعــــل التــــردّي المتواصل فــــي الأوضاع 
قدرتهــــم  وتراجــــع  للســــكّان  المعيشــــية 
الشــــرائية بفعــــل استشــــراء التضخّــــم 
النــــاتج عن الانحــــدار الشــــديد في قيمة 
الريــــال اليمنــــي. بالإضافــــة إلــــى رداءة 
الخدمــــات العامة وانعدامهــــا في الكثير 

من المناطق.
وبينمــــا يســــتعدّ ســــكّان محافظات 
جنوبيــــة للدخول في إضــــراب عام دعت 
إليــــه نقابــــات عمالية ونشــــطاء مدنيون 
بــــدءا مــــن الثلاثاء احتجاجا على فشــــل 

حكومة رئيــــس الوزراء معــــين عبدالملك 
في معالجة الأزمة المالية المنعكسة بحدّة 
على الأوضاع الاجتماعيــــة، وجّه اتحاد 
عمــــال الجنوب دعوة عامّــــة إلى عصيان 
مدنــــي شــــامل وإضراب عــــام ابتداء من 

الأحد القادم.
وجــــاءت الدعــــوة في بيــــان أصدره 
الاتحاد وعــــزا فيه الخطــــوة إلى تدهور 
ســــعر صرف العملة اليمنيــــة وتأثيراته 
القاسية على أسعار المواد الغذائية التي 
ارتفعت إلــــى الضعفين وتردي الخدمات 
العامــــة في المحافظــــات الجنوبية وعدم 
بمهامها  المناصفــــة  حكومــــة  اضطــــلاع 

ومسؤولياتها تجاه السكّان.

وتشــــمل الدعوة إلى الإضراب جميع 
مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وحمّل الاتحاد حكومة المناصفة بما 
فيها وزراء المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
مســــؤولية ما وصلت إليــــه الأوضاع في 

المحافظات الجنوبية.
وتراجعت قيمة العملة اليمنية خلال 
الفترة الأخيرة بشــــكل غير مسبوق حتى 
بات ســــعر الــــدولار يســــاوي 1015 ريالا 
يمنيا مــــا دفع رئيس حكومــــة المنتصفة 
معين عبدالملــــك للتحذير من انهيار كامل 
لاقتصــــاد بلاده في حال عــــدم الحصول 
على دعم، الأمر الذي اعتُبر مؤشر تسليم 

حكومي بالعجز عن معالجة الأزمة.

دعوة إلى عصيان مدني في جنوب اليمن

حاجة لتوجيه كل رصاصة نحو الهدف الأصلي

لا وجود لمقاومة عراقية بل مجاميع تمانع قيام دولة قوية ذات سيادة

نحتفظ بحق الدفاع 
عن النفس عند 

الضرورة

ماثيو تولر



 الجزائــر – تلــــوح بوادر أزمــــة خبز في 
الأفق، بعد تراجع نشاط العديد من المخابز 
الجزائرية نتيجة صعوبات التموين بمادة 
الطحين، بينما اختلفت تبريرات الفاعلين 
فــــي القطاع بين موســــم العطل الســــنوية 

وبين أشغال الصيانة في المطاحن.
في المقابل، لا يستبعد المستهلكون أن 
يكون هذا التراجع يمهد لزيادة في أسعار 

المادة، أو افتعال أزمة جديدة تنضاف إلى 
مسلسل أزمات مفتوح منذ العام الماضي.

وأكــــد المدير العام لضبط النشــــاطات 
وتنظيمها بوزارة التجارة ســــامي قلي أن 
”مادة الطحين متوفرة في السوق بكميات 
كافية، وأن كل المواد الاستهلاكية متوفرة 
وهــــي محــــل متابعــــة ميدانية مــــن طرف 

وزارتي التجارة والفلاحة“.
وفند قلي في تصريــــح صحافي أدلى 
به الاثنين المعلومات المتداولة حول وجود 

ضغط على مادة الطحين في الســــوق، وأن 
جهــــات مغرضة تســــعى لتقــــديم أخبار لا 
أســــاس لها حول نقص المادة المذكورة في 

السوق وذلك لأغراض معينة.
وأكد أن ”جميع المطاحن تشتغل حاليا 
بشــــكل عــــادي، وأن الإنتاج مســــتمر دون 
انقطاع ”، في تكذيب لما يروج حول دخول 
الكثير منها في إجازة ســــنوية تستغل في 

الغالب في أعمال الصيانة والتجديد.
ويبلــــغ عدد المطاحن فــــي الجزائر 432 
مطحنــــة عبر مختلف المــــدن والمحافظات، 
وهو نشــــاط مشــــبع حاليا في ظل امتناع 
الســــلطة المختصة عن الترخيص بإنشاء 
مطاحن جديدة، وهو العدد الذي يستفيد، 
حسب مدير ضبط النشــــاطات وتنظيمها 
في وزارة التجارة، من 317 ألف قنطار من 
القمح اللين، تســــتخدم فــــي إنتاج 24 ألف 

قنطار من مادة الطحين.
الكميــــات  أن  إلــــى  المتحــــدث  ولفــــت 
المذكــــورة ”تكفي لســــد حاجيات الســــوق 

وتكفي حتى حاجة جيراننا“.
الوطنيــــة  الاتحاديــــة  رئيــــس  لكــــن 
للخبازيــــن يوســــف قلفــــاط اتهــــم مجمع 
الصناعات الغذائية بـ“التســــبب في أزمة 
الطحــــين بســــبب العراقيــــل الإدارية التي 
تم فرضها علــــى الخبازين، والتي وصفت 
بالتعجيزية مــــا جعلهم يلجأون إلى تجار 

الجملة لشراء المادة المذكورة“.

ولوحــــظ نوع من التذبذب في نشــــاط 
المخابــــز خــــلال الأيام الأخيــــرة، مما خلق 
حالة مــــن الهلع من إمكانيــــة جر المواطن 
الجزائــــري إلــــى أزمــــة جديــــدة تنضاف 
إلى سلســــلة الأزمات المســــتمرة من العام 
الماضــــي، على غــــرار نقص المــــاء الصالح 
والزيــــت  الماليــــة  والســــيولة  للشــــرب 
الموجه  والأكســــجين  والحرائق  الغذائــــي 

للمستشفيات.
وأرجع رئيس نقابة الخبازين أسباب 
الأزمة المســــتجدة إلى ما أسماه بـ“القيود 
الإداريــــة التــــي أقرها مجمــــع الصناعات 
الغذائيــــة علــــى الراغبين في شــــراء هذه 
المادة، والمتمثلة في تقديم الوضعية تجاه 

المصالح الجبائية“.
ولفت قلفاط في تصريح صحافي إلى 
أن ”المجمع اشــــترط على الخبازين تقديم 
12 وثيقة من بينهــــا الفوترة لبيعهم مادة 
الطحــــين، وهــــي الإجراءات التــــي لم تكن 
مفروضــــة من قبل مــــا خلف ارتبــــاكا في 

التعامل بين الطرفين“.
وباتت الأزمات المتسلســــلة في البلاد 
محل قلق حقيقي لدى الشــــارع الجزائري، 
بــــين  التفســــيرات،  بشــــأنها  وتضاربــــت 
تبريرها مــــن طرف الســــلطة بـ“المؤامرة“ 
الداخليــــة والخارجيــــة التــــي تعمل على 
تأليــــب الشــــارع على الســــلطة العمومية، 
وبين اتهامات للسلطة والحكومة بالفشل 

في إدارة الشأن العام والتكفل بالانشغالات 
اليومية للشعب.

ويتراكــــم الغضب الشــــعبي منذ العام 
الماضي بســــبب ظهور أزمــــات واختلالات 
حــــادة في بعــــض القطاعــــات والخدمات، 
لكــــن الســــلطة لا تعتــــرف بمحدودية أداء 
المؤسســــات الرســــمية، وتلجأ في الغالب 
لتبريــــر الوضع،  إلــــى نظرية ”المؤامــــرة“ 
غيــــر أن أزمــــة الخبــــز المحتملــــة واللغط 
المتفاقــــم حول نقص مادة الأكســــجين في 
المرضى  لعــــلاج  الحكومية  المستشــــفيات 
والمصابــــين بوباء كورونــــا تحديدا، جعلا 
الحكومة في مواجهة صيف ساخن وغير 

مسبوق.  
ونفى رئيــــس اتحاديــــة الخبازين أن 
”الطحين متوفر في الســــوق ولا توجد أي 
ندرة، إلا أن العراقيل الإدارية تســــببت في 
تذبــــذب التوزيع، خاصــــة وأن عددا كبيرا 
مــــن الخبازين لجــــأوا إلى تجــــار الجملة 
لشــــرائها لكن وقعــــوا في مشــــكلة أخرى 
تتمثــــل في عــــدم وجــــود أكيــــاس بحجم 
50 كلــــغ لــــدى تجار الجملة بســــبب رفض 
المجمع الوصــــي (اقروديــــف) بيعهم هذا 

الحجم“.
ودعا المتحــــدث فــــي تصريحه مجمع 
الصناعــــات الغذائية إلى ”تخفيف القيود 
الإدارية، خاصة وأنها أصبحت تثقل كاهل 
الخبــــاز وتجعله يتخلى عن هــــذه المهنة، 

لاســــيما وأن المجمعات الخاصة تبيع هذه 
المــــادة دون الحاجة لكل هذه الوثائق، لأنه 
يكفي أن يقــــدم الخباز الســــجل التجاري 
ليثبــــت أن هذه المــــادة ســــتوجه لصناعة 

الخبز“.

ولم توفق الحكومــــة منذ أكثر من عام 
في فــــرض التدابير التي وضعتها بدعوى 
تنظيــــم بعــــض النشــــاطات الاقتصاديــــة 
والتجارية، وفوق ذلك تســــببت في أزمات 
مازالــــت تداعياتها مســــتمرة لحــــد الآن، 
وما فتئــــت تتجدد وتتفرع، فبعد إجراءات 
الحليب والزيت اللذين يســــتمر تذبذبهما 
في السوق، دخل الخبز على الخط ليفاقم 

من متاعب الجزائريين.
ورغــــم تحديد ســــعر المــــادة المذكورة 
علــــى اعتبــــار أنهــــا مدعومــــة مــــن طرف 
الخزينــــة، إلا أن ســــعر الخبز فــــي البلاد 
فلت من أيدي وزارة التجارة، ولا يستبعد 
أن يشــــهد زيــــادة جديــــدة وإضافــــة عبء 
جديــــد علــــى القــــدرة الشــــرائية المتهالكة 

أصلا.
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أزمة خبز ستنضاف إلى الأزمات الأخرى

صابر بليدي

 طرابلــس – عكســـت الزيـــارة التـــي 
أداها وزير الخارجيـــة الإيطالي لويجي 
دي مايو إلى طرابلس انشـــغال إيطاليا 
بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، 
خاصـــة فـــي ظـــل عـــدم إقـــرار القاعدة 
القانونيـــة التي تنظم هذا الاســـتحقاق 
المقُـــرر تنظيمـــه فـــي الـ24 من ديســـمبر 

المقبل.
الخامســـة  هـــي  الزيـــارة  وهـــذه 
لـــدي مايـــو منـــذ بدايـــة العـــام الحالي 
وتســـتهدف حسب ما ذكرت وكالة “أكي“ 
الإيطالية تشـــجيع الحوار بين الأطراف 
الليبيـــة لضمـــان إجـــراء انتخابات في 

موعدها.
وأجـــرى دي مايـــو الاثنين سلســـلة 
مباحثـــات مـــع كل مـــن رئيـــس المجلس 
الرئاســـي الليبي محمـــد المنفي ووزيرة 
الخارجيـــة نجـــلاء المنقـــوش ورئيـــس 
خالـــد  الاستشـــاري  الدولـــة  مجلـــس 

المشري.
وبحـــث وزير الخارجية الإيطالي مع 
المنفي ســـبل دعم الانتخابـــات بالتزامن 
مع تعليق البرلمان الليبي لجلسة عقدها 
وخُصصـــت لمناقشـــة قانـــون انتخـــاب 

الرئيس إلى الثلاثاء.
الإعلامـــي  للمكتـــب  بيـــان  ونقـــل 
تشـــديد  الرئاســـي  المجلـــس  لرئيـــس 
المنفـــي علـــى ”ضـــرورة حســـم مســـألة 
الإطار القانونـــي للانتخابات، وضرورة 
والأعلـــى  النـــواب  مجلســـي  توصـــل 
للدولـــة، لتوافـــق حول أحـــد المقترحات 
فـــي  الانتخابـــات  لإجـــراء  المطروحـــة 

موعدها“.
ولم يصل مجلســـا النـــواب والأعلى 
للدولـــة إلى توافـــق حول قانـــون ينظم 

الانتخابات في موعدها المقرر.
وأكد المنفي ”أهمية الشراكة وتعزيز 
العلاقـــات الثنائية بين ليبيـــا وإيطاليا 
خاصة في مجالات الاســـتثمار والتبادل 

التجاري والاقتصادي“.
وبـــدوره، أبدى دي مايو ”اســـتعداد 
بـــلاده للتعـــاون والعمـــل مـــع ليبيا في 
مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية 

وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي“.
مايـــو  دي  ترحيـــب  البيـــان  ونقـــل 
بفتح الطريق الســـاحلي الاســـتراتيجي 
”مصراتـــة – ســـرت“ الرابط بين شـــرقي 
وغربي البلاد الجمعة الماضية، مشـــيرا 
إلـــى أن هـــذه الزيـــارة تأتي عقـــب هذا 
الإجراء بأيـــام، للتأكيد على ”أهمية هذه 

الخطوة الكبيرة“.
وفي 25 مارس الماضي، زار دي مايو 
ليبيا لبحث ملفات الهجرة غير الشرعية 
بين  الثنائية  والعلاقـــات  والانتخابـــات 

البلدين.
وفي 16 مارس الماضي، تولت سلطة 
انتقاليـــة منتخبة، تضـــم حكومة وحدة 
ومجلسا رئاســـيا، مهامها لقيادة البلاد 
إلى انتخابات برلمانية ورئاســـية، في 24 

ديسمبر المقبل.

 تونــس – يتجــــه الرئيــــس التونســــي 
قيس سعيّد إلى حشد دعم إقليمي ودولي 
لانتشال بلاده من أزمتها الاقتصادية التي 
زادت من حدة الاحتقان الاجتماعي مؤخرا 
جراء السياســــات الفاشلة التي اعتمدتها 
الطبقة السياســــية الحاكمة وفي مقدمتها 
حركة النهضة الإســــلامية طيلة السنوات 

الماضية.
وجاء ذلك في وقت لا يزال فيه الترقب 
ســــيد الموقف في تونس حول من سيتولى 
رئاســــة الحكومة المقبلة والخطوات التي 
ســــيخطوها ســــعيّد لإجــــراء الإصلاحات 
اللازمــــة التي علق من أجلها عمل البرلمان 

وأقال رئيس الحكومة.
الأربعاء  وأعلن ســــعيد ليل الثلاثاء – 
عــــن اتصالات مــــع ”دول صديقة“ لخفض 
العجــــز المالي للبــــلاد دون أن يذكر المزيد 
مــــن التفاصيل وهــــو ما فتح البــــاب أمام 
التأويــــلات حول تلك الدول وحجم وتأثير 

الدعم الذي ستقدمه.
وأكد خــــلال لقاء جمعه بمحافظ البنك 
المركزي مروان العباســــي ”إيمانه بالقدرة 
على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشــــعب 
وأيضــــا الوقفة الصادقة للدول الشــــقيقة 
والصديقة لسدّ الإختلالات في التوازنات 
الماليــــة ومســــاعدة تونــــس علــــى الوفاء 
بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية“.

فــــي  اقتصاديــــون  خبــــراء  ويــــرى 
تونــــس أن الوضــــع المالــــي الصعب الذي 
تشــــهده البلاد حتم على الرئيس ســــعيّد 
اللجــــوء إلــــى طلــــب دعــــم دول إقليميــــة 
اســــتجابتها  بشــــأن  برســــائل  بعثــــت 

له.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي عزالدين 
ســــعيدان إن ”هنــــاك اســــتحقاقات كبيرة 
للدّيْــــن الأجنبــــي بالنســــبة إلــــى تونــــس 
في هــــذه المرحلة قبل نهاية هذه الســــنة، 
وتونس لا تمتلك الموارد المالية الضرورية 
لمجابهــــة هذه المســــتحقات بشــــكل عادي، 
وإذا لم تســــدد مســــتحقاتها فــــي الوقت 
المطلــــوب فإنه قد يتم اســــتدعاؤها إلى ما 

يســــمى بنادي باريس بمــــا تنطوي عليه 
الخطوة من مخاطر تطال حتى الســــيادة 

الوطنية“.
وتابع سعيدان في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هناك مســــتحقات يجــــب أن نواجهها 
خلال الأيام الثلاثة المقبلة وهي سداد 500 
مليــــون دولار يوم الخامس من أغســــطس 
وهي بضمان من الولايــــات المتحدة، وإذا 
لــــم تتمكن تونس من الدفع فإن واشــــنطن 
ســــتضطر للدفع مكانها وهو حدث ســــيء 

ستكون له تداعيات“.
واســــتدرك ”لكــــن مــــا تم اقتراحــــه تم 
التجاوب معه ســــريعا من طــــرف الرئيس 
ســــعيد من خلال الاتصال برؤســــاء وملوك 
الدول الصديقة والشقيقة الذين استجابوا 
لتعبئة أموال ســــواء في صورة قروض أو 
هبــــات أو ودائــــع في البنــــك المركزي حتى 
تتمكــــن تونس من طمأنــــة الجهات المانحة 

دوليا“.
ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع 
التونسي إعلان الرئيس سعيد عن خارطة 
الطريــــق للمرحلة المقبلة بعد أن علق عمل 
البرلمــــان وأقال الحكومة برئاســــة هشــــام 
المشيشــــي ورفع الحصانة عن النواب في 
خطوة وصفتها حركة النهضة الإسلامية 
بالانقــــلاب فيما أيدتها أطراف سياســــية 

أخرى.

ويــــرى مراقبــــون أن إنجــــاح المرحلة 
الانتقاليــــة يبقــــى رهــــين تحقيــــق تعافٍ 
اقتصــــادي خاصة أن الأوضــــاع المأزومة 
هــــي التــــي قــــادت الشــــارع فــــي تونــــس 
إلــــى الانتفاض ضــــد الطبقة السياســــية 
الحاكمــــة التــــي تقودهــــا حركــــة النهضة 

الإسلامية.

باســــل  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
الترجمــــان أن ”مؤسســــات ماليــــة كبرى 
فــــي العالم ودول شــــقيقة ســــتدعم تونس 
فــــي المرحلة المقبلة وهو مــــا يعكس حجم 
الثقــــة بالخطــــوات التــــي اتخــــذت وعلى 
أهميــــة القيــــام بالإصلاحات السياســــية 
والاقتصادية لإنقاذ الدولة التونســــية من 

الانهيــــار التــــي أوصلتها إليهــــا منظومة 
الحكم السابقة الفاشلة“.

اتصــــال  فــــي  الترجمــــان  وأوضــــح 
أن هناك دعما دوليا  هاتفي مع ”العــــرب“ 
كبيرا رغــــم محاولة العديد مــــن الأطراف 
اســــتغلال العلاقات الخاصة للإساءة إلى 
تونس، لكن هذه المحاولات فشلت، وهناك 
نجاح كبيــــر بفضل الاتصالات المباشــــرة 
التــــي قامت بها رئاســــة الجمهورية، وفق 

قوله. 
وأضــــاف أن ”هــــذا الدعــــم المرتقــــب 
سيساهم في تجاوز تونس لأزمتها المركبة 
خاصة أن كافة الدول أدركت أن عليها دعم 
إرادة الشعب التونسي عكس ما روجت له 

أطراف أخرى على أنه انقلاب“.
ويأتي ذلك في وقت تشــــهد فيه تونس 
أزمــــة اقتصاديــــة حيــــث ارتفــــع العجــــز 
المالي والدين العام بشــــكل حاد في العام 
الماضي نتيجة الوبــــاء، وتجري الحكومة 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 

للحصول على قرض.
ومنذ تعليقــــه أعمال البرلمــــان وإقالة 
الحكومــــة في الخامــــس والعشــــرين من 
يوليــــو الماضــــي بعــــد مظاهــــرات حمّلت 
الأزمــــة  مســــؤولية  السياســــية  الطبقــــة 
التــــي تعرفها البلاد، ركز الرئيس ســــعيّد 
جهوده على الشــــأن الاقتصادي ما يشــــي 

بأن الأولويــــة في المرحلة المقبل ســــتكون 
للاقتصاد المتعثر.

الرئيــــس  دعــــا  الماضــــي  والأســــبوع 
التونســــي البنــــوك إلــــى التخفيــــض في 
أســــعار الفائدة قائلا إن هــــذه الإجراءات 
مطلوبة للمســــاعدة في تحســــين الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقال لــــدى لقائه ممثلين عــــن البنوك 
إن ”أناســــا فاســــدين تركــــوا البــــلاد على 
شــــفا الإفلاس“، مضيفا فــــي اجتماع مع 
رئيس الجمعية المهنية التونســــية للبنوك 
بالجمعية  وعضوين  المالية  والمؤسســــات 
”أدعوكــــم إلــــى الوقوف في نفــــس الجبهة 
مع الشــــعب التونسي وذلك عبر الحطّ قدر 

الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها“.
كمــــا دعــــا ســــعيّد فــــي وقت ســــابق 
إلــــى اســــتئناف إنتــــاج الفوســــفات وهو 
ما تمــــت الاســــتجابة إليه ســــريعا حيث 
نُقلت شــــحنات فوســــفات لأول مــــرة منذ 
ســــنوات حيث تضرر القطاع كثيرا بسبب 
تعطيل عملية نقله بواســــطة القطار جراء 

الاعتصامات.
وكانــــت تونس فــــي الســــابق واحدة 
مــــن أكبــــر دول العالم إنتاجا للفوســــفات 
المســــتخدم فــــي تصنيــــع الأســــمدة لكــــن 
حصتها الســــوقية تراجعت بعد انتفاضة 

عام 2011.

ــــــد البرلمان وأقال رئيس  بعد أن جمّ
ــــــة انتقالية،  الحكومــــــة تمهيدا لمرحل
ــــــس  ــــــس التونســــــي قي ــــــه الرئي توجّ
ســــــعيّد إلى فتح الملف الاقتصادي 
ــــــث تعاني بلاده مــــــن أزمة حادة  حي
بسبب تراكم الديون وارتفاع العجز 
المالي نتيجة فشل السياسات التي 
اعتمدتها الطبقة السياسية الحاكمة 
ســــــابقا. وهو ما يحتم على الرئيس 
ســــــعيد التحــــــرك لانتشــــــال البلاد 
مــــــن أزمتهــــــا، حيث أكــــــد أن هناك 
اتصالات مــــــع دول صديقة لخفض 

العجز المالي في تونس.

انشغال إيطالي 

بإجراء الانتخابات 

الليبية

دعم إقليمي ودولي لمساعدة تونس على تخطي أزمتها 

د يعلن عن اتصالات مع «دول صديقة» لخفض العجز المالي في بلاده
ّ
قيس سعي

الأولوية لإنعاش الاقتصاد

الطحين يدخل على خط مسلسل الأزمات المفتوح في الجزائر
تضارب حول أسباب تذبذب التوزيع بين الوزارة والفاعلين في القطاع 

الدعم المرتقب 

سيساهم في تجاوز 

تونس لأزمتها 

باسل الترجمان

د اتصل بدول 
ّ
سعي

استجابت لتعبئة أموال 

لفائدة تونس

عزالدين سعيدان
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 قندهار (أفغانســتان) – حمّل الرئيس 
الأفغاني أشـــرف غني الاثنـــين الولايات 
المتحـــدة مســـؤولية تدهـــور الأوضـــاع 
الأمنية في البلاد وذلك على وقع هجمات 
متصاعدة لحركة طالبان التي تسعى إلى 

إحكام السيطرة على المدن الرئيسية.
وتحُاول القـــوات الأفغانيـــة المنُهكة 
والتـــي تفتقد للغطاء الجـــوي الأميركي 
منع ســـقوط أول مدينة رئيسية في أيدي 
طالبـــان بعـــد هجمات شـــنها المتمردون 
على مراكـــز حضارية فـــي تصعيد كبير 
للحركـــة التـــي قصفت في وقت ســـابق 

مطار قندهار.
وهاجم عناصر طالبان عواصم ثلاث 
ولايات على الأقل هي لشكر قاه وقندهار 
وهـــرات، بعـــد نهاية أســـبوع شـــهدت 
مواجهات عنيفة نـــزح على اثرها الآلاف 

من المدنيين في ظل تقدّم المسلحين.
واحتدمـــت المعـــارك في لشـــكر قاه، 
عاصمة ولاية هلمند، حيث شـــن مسلحو 
الحركة هجمات منسقة استهدفت وسط 
المدينة وســـجنها، قبل ســـاعات فقط من 
إعلان الحكومة نشـــر مئـــات من عناصر 

الوحدات الخاصة في المنطقة.
وارتفع مســـتوى العنف فـــي أنحاء 
أفغانستان منذ مطلع مايو عندما أطلقت 
طالبـــان عمليـــة فـــي أجزاء واســـعة من 
البلاد تزامنا مع بـــدء الجيش الأميركي 
آخر مراحل انسحابه مسدلا الستار على 

حرب استمرت 20 عاما.
وفي وقـــت تكافح قـــوات الأمن لصد 
المتمرديـــن، حمّـــل الرئيس أشـــرف غني 
واشـــنطن الاثنين المســـؤولية عن تدهور 

الوضع الأمني في بلاده.
وقال في خطاب توجه به إلى البرلمان 
إن ”ســـبب الوضع الذي نحن فيه حاليا 
خـــذ بشـــكل مفاجئ“،  هـــو أن القـــرار اتُّ
مضيفـــا أنـــه حـــذّر الأميركيـــين من أن 

الانسحاب ستكون له ”عواقب“.
وتواصـــل القتـــال فـــي لشـــكر قـــاه 
(جنـــوب) حيث صدّت القـــوات الأفغانية 
هجوما جديدا لطالبان. وقال الجيش في 
هلمند ”صـــدّت القوات الأفغانية الهجوم 

برا وعبر الضربـــات الجوية“. وتحدّثت 
امرأة تقطن لشكر قاه تدعى حواء ملالي 
عـــن تنامـــي الأزمة فـــي المدينـــة. وقالت 
”هناك معارك وانقطاع للكهرباء ومرضى 

في المستشفيات فيما شبكات الاتصالات 
معطّلـــة. لا توجـــد أدويـــة والصيدليات 

مغلقة“.
وكانـــت هلمنـــد على مدى ســـنوات 
مركـــزا للحملـــة العســـكرية الأميركيـــة 
والبريطانية في أفغانستان، لتنزلق أكثر 

في أتون الفوضى.
وتوفر حقول الخشـــخاش الشاسعة 
فـــي الولايـــة حصة الأســـد مـــن الأفيون 
المســـتخدم فـــي تجـــارة الهيرويـــن، ما 
للضرائـــب  مربحـــا  مصـــدرا  يجعلهـــا 

والسيولة للمتمردين.
ومن شأن خسارة لشكر قاه أن تمثّل 
كبيرة  ومعنويـــة  اســـتراتيجية  ضربـــة 
للحكومـــة التـــي تعهّـــدت بالدفـــاع عن 
عواصـــم الولايات مهمـــا كان الثمن بعد 
خسارتها معظم المناطق الريفية لصالح 

طالبان خلال الصيف.

وتصاعـــد القتال في بعـــض مناطق 
ولاية قندهار، المعقل السابق للمتمرّدين، 

وعلى أطراف عاصمتها.
وليـــل الأحد تعـــرّض مطـــار قندهار 
لهجوم إذ أطلق عناصر طالبان صواريخ 
تســـببت بأضـــرار على المـــدرج، ما أدى 
بدوره إلـــى تعليق الرحلات الجوية على 

مدى ساعات.
وتعد المنشأة أساسية للمحافظة على 
الإمـــدادات اللوجســـتية والدعم الجوي 
مـــن أجل منع طالبان من الســـيطرة على 
المدينة، كما توفـــر الغطاء الجوي اللازم 
لمناطق واسعة من جنوب أفغانستان، بما 
فيها لشـــكر قاه القريبة. وفي أثناء ذلك، 

يُدافع المئات من عناصر القوات الخاصة 
عن هرات غربا بعد أيـــام من المواجهات 
العنيفـــة. وقـــال الناطـــق باســـم قوات 
الأمـــن الأفغانيـــة أجمل عمر شـــينواري 
للصحافيـــين مســـاء الأحـــد ”مســـتوى 
التهديد مرتفع في هذه الولايات الثلاث.. 

لكننا عازمون على صد هجماتهم“.
وبينما قللـــت الحكومة مـــرارا على 
مدى الصيف من أهمية المكاسب المتتالية 
التـــي حققها المتمـــرّدون باعتبار أنها لا 
تنطوي على قيمة اســـتراتيجية، إلا أنها 
فشـــلت بدرجة كبيرة في مواجهة الزخم 

الذي حققوه في المعارك.
وأشار غني إلى أن السلطات وضعت 
خطة لمدة ســـتة أشـــهر لهزيمـــة طالبان، 
لكنه أقر بأن المتمرّدين لم يعودوا ”حركة 

مشرذمة تفتقد للخبرة“.
وتابع ”نواجه قيادة منظّمة مدعومة 
من ائتلاف آثم للإرهاب الدولي والدوائر 

الداعمة له“.
ومن شـــأن ســـيطرة طالبان على أي 
مـــدن كبـــرى أن يفتح فصـــلا جديدا في 
المواجهة ويثير مخاوف حيال إمكانيات 

الجيش الأفغاني.
وقـــال الخبير فـــي الشـــأن الأفغاني 
المقيم في أســـتراليا نيشـــانك موتواني 
المـــدن  ســـقطت  ”إذا  بـــرس  لفرانـــس 
الأفغانية.. ســـيُنظر إلى قـــرار الولايات 
المتحدة الانســـحاب من أفغانستان على 
أنه من بين الأخطاء الاستراتيجية الأبرز 

في السياسة الخارجية الأميركية“.
يذكـــر أن طالبان انتزعت في الماضي 
مدنـــا عديـــدة لكنهـــا فشـــلت فـــي إبقاء 

سيطرتها عليها لفترة طويلة.
وبمـــوازاة ذلـــك، تواصـــل الولايات 
المتحـــدة تركيـــز جهودهـــا علـــى إجلاء 
الأفغان الذين عملوا معها خشـــية انتقام 

طالبان منهم.
أنهـــا  الاثنـــين  واشـــنطن  وأعلنـــت 
ستســـتقبل الآلاف مـــن اللاجئين الأفغان 
الإضافيين، خوفا على سلامة الأشخاص 
المرتبطين بالولايات المتحدة فيما تطوي 
واشـــنطن صفحة تدخلها العسكري في 

أفغانستان الذي استمر 20 عاما.
وأكـــدت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
أنهـــا ستوســـع قائمـــة الأفغـــان الذيـــن 
يســـتحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين 
ليتجـــاوز عددهم 20 ألفـــا تقريبا تقدّموا 
بطلبـــات حتى الآن (تم إجـــلاء بعضهم) 
بموجـــب برنامج مخصـــص للمترجمين 

الذين ساعدوا القوات الأميركية.

وجـــاء في بيـــان لـــوزارة الخارجية 
”في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي 
تمارسه طالبان، تعمل الحكومة الأميركية 
على توفير فرصة لأفغانيين معيّنين، بمن 
فيهم أولئـــك الذين عملوا مـــع الولايات 
المتحـــدة، لإعادة توطينهـــم كلاجئين في 

”يوســـع  وأضاف  المتحـــدة“.  الولايـــات 
هـــذا التصنيـــف الفرص لإعـــادة توطين 
الولايـــات المتحـــدة بشـــكل دائـــم الآلاف 
من الأفغان وأفراد عائلاتهم المباشـــرين 
الذين قـــد يكونون عرضـــة للخطر نظرا 

لارتباطهم بالولايات المتحدة“.

وأكـــدت وزارة الخارجية بأن قائمة 
المستحقين ستشمل الأفغان الذين عملوا 
مـــع منظمات إعلامية مقرهـــا الولايات 
المتحدة ومنظمات غير حكومية أو على 
مشـــاريع مدعومة بتمويـــل أميركي في 

أفغانستان.

 أنقــرة – يواصـــل رجـــال الإطفاء في 
تركيا محاولات إخماد النيران المشـــتعلة 
منذ أسبوع وسط دعم دولي لها لم تطلبه 
أنقـــرة منذ البدايـــة ما أثـــار غضبا إزاء 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
وســـارع الاتحـــاد الأوروبـــي إلى مد 
يـــد العون إلـــى تركيـــا الاثنـــين لإخماد 
تلـــك النيـــران التي أودت بحيـــاة ثمانية 

أشخاص حتى الآن.
وأتـــت حرائق الغابـــات التي تجتاح 
منتجعـــات ســـاحلية تركيـــة تطـــل على 
المتوســـط وبحـــر إيجـــه على مســـاحات 
واســـعة من الغابات العـــذراء وأدت إلى 

إجلاء السياح من فنادقهم.
وامتـــدت تداعيات الكارثـــة إلى أبعد 
من الغابـــات إذ عرّضـــت أردوغان، الذي 
يخـــوض انتخابات لتمديـــد حكمه لعقد 
ثالث، إلى موجة انتقادات بســـبب طريقة 

تعاطيه مع الكارثة.

إلـــى  التركـــي  الرئيـــس  وتعـــرّض 
نهايـــة  خصوصـــا  شـــديدة  انتقـــادات 
الأســـبوع لرميه أكياس الشـــاي للسكان 
أثناء قيامـــه بجولة في إحـــدى المناطق 
الأكثـــر تضررا فيما رافقـــه عدد كبير من 

عناصر الشرطة.
كمـــال  المعارضـــة  زعيـــم  ووجـــه 
كيليتشـــدار أوغلو رئيس حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، انتقـــادا لاذعـــا لأردوغان، 
على خلفية تأخر الســـيطرة على حرائق 

الغابات المستعرة منذ الأربعاء الماضي.
وقـــال كيليتشـــدار أوغلـــو موجهـــا 
خطابه للرئيس التركي ”ليتك اشـــتريت 
طائراتـــك  مـــن  بـــدلا  إطفـــاء  طائـــرات 

الخاصة“.
وأضـــاف ”أن أردوغـــان اشـــترى 13 
طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن 
يشـــتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 
12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق“.

وأوضح زعيم المعارضة أن ”أردوغان 
في الســـلطة منذ 19 عاما، فإذا تم شـــراء 
طائرة إطفاء واحدة كل عام، ستكون لدى 

تركيا اليوم 19 طائرة إطفاء“.

وجـــاء حديـــث كيليتشـــدار ردا على 
إعـــلان الحكومـــة التركية بأنهـــا لا تملك 
الحرائق  لمكافحـــة  مخصصـــة  طائـــرات 
ويتعـــينّ عليهـــا بالتالي الاعتمـــاد على 

المساعدة الخارجية لمكافحة النيران.
ومع ذلـــك رفضت الحكومـــة التركية 
الاثنـــين  أدان  حيـــث  المســـاعدة  طلـــب 
فخرالديـــن ألتـــون مدير دائـــرة الاتصال 
الخاصـــة بالرئيس أردوغـــان حملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بذلك.

وشكر وزير الخارجية التركي مولود 
تشاوش أوغلو بروكسل لإرسالها طائرة 

من كرواتيا وطائرتين من إسبانيا.
بأنـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأفـــاد 
”يتضامن بشـــكل كامل مع تركيا في هذه 
الأوقـــات الصعبـــة للغايـــة“، في رســـالة 
هدفهـــا إظهار حســـن النية بعـــد عام من 

الخلافات بين الطرفين.
وفـــي البدايـــة حمّل مكتـــب أردوغان 
مخرّبـــين مســـؤولية الحرائـــق علما أن 
بالحكومـــة  المرتبطـــة  الإعـــلام  وســـائل 

ربطتها بالمسلحين الأكراد.

لكن ما لبثت أن تبخرت هذه النظرية 
مع ارتفاع عدد الحرائق.

وأفـــادت مديرية الغابات التركية عن 
تســـجيل 105 حرائق في 35 بلدة ومدينة 

في أنحاء البلاد منذ الأربعاء.
اشـــتعال  تواصـــل  إلـــى  وأشـــارت 
ســـبع منهـــا الاثنـــين، معظمهـــا علـــى 
مقربـــة من مدينتي أنطاليـــا ومرماريس 

السياحيتين.
وحـــذّرت هيئـــة الأرصـــاد الســـكان 
مـــن رداءة نوعيـــة الهـــواء فيمـــا عانى 
قاطنـــون من صعوبات فـــي التنفس في 
حين بقـــي متطوعون مـــن دون نوم عدة 
أيـــام وهـــم يحاولون مســـاعدة عناصر 
الإطفاء المنهكين على إنقاذ الغابات التي 
أشـــار خبراء إلـــى أن إعادتها كما كانت 

ستستغرق أجيالا.
وقـــال إفـــران أوزكان الـــذي يقطـــن 
مارماريـــس من أمام مركز للمســـاعدات 
أقيـــم على جانب طريق مـــؤد إلى التلال 

المشتعلة ”إنها كارثة“.
وأضاف ”لا يمكن للعديد من ســـكان 
مرماريـــس، مثلـــي، النوم بســـلام بينما 

تشتعل هذه الحرائق“.
وجلـــس عناصـــر إطفـــاء وضعـــوا 
كشّافات على رؤوسهم يتناولون وجبات 
خفيفة ومياه جمعها السكان من البلدات 

المحيطة.
وتأهّبت قوارب الإنقاذ قرب شـــاطئ 
مرماريس لإجلاء أي أشـــخاص في حال 
اتســـعت رقعة الحرائق حيث لم يعد من 

الممكن دخول المدينة.
نتحلـــى  أن  ”علينـــا  أوزكان  وقـــال 
بالمسؤولية حيال أراضينا لمنع احتراق 
مســـتقبلنا، لكـــن الوضع ســـيء للغاية 

الآن“.

ل الولايات المتحدة مسؤولية 
ّ
أشرف غني يحم

تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان  
معارك عنيفة خلال محاولة طالبان السيطرة على أول مدينة رئيسية

ــــــان ألقى الرئيس الأفغاني  فــــــي مواجهة الهجمات التي تقودها حركة طالب
ــــــى الولايات المتحدة بعد تدهــــــور الوضع الأمني  أشــــــرف غني باللائمة عل
في بلاده حيث تشــــــهد العديد من الجبهات معارك عنيفة من أجل ســــــيطرة 
المتمردين على المدن الرئيســــــية في أفغانســــــتان وهو مــــــا يثير مخاوف من 
اســــــتيلاء الحركة بقوة السلاح على الســــــلطة مع اقتراب إتمام الانسحاب 

الأميركي من البلاد.

كابد لمنع تقدم طالبان
ُ

الجيش الأفغاني ي

حرائق تركيا تستعر وسط انتقادات لاذعة لأردوغان

 طهران – حذرت إيران الاثنين من أنها 
سترد بقوة وفورا على أي تهديد لأمنها 
وذلـــك بعد أن اتهمتهـــا كل من بريطانيا 
وإسرائيل والولايات المتحدة باستهداف 
ناقلة تشـــغلها شركة إســـرائيلية قبالة 

سواحل عُمان.
ونقـــل التلفزيون الإيراني الرســـمي 
عن ســـعيد خطيب زاده المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة قوله ”إيـــران لا تتردد 
في حمايـــة أمنها ومصالحهـــا الوطنية 
وســـترد دون إبطـــاء وبقـــوة علـــى أي 

مغامرة محتملة“.
وقـــال التلفزيـــون إن خطيـــب زاده 
”يشـــعر بأســـف شـــديد إزاء الاتهامات 
العارية من الصحة التي وجهتها وزارة 
والتي  لإيـــران  البريطانيـــة  الخارجيـــة 
كررتهـــا وزارة الخارجيـــة الأميركية في 
السياق نفسه واشـــتملت على اتهامات 

متناقضة وغير صحيحة واستفزازية“.
وجـــاء ذلـــك ردا على اتهامـــات لها 
بتنفيذ هجوم ضـــد ناقلة نفط الخميس 
قُتـــل فيه اثنـــان من أفـــراد الطاقم وهما 

بريطاني وروماني.
وقالت الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
الأحد إنهما ستعملان مع شركائهما للرد 
على هجوم الأسبوع الماضي على الناقلة 
ميرسر ســـتريت التي ترفع علم ليبيريا 
وهي مملوكة لشـــركة يابانيـــة وتديرها 

شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية.

الســـفير  بريطانيـــا  واســـتدعت 
الإيرانـــي. وفـــي وقت لاحق اســـتدعت 
إيران القائـــم بالأعمـــال البريطاني في 
طهـــران لاســـتيضاح الأمـــر بخصوص 
”اتهامات لندن للجمهورية الإســـلامية“ 
حســـبما أفادت وكالة أنباء فارس شبه 

الرسمية.
وقالت بريطانيا مساء الأحد إنه من 
المرجح جدا أن تكون إيران نفذت الهجوم 
بطائـــرة مســـيرة واحـــدة أو طائرتين. 
وقالـــت البحريـــة الأميركيـــة التي كانت 
ترافق الناقلـــة بحاملة الطائرات رونالد 
ريغان، السبت أن الدلائل الأولية ”تشير 

بوضوح“ إلى هجوم بطائرة مسيرة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون إن إيـــران يجب أن 
تتحمـــل مســـؤولية الهجـــوم ”المشـــين 

والمرفوض“ على ناقلة النفط.
الـــوزراء  رئيـــس  اتهـــم  وبـــدوره، 
الإســـرائيلي نفتالـــي بينيـــت طهـــران 
”بمحاولـــة التنصـــل مـــن المســـؤولية“ 

عن الحـــادث الذي وقع يـــوم الخميس، 
ووصف نفيهـــا بأنه عمل ”جبان“. وقال 
وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي الأحد إن 

الواقعة تستلزم ردا شديدا.
لكنّ مســـؤولا إيرانيا لم ينشر اسمه 
قال لوكالة أنباء نور نيوز ”إيران تعتبر 
تهديدات المســـؤولين الغربيين والنظام 

الصهيوني مجرد دعاية“.

ح برد قوي 
ّ
إيران تلو

في حال استهداف مصالحها 

من قبل الغرب

المعارضة لأردوغان: ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدل طائراتك الخاصة

رت الأميركيين من 
ّ

حذ

أن الانسحاب المفاجئ 

ستكون له عواقب

أشرف غني

الحكومة التركية أعلنت 

أنها لا تملك طائرات 

مخصصة لمكافحة الحرائق 

ن عليها  الاعتماد 
ّ
ويتعي

على المساعدة الخارجية 

بدء تدريبات عسكرية بين روسيا وأوزبكستان 

على حدود أفغانستان
 موســكو – بدأت قوات من روســـيا 
وأوزبكستان تدريبات عسكرية مشتركة 
 – الأفغانيـــة  الحـــدود  قـــرب  الاثنـــين 
الأوزبكية وسط مخاوف في كلا البلدين 
من تدهور الوضع الأمني في أفغانستان 
والـــذي قـــد تمتـــد تداعياته إلى آســـيا 

الوسطى.
وذكرت روسيا أن 1500 جندي روسي 
وأوزبكـــي سيشـــاركون فـــي التدريبات 
التي تستمر خمسة أيام والتي بدأت في 
موقع ترمذ العســـكري في أوزبكســـتان.

وفي إشارة إلى مدى قلق موسكو بشأن 

التهديد المحتمل من أفغانســـتان، قالت 
إنها سترســـل فرقة عسكرية أكبر بكثير 
إلى طاجيكستان لإجراء تدريبات ثلاثية 

منفصلة.
هـــذه  تجُـــرى  أن  المتوقـــع  ومـــن 
التدريبـــات المنفصلة مـــن الخامس إلى 
العاشـــر من أغسطس بمشـــاركة قوات 
من روســـيا وأوزبكستان وطاجيكستان 

المجاورة أيضا لأفغانستان.
إن  الاثنـــين  أوزبكســـتان  وقالـــت 
الوحدة العسكرية التي ستشارك بها في 
تلك التدريبات وصلت إلى طاجيكستان.

وتدهــــور الوضــــع الأمنــــي ســــريعا 
في أفغانستان وســــط انسحاب القوات 
الأميركية. وتخشى موسكو أن يؤدي ذلك 
إلى زعزعة اســــتقرار جبهتهــــا الدفاعية 
الجنوبيــــة ويدفع اللاجئــــين إلى التدفق 

على فنائها الخلفي في آسيا الوسطى.
الدفـــاع  وزارة  ذكـــرت  والاثنـــين 
الروســـية أن 1800 جندي سيشـــاركون 
في التدريبات مع طاجيكســـتان بدلا من 
العـــدد الذي كان مقررا وهو ألف جندي. 
وأضافـــت أن أكثـــر من 2500 عســـكري 

سيشاركون في المجمل.



الثلاثاء 62021/08/03

السنة 44 العدد 12137 في العمق

 تتمتع مصر بهوية ريفية قوية؛ فوفقًا 
لتعداد 2017 يعيش نحو 58 في المئة من 
ســـكان البلاد في الريـــف. ويعمل 70 في 
المئة مـــن الســـكان النشـــطين بالمناطق 
الريفيـــة فـــي الزراعة بـــدوام جزئي أو 
بـــدوام كامـــل. تمثـــل الزراعـــة 11.9 في 
المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي طبقًا 
لتقديرات 2016 الرسمية، وتغطي 63 في 
المئة مـــن الاحتياجات الغذائية الوطنية 
و25 فـــي المئـــة مـــن القـــوى العاملة في 
البـــلاد. ومع ذلـــك تعد مصر مـــن أكثر 

ا في العالم. البلدان غير الآمنة غذائيًّ
ينتج ذلك بالأســـاس مـــن اعتمادها 
بدرجة كبيرة على استيراد القمح وتأثر 
هذا القمـــح بالتغيرات العالمية وبالتالي 
تذبـــذب أســـعاره الذي ينعكـــس بدرجة 
كبيرة على حالة الأمن الغذائي في مصر.

وبالإضافة إلـــى ذلك فإن مصر، وكل 
منطقة شـــمال أفريقيـــا، عرضة لمخاطر 
التغيـــر المناخـــي؛ فقد وصلـــت معدلات 
الجفـــاف وارتفاع درجـــات الحرارة إلى 
أعلـــى معدلاتها بين عامـــي 1998 – 2011 
مما أدى إلى تســـارع معدلات التصحر. 
وتعانـــي البلاد من أزمـــات مياه محلية 
وإقليميـــة وتدهـــور جـــودة الأراضـــي. 
القطاع الزراعـــي والمناطق الريفية هما 
الأكثر هشاشـــة في مواجهـــة التغيرات 
في  والتحولات  والسياسية  الاقتصادية 
النظام البيئي، وكذلك الأعلى في معدلات 
الفقر بحسب مؤشـــرات الفقر الوطنية، 
لذلـــك يواجه الفلاحـــون تحديات كبيرة 

للاستمرار في أنشطتهم.
وانطلاقـــا من هـــذه الرؤيـــة يهدف

 كتاب ”عيش مرحرح.. 
الاقتصاد السياسي للسيادة 

على الغذاء في مصر“، 
للباحثان محمد رمضان 

وصقر النور، الصادر عن دار 
صفصافة إلى دراسة واقع 

ومحددات السيادة على الغذاء 
في مصر من خلال الدراسة 

الميدانية لقريتين بشمال 
الصعيد إحداهما 
في محافظة المنيا 

والأخرى في 
محافظة 

الفيـــوم (جنوبي القاهـــرة)، حيث تتبعا 
طرق وإمكانات الإنتاج الزراعي الصغير 
وعلاقتها بالمنظومـــات الغذائية المحلية 
والأســـواق العالميـــة، وكيفيـــة افتـــراق 
المنظومات المحلية لإنتاج الغذاء وكيفية 
تشـــابكها مع الإنتـــاج الزراعي الدولي. 
كمـــا درســـا هيـــاكل الإنتاج وسلاســـل 
القيمـــة للمحاصيـــل التجاريـــة الهامة 
في الحالـــة المصرية من أجـــل الوصول 
إلى صورة أقرب للواقع حول الســـيادة 

الغذائية في مصر.
تأتي الدراسة ضمن مشروع المبادرة 
الوطنية لدعم التعاونيات، وهي مبادرة 
أهلية تأسســـت في محافظة الفيوم منذ 
ما يقرب من 5 ســـنوات، وتســـعى لخلق 
أفق جديد للزراعـــة الفلاحية في مصر، 
وتوســـيع دوائر الخيـــارات لبناء نظام 
زراعـــي تعاوني يخدم مصالح الفلاحين 
والمواطنـــين فـــي إطـــار مـــن التبـــادل 

والتعاون والرعاية المشتركة.
التحـــول  أن  الباحثـــان  ويوضـــح 
غيـــر  المصريـــة  للزراعـــة  الرأســـمالي 
كامـــل وأن الفلاحـــين لا يزالـــون غيـــر 
خاضعـــين بشـــكل كامل لمنطق الســـوق 
ويســـلكون ســـبل عيش معقدة ومركبة 
والانخراط  الرأســـمالية  الزراعـــة  تمثل 
فـــي الســـوق جـــزءًا منها بينمـــا تمثل 
للاســـتهلاك  والإنتاج  الفلاحية  الزراعة 
العائلي والعمل خارج الزراعة أشـــكالاً 
مكملـــة لهـــا. وتتقاطع نتائج الدراســـة 
مـــع الإشـــارة إلـــى أنـــه رغـــم التحول 
أن  إلا  المصريـــة  للزراعـــة  الرأســـمالي 
القطاع الزراعي مـــا زال يخضع لهيمنة 
صغار المنتجين الذين يســـتحوذون على 
غالبية الأراضـــي الزراعيـــة وأن قرنين 
من التحول الرأســـمالي لم يحلاّ المسألة 
لصالـــح التحول إلى الإنتـــاج الكبير أو 
إدمـــاج الفلاحين فـــي علاقات ســـوقية 

خالصة.
أما عن ســـبل بناء السيادة الغذائية 
فيقـــولان إن ”الفلاحـــين المصريين رغم 
محـــاولات الدولـــة الدؤوبـــة لدمجهـــم 
ضمن آليات الســـوق مازالـــوا يقاومون 
هذا الدمـــج أو يتحايلون عليه. وترتبط 
تلـــك المقاومة أشـــد الارتباط بالســـيادة 
الغذائيـــة، ففي حين يصبـــح الفلاحون 
أكثر هشاشة في الريف بفعل مستويات 
الفقـــر المتفاقمـــة فـــي مصر منـــذ بداية 
التحولات النيوليبرالية في الثمانينات، 
تظهر أشـــكال المقاومة مـــن خلال العمل 
التبادلـــي غيـــر الخاضـــع لديناميكيات 
الســـوق، كمـــا أن العمـــل العائلـــي غير 
المدفوع يقوم بـــأدوار هامة في الإنتاج، 
وأيضًـــا على مســـتوى إنتـــاج الغذاء؛ 
فرغم اختـــراق أنماط اســـتهلاك الغذاء 
المدينيـــة للريف إلا أن الكثير من الأســـر 
مازالـــت تعتمد على مـــا تنتجه الأرض 
من أجـــل توفيـــر حاجاتها الأساســـية. 
ا في القـــرارات الزراعية  يظهـــر ذلك جليًّ
المتعلقة بتقسيم الأرض للزراعة، أجزاء 
منها لزراعة المحاصيل النقدية الخاصة 
بالتبادل في الأســـواق -ســـواء أسواق 
المدينة أو الأسواق المحلية- وأجزاء تتم 

زراعتها للاستهلاك المنزلي“.
ويلفت الباحثان إلى أن خيارات 
الفلاحين الصغار الاقتصادية في 
مصر تتشكل عبر نمط معقد من 
التفكير في القرارات الاقتصادية 
والاجتماعية وعبر شبكة 
واسعة من العلاقات الإنتاجية 
والاجتماعية التي تنظر للمنفعة 
على أنها أوسع من الحصر في 
المنفعة الاقتصادية

 المباشرة.
وقد يرى 
البعض أن 
قرار

 الفلاحـــين الصغار عدم الاندماج الكامل 
فـــي الســـوق أو اســـتخدامهم تكتيكات 
مختلفة للتحايل على هذا الاندماج ضرب 
من الجنون، لأنه من المفترض -وبحسب 
الأفكار النيوليبرالية- أن يؤدي الاندماج 
الكامـــل في الســـوق والإنتـــاج من أجل 
السوق إلى رفع مداخيل هؤلاء الفلاحين 
المعدمـــين. لكن العمـــل الميداني في هذه 
الدراســـة وغيرها من الدراسات السابقة 
يؤكـــد أن الاندمـــاج الكامل في الســـوق 
غالبًا ما يضـــر الفلاحين الصغار، وهذا 
ا في تناولنا لسلاســـل القيمة  ظهـــر جليًّ
لمحاصيل مثل البنجر والبطاطس حيث 
يتـــم اســـتغلال الفلاحين واســـتخلاص 
القيمـــة منهـــم واســـتغلال قـــوة عملهم 
ومواردهـــم مـــن أجل إثراء قلة تســـيطر 
احتكاريـــة  بأســـاليب  الســـوق  علـــى 

متعددة.
وتفتـــح هذه الدراســـة البـــاب أمام 
سياســـات  نحـــو  التحـــول  إمكانيـــات 
الســـيادة الغذائيـــة، وهـــو تحول ممكن 
في ظل الواقع الحالي للزراعة المصرية، 
ويتضـــح ذلك مـــن خلال الاســـتعدادات 
المحلية لـــدى المبحوثـــين للانخراط في 
هـــذا التحول مـــن أجل تحســـين جودة 
منتجاتهـــم وجعلهـــا أكثـــر اســـتجابة 
للمواصفـــات الصحيـــة وأكثـــر ملاءمة 
لاحتياجاتهـــم  ـــا  واجتماعيًّ ـــا  ثقافيًّ
واحتياجـــات مجتمعاتهـــم المحلية. لكن 
هـــذا التحول ليـــس ســـهلاً، بمعنى أنه 
يتطلـــب مرافقـــة الفلاحين فـــي مراحل 
التحول إلى الزراعة البيولوجية وتقديم 
الدعـــم اللازم لهـــم لإتمام هـــذا التحول 
من أجـــل صيانة المـــوارد وإعـــادة بناء 
المنظومة التشريعية لكي تحقق السيادة 
على البـــذور والعدالة البيئية في توزيع 

الأراضي والمياه.
ويتابـــع الباحثان أن دراســـتهما لا 
تعبر بالضرورة عن كل أشكال المعوقات 
والمشـــكلات التـــي تواجـــه الفلاحين في 
الريـــف المصـــري نظـــرًا لتركيزها على 
دراســـتي حالة في محافظتين فقط وسط 
الصعيد؛ فمثلا لم تشـــغل مســـائل المياه 
والنفاذ للمياه حيزًا كبيرًا من الدراســـة 
رغـــم أهميتهـــا الكبـــرى في النقاشـــات 
حـــول مســـتقبل الزراعة فـــي مصر في 
ظل النقاشـــات المصاحبة لمفاوضات سد 
النهضة الإثيوبي وأيضًا حالات العطش 
التي تشهدها العديد من القرى المصرية 

ا منذ 2007. سنويًّ
وهـــذه المســـائل رغـــم مركزيتها لم 
تشـــغل حيـــزًا كبيـــرًا من الدراســـة لأن 
القريتـــين محـــل البحـــث لا تعانيان من 
مشـــكلات متعلقـــة بالمياه. وهـــذا أيضًا 
يوضح مـــدى الاختلاف بـــين القرى في 
مجتمـــع ريفـــي يتكـــون مـــن 4500 قرية 
وأكثـــر من 27 ألف نجـــع أو قرية تابعة. 
لكن على المســـتوى العام مازالت مسألة 
المياه تمثل معضلة شـــديدة الحساسية 
لأغلـــب الفلاحـــين المصريـــين وخاصـــة 
فلاحي الدلتا في الشـــمال؛ تلك المشـــكلة 
التي أضحت أكثـــر إلحاحًا من أي وقت 
مضـــى بســـبب النقاشـــات والصراعات 
حـــول الميـــاه بـــين دول حـــوض النيـــل 
والمشـــكلات المتعلقـــة بطريقـــة توزيـــع 
الميـــاه وآليـــات النفاذ إليها فـــي الريف 
المصري. وتستهلك الزراعة ما يقارب 85 

في المئة من حصـــة مصر من مياه النيل 
وغالبًـــا ما يواجـــه الفلاحون المصريون 
الكثيـــر مـــن النقـــد مـــن قبـــل الحكومة 
لاســـتخدامهم  الحضريـــين  والســـكان 
المكثف لمياه الـــري على الرغم من أهمية 
هـــؤلاء الفلاحين فـــي سلاســـل التوريد 

الغذائي.
ويشير الباحثان إلى أن الدولة قامت 
بإجراءات عديـــدة لإجبار الفلاحين على 
تخفيض اســـتهلاكهم للمياه سواء عبر 
منع زراعة محاصيل أساســـية مثل الأرز 
أو تقليل المياه في قنـــوات الري أو عبر 

مشروعات تحسين الري الحقلي.
ويعاب على هذه المشروعات إغفالها 
التام لإشـــراك الفلاحين في النقاشـــات 
أو وضع سبل عيشـــهم في الاعتبار عند 
التفكير في مســـألة الميـــاه. وتمثل هذه 
الطريقة في التعامل مع الفلاحين شكلاً

 من أشكال العنصرية البيئية 
تجاه الفلاحين. وتعد 

إجراءات تحديد زراعة 
الأرز في شمال 

الدلتا دليلاً على 
ذلك حيث اتخذت 
الدولة هذا القرار 
دون التشاور مع 

آلاف الفلاحين 
في شمال الدلتا 

والذين يشكل الأرز 
ا  ا هامًّ موردًا اقتصاديًّ
لهم تحت ذريعة توفير 

المياه في ظل الفقر 
المائي الحالي. ولم يراع 
القرار الكثير من الأبعاد 
الاقتصادية والبيئية في 
تلك المنطقة التي تتميز 

فيها الأراضي بنسبة 
ملوحة عالية 

وبالتالي توفر 
زراعة الأرز فرصة 

جيدة لما يسميه 
الفلاحون بـ“غسل 

التربة“ للحفاظ على 
قابليتها للزراعة. وفي 

الوقت نفسه تقدم الدولة 
الأراضي والمياه للشركات 
الكبرى، فقد وقّعت شركة 

إماراتية عقدًا مع الحكومة 
المصرية لزراعة 180 ألف 

فدان بنجر وإنشاء مصنع 
للسكر في 2019. وستحصل 
الشركة إذًا على مياه لهذه 

المساحة الضخمة دون الحديث 
عن ندرة أو أزمة المياه لأن هذا 

الخطاب يظهر فقط وبشكل 
لافت حول مياه الفلاحين.
وعلى مدى السنتين 
الأخيرتين قامت الدولة 

بتشييد مشروع 
العاصمة الإدارية 
الجديدة وأنفقت 
بالفعل 135 مليار 

جنيه خُصصت 
لمرافق المرحلة 

الأولى للعاصمة 
الجديدة، 

وتمتلئ الصور 

الدعائيـــة لهـــذه العاصمـــة بالبحيرات 
الخضـــراء  والمســـطحات  الصناعيـــة 
الترفيهية. وبالتالي يختفي الحديث عن 
ندرة المياه حين مناقشـــة الاســـتثمارات 
الزراعيـــة الصحراويـــة أو مســـألة مدن 
الصحراء المســـورة والمليئة بالبحيرات 
الصناعية والمساحات الخضراء ويظهر 

فقط في مواجهة صغار الفلاحين.
ولم تنشغل الدراسة -وفقا للباحثين- 
بمسائل الاستحواذ على الأراضي الذي 
يأخذ أشـــكالاً متعددة مثل الاســـتحواذ 
المحلـــي مـــن قبـــل النافذيـــن المحليـــين 
ورجـــال الأعمـــال المصدريـــن للمنتجات 
الزراعية أو الاســـتحواذ الدولي، خاصة 
استحواذ شركات الخليج التي تستثمر 
في الزراعة الصحراوية في مصر لإنتاج 
الحبوب والعلف لتصديرهما إلى دولها. 
وذلك رغم أهمية هذه المسائل؛ لأن الدولة 
تدعم هذه الأشكال من 
الاستثمارات الزراعية 
عبر توفير البنية 
التحتية وبيع 
الأراضي 
الزراعية 
بأسعار 
زهيدة، فقد 
ذكر الجهاز 
المركزي 
للمحاسبات في 
تقرير نشره عام 
2014 أنه تم التصرف 
بالبيع في أراضي 
المشروع بسعر 50 
جنيهًا للفدان، 
وهو ما يحدده 
سعر السوق 
آنذاك بنحو 11 
ألف جنيه للفدان، 
وتحملت الدولة 
تكاليف البنية 
التحتية من ترع 
وأعمال صناعية 
مقامة عليها ولم يتم 
تحميلها على عاتق 
المستثمرين، ولكنهم 
تحملوا تكلفة أعمال 
الاستصلاح الداخلي 
وإنهاء فروع الري 
والصرف ومحطات الرفع 
الداخلية في مساحتهم

 الخاصة.
ويكشف الباحثان 
أن مسائل المياه 
والاستحواذ على 
الموارد وتبني الدولة 
لنمط تنمية زراعية 
ينحاز إلى الملكيات 
الكبيرة والزراعة 
الصحراوية تؤثر 
سلبًا على فرص 
تحقيق السيادة 
الغذائية. فبدلاً من 
أن تدعم الدولة 
الزراعة التصديرية 
والاستخدام 
المكثف للطاقة 
والتكنولوجيا

 

المســـتوردة يتطلـــب الأمـــر دعـــم النظم 
البيئيـــة – الفلاحية ”التـــي تحافظ على 
المياه والتربـــة الزراعية“ والاعتماد على 
المـــزارع الأســـرية والزراعـــة الفلاحيـــة 
الزراعيـــة  والتعاونيـــات  البيئيـــة 
الحقيقية لمواجهة أزمة القطاع الزراعي 
وتحقيق الســـيادة على الغـــذاء. فهناك 
علاقـــة طرديـــة بـــين تهميـــش صغـــار 
الفلاحين بالوادي والدلتا ودعم الزراعة 
فـــي  الكبيـــرة  والمـــزارع  الصحراويـــة 
المناطق المســـتصلحة حديثًا ”النوبارية، 
الصالحية، شـــرق العوينات، وتوشـــكى 

وترعة السلام“.
فـــي  النظـــر  إعـــادة  أن  ويؤكـــدان 
سياســـات الأمـــن الغذائـــي والتحـــول 
نحو الســـيادة الغذائية مســـألة حيوية 
اليـــوم فـــي ظل أزمـــة كوفيـــد – 19. فقد 
كشـــفت الأزمـــة الصحية مـــدى خطورة 
الاعتمـــاد علـــى الخارج للحصـــول على 
الغـــذاء، وما شـــهدناه من صـــراع حول 
الاســـتحواذ على الغذاء في ظل سلاسل 
غذائية معولمة تسمح بأن يحصل الأقوى 
علـــى احتياطـــات غذائيـــة كبيـــرة دليل 

على ذلك.
كمـــا أن مـــا أوضحتـــه الدراســـات 
المتعاقبـــة حـــول الارتبـــاط بـــين ســـوء 
التغذيـــة وإمكانيـــة الإصابـــة والوفـــاة 
بســـبب فايروس كورونـــا يدفعنا بقوة 
لإعادة التفكير في السياســـات الغذائية 
والزراعية المتبعة في البلاد. ومع الأزمة 
الاقتصاديـــة المصاحبة لأزمـــة كوفيد – 
19 تـــزداد معانـــاة المزيد من الشـــرائح 
الســـكانية نظرًا لارتفاع معـــدلات الفقر 
والبطالة وأيضًا ارتفاع أســـعار الغذاء. 
ووفقًـــا للجهاز المركـــزي للتعبئة العامة 
والإحصـــاء ينفـــق المصريون مـــا قيمته 
40 فـــي المئة على الطعام والشـــراب من 
دخولهـــم الســـنوية، إلا أن تلك النســـبة 
ترتفـــع إلـــى 56 فـــي المئة لـــدى الفقراء، 
وبالتالـــي ســـوف يتأثر هـــؤلاء بصورة 
أكبـــر بالزيادة في أســـعار الغـــذاء. هذا 
بالإضافـــة إلى تشـــوه الحالـــة الغذائية 
التـــي توصف بالعـــبء المزدوج لســـوء 
التغذيـــة والتي يعاني منهـــا نحو ثلث 
الأطفـــال في مصر، حيـــث تظهر بيانات 
المعهد الدولي لبحـــوث التغذية أن 31.2 
فـــي المئة مـــن الأطفال من عمـــر 5 إلى 6 
سنوات مصابون بالتقزم و29.2 في المئة 

وزنهم زائد.

تحول رأسمالي غير كامل للزراعة المصرية
الفلاحون مازالوا غير خاضعين لمنطق السوق

ــــــف المصري بوضع  ــــــص باحثون في دراســــــة أنمــــــاط الزراعة في الري يخت
ــــــاج الزراعي  سياســــــات النظام تحــــــت المجهر وتتبع طــــــرق وإمكانيات الإنت
الصغير وعلاقتها بالمنظومات الغذائية المحلية والأســــــواق العالمية، محاولين 
مواكبة التغيّرات المحلية والدولية التي تفرضها أزمة المياه المتفاقمة بالإضافة 
إلى أزمة جائحة كورونا التي حلت فجأة لتثير اهتمام الدول بتأثيرات الأمن 

الغذائي وأنماط الغذاء على صحة الإنسان.

سياسات زراعية تفاقم خسائر صغار الفلاحين

وانطلاقـــا من هـــذه الرؤيـــة يهدف
كتاب ”عيش مرحرح..

الاقتصاد السياسي للسيادة 
على الغذاء في مصر“،

للباحثان محمد رمضان 
وصقر النور، الصادر عن دار 

صفصافة إلى دراسة واقع 
ومحددات السيادة على الغذاء 

في مصر من خلال الدراسة 
الميدانية لقريتين بشمال 

الصعيد إحداهما
في محافظة المنيا 
والأخرى في

محافظة 

زراعتها للاستهلاك المنزلي“.
ويلفت الباحثان إلى أن خيارات
الفلاحين الصغار الاقتصادية في
مصر تتشكل عبر نمط معقد من
التفكير في القرارات الاقتصادية
والاجتماعية وعبر شبكة
واسعة من العلاقات الإنتاجية
والاجتماعية التي تنظر للمنفعة
على أنها أوسع من الحصر في
المنفعة الاقتصادية

المباشرة.
وقد يرى
البعض أن
قرار

فلاحون يعانون من العنصرية البيئية

محمد الحمامصي

ًً

كاتب مصري

 إعادة النظر في سياسات الأمن 

الغذائي والتحول نحو السيادة 

الغذائية مسألة حيوية اليوم 

في ظل أزمة كوفيد - 19

دراسة لواقع ومحددات 

السيادة على الغذاء في مصر 

بقريتين في محافظتي المنيا 

والفيوم

هوية ريفية قوية

[ 58 في المئة من المصريين 
    يعيشون في الريف

[ 70 في المئة من سكان الريف 
    يعملون في الزراعة

[ 25 في المئة من القوى العاملة في 
    البلاد تشتغل بالزراعة

[ 11.9 في المئة من الناتج المحلي 
    الإجمالي توفره الزراعة

[ 63 في المئة من الاحتياجات 
    الغذائية توفرها الزراعة

الأرز كل
ا  ا هامًّ صاديًّ
ريعة توفير 

ظل الفقر 
لي. ولم يراع

ير من الأبعاد 
ة والبيئية في
تتميز  ة التي

ضي بنسبة 
ية 

وفر 
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سميه 
بـ“غسل
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زراعة. وفي 
سه تقدم الدولة 

المياه للشركات 
د وقّعت شركة

ي

قدًا مع الحكومة 
ألف 180 راعة

وإنشاء مصنع 
2019. وستحصل
على مياه لهذه

و

ضخمة دون الحديث 
و أزمة المياه لأن هذا 

ظهر فقط وبشكل 
مياه الفلاحين.
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 طرابلــس - بمجـــرد ظهـــور ســـيف 
الإســـلام القذافـــي في حـــوار صحافي 
وإعلانه عن رغبة ضمنية في العودة إلى 
الحياة السياســـية ومهاجمتـــه الطبقة 
السياســـية فـــي ليبيـــا، ســـارع رئيس 
البرلمان الليبي عقيلة صالح المحســـوب 
على معســـكر حفتـــر إلى تأكيـــد رفضه 
لعودة أي شـــخص مطلوب للعدالة إلى 

دواليب الحكم.
وقـــال صالـــح فـــي جلســـة مجلس 
النواب التي خصصت الإثنين لمناقشـــة 
مشـــروع قانـــون الانتخابـــات وتحديدا 
شـــروط الترشـــح ”لا يكفـــي أن نقـــول 
من صـــدر في حقـــه حكم جنائـــي بات، 
بل أيضا أي شـــخص مطلـــوب من قبل 
المحكمـــة الجنائية لا يحق له الترشـــح 

للرئاسة“.
بذلـــك  صالـــح  عقيلـــة  ويعـــارض 
دعـــوات المشـــير خليفـــة حفتـــر لإلغاء 
الشروط التي تقيد الترشح للانتخابات 
الرئاســـية المقررة في الرابع والعشرين 
من ديســـمبر المقبـــل، والتي يســـتغلها 
الإســـلاميون لمنـــع ترشـــح عســـكريين 
مطلوبـــين للقضـــاء بتهـــم تعلقـــت بهم 
خـــلال الحـــرب التـــي اســـتمرت عشـــر 

سنوات.

منافس سياسي ثالث

عاد سيف الإســـلام القذافي للظهور 
في لقاء أجراه معه الصحافي الأميركي 
صحيفـــة  لحســـاب  وورث  روبـــرت 
”نيويورك تايمز“ التي نشـــرته في شكل 
قصـــة خبرية مطولة عـــن الأزمة الليبية 

الجمعة.
ويطرح ســـيف الإسلام نفسه كخيار 
ثالـــث لتوحيـــد البـــلاد التـــي مزقتهـــا 
الحرب الأهلية وانهـــار اقتصادها، رغم 
امتلاكهـــا أكبـــر احتياطـــي نفطـــي في 

أفريقيا.

فليبيا بعد عشرة أعوام على سقوط 
نظام معمر القذافي منقســـمة بين شرق 
يســـيطر عليه الجيـــش بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، وغرب تتقاســـم السيطرة 
عليـــه كتائـــب مســـلحة أقواهـــا كتائب 
مصراتـــة، وأبرز قادتها فتحي باشـــاغا 
وزيـــر الداخليـــة الســـابق فـــي حكومة 

الوفاق (2016 – 2021).
وأهم مـــا في مقال ”نيويورك تايمز“ 
أحدث صورة لســـيف الإســـلام القذافي 
بلحيتـــه التي خالطها الشـــيب وعباءته 

الخليجية وعمامته السوداء.
وهذا يمثل أول دليل على أن ســـيف 
الإســـلام مـــا زال ”حيا“، بعـــد أن ثارت 
شـــائعات بشـــأن وفاتـــه، حيـــث زعمت 
وســـائل إعلام ليبية أنـــه توفي بمرض 
الســـل فـــي ســـجنه، قبل إعـــلان إطلاق 

سراحه بأيام.
واعتقل الرجل في أكتوبر 2011 عند 
محاولتـــه الفرار نحـــو النيجر واختفى 
أثره فـــي 2017 بعـــد إطـــلاق المجموعة 
المسلحة التي اعتقلته سراحه من منطقة 
الزنتان الواقعة بأعلى هضبة في الجبل 
الغربـــي (170 كيلومتـــرا جنـــوب غرب 

طرابلس).

استعادة السلطة

كان آخر من التقاه خلال 
الفترة الماضية الناشطان 

الروسيان مكسيم شوغالي 
وسامر سويفان اللذان 

اعتقلا في طرابلس فـــي 2019، ووجهت 
لهمـــا تهمة الجوسســـة قبـــل أن يطلق 

سراحهما في 2020.
ومنذ ذلـــك الوقت تضاربـــت الأنباء 
بشأن مصير سيف الإســـلام، بل وشكك 
البعـــض في أنه موجود على قيد الحياة 

إلى أن ظهر الجمعة.
والمثير في لقاء الصحيفة مع ســـيف 
الإســـلام أنه لم يتغير ولا يشعر بالندم، 
بل عبر عن اعتقاده أنه حان الوقت لعهد 

”الكتاب الأخضر“.
ويرى ابـــن القذافي أن السياســـيين 
الليبيين ”لم يجلبـــوا إلا البؤس، وحان 
الوقت للعـــودة إلى الماضي، فالبلد جاثٍ 
علـــى ركبتيـــه، لا مال ولا أمـــن، لا توجد 

حياة هنا“.
وانطلاقا من هذا التحليل المأساوي 
لوضع البـــلاد يُقدم ابن القذافي نفســـه 
كمنقذ للبلاد، وأنه يريد ”إحياء الوحدة 

المفقودة“.
الإســـلام  ســـيف  يعلـــن  لـــم  وإن 
ترشحه للرئاســـيات المرتقبة في الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبـــل، إلا أن 
ممثليـــه في ملتقـــى الحوار السياســـي 
قاتلوا بالتنســـيق مـــع الداعمين لحفتر 
مـــن أجـــل إلغـــاء أي شـــروط للترشـــح 

للرئاسيات.
ومـــن تلـــك الشـــروط التـــي تعـــوق 
ترشـــحه الحكم القضائي غيـــر النهائي 
مـــن محكمة طرابلس فـــي 2015 بإعدامه 
رميـــا بالرصاص، كما أنـــه مطلوب لدى 

الدولية  الجنائيـــة  المحكمة 
بتهمة ارتـــكاب جرائم 

ضد الإنسانية.
ومع ذلك 

فالقذافي 
الابن مقتنع 
بقدرته على 

تجاوز كل 
تلك العوائق 

القانونية، 
وأنصاره بادروا 
بتنظيم حملات 

على شبكات التواصل 
الاجتماعي تحت شعار 

”رشحناك“، وشكلوا لذلك 
ما يسمى بـ“حراك رشحناك 

من أجل ليبيا“ الذي 
نظم حملتين 

آخرها في 
نوفمبر 

.2020

فعشرة أعوام بعد الثورة لم تمحُ إلى 
حد الآن 40 ســـنة من حكم معمر القذافي 
وأبنائـــه، إذ لا زالت مدن وقبائل تجاهر 
بدعمهـــا له على غـــرار قبائـــل القذاذفة 
والمقارحـــة وورفلـــة المنتشـــرة في مدن 
ســـرت (وســـط) وبني وليد والشويرف 

(غرب) وبراك الشاطئ وسبها (جنوب).
كما يوفر له ابن عمه المقيم في مصر 
أحمد قـــذاف الـــدم الدعم المالـــي، حيث 
يحتفظ بثـــروة طائلة ويقود أيضا حزب 

النضال الوطني.
أمـــا الكتائـــب الأمنية التي شـــكلها 
معمـــر القذافـــي لحماية نظامـــه وإن تم 
تفكيكهـــا بعـــد الثـــورة، إلا أن أطـــراف 
الصـــراع عـــادت واســـتعانت بقادتهـــا 
وعناصرهـــا وتم ضمهـــم إلـــى وحدات 
عســـكرية، لكـــن أغلبهـــم يتبعـــون الآن 

الجيش بقيادة حفتر.
ولا شـــك أن معســـكر المشـــير خليفة 
حفتـــر ســـيكون المتضـــرر الأكبـــر مـــن 
عودة سيف الإســـلام، فالجيش الوطني 
قـــد تحالـــف منذ نهايـــة 2014 مـــع قادة 
الكتائـــب الأمنية التابعة لنظام القذافي، 
واســـتوعب عناصرها في صفوف قواته 
بتوجيهـــات مـــن الســـلطات الأمنية في 
مصر بحســـب العقيد عبدالباســـط تيكة 
القيـــادي فـــي جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 

بطرابلس.
وســـيف الإســـلام نفســـه زعم أن 80 
فـــي المئة من قـــوات الجيش الوطني من 
أنصاره، في تصريح نقله عنه الناشطان 
الروسيان اللذان اعتقلا بسببه 

في 2019.
وعودة الرجل قد 
تحُدث شرخا في 
صفوف الجيش 
الليبي، خاصة 
إذا قرر استعادة 
السلطة بالقوة 
بدعم روسي، أما 
إن تمكن من دخول 
الانتخابات فسيمثل 
أبرز منافس لحفتر 
إلى حد الآن على الرئاسة.

وتجدر الإشارة إلى أن 
أنصار القذافي يتبوأون 
مناصب حساسة في صفوف 
الجيش الوطني، وأبرزهم 
اللواء المبروك سحبان 
قائد القوات 
البرية (من 
قبيلة المقارحة) 
والرائد عمر 
امراجع قائد 
كتيبة طارق 
بن زياد (من 
المقارحة)، 
واللواء 
عبدالسلام 
الحاسي 
قائد القوات 
الخاصة، 
وقبلهم محمد 
بن نائل 

قائـــد اللواء 12 الذي ســـيطر على قاعدة 
براك الشـــاطئ الجوية (جنوب) في 2016 
وانضم إلى حفتر، وبفضله تمكن الأخير 
من دخـــول القاعدتين الجويتين تمنهنت 
(جنوب) والجفرة (وسط) قبل أن يتوفى 

في ظروف غامضة.
وتعكـــس هذه المؤشـــرات قلق حفتر 
من الخطورة التي يشكلها سيف الإسلام 
القذافي على طموحه السياسي، خاصة 
وأنه كان عدوا لوالده منذ سقوطه أسيرا 
في حرب تشاد عام 1987 إلى غاية مقتله 

في العشرين من أكتوبر 2011.

دعم خارجي

تحدثـــت تقاريـــر إخباريـــة عديـــدة 
عن وجود عســـكري روســـي فـــي ليبيا 
عبر شـــركة ”فاغنر“، فيمـــا تفيد تقارير 
إخباريـــة أخـــرى بوجود قوات روســـية 

نظامية أيضا.
وهذا الثقل العســـكري الروسي وإن 
كان فـــي الظاهـــر لصالـــح حفتـــر إلا أن 
موســـكو قد تختار القذافـــي في النهاية 

إذا خيرت بينه وبين حفتر.
ويفســـر محللـــون ذلـــك انطلاقا من 
تأكيـــد حفتر فـــي الفترة الأخيـــرة على 
ضـــرورة رحيل جميـــع المرتزقة الأجانب 
من ليبيا ”بـــدون اســـتثناء“. وموافقته 
على فتح الطريق الســـاحلي بين الشرق 
والغـــرب الجمعـــة بعـــد عرقلتـــه مرارا 
لمحـــاولات فتحه تعكس بدايـــة تغير في 
استراتيجيته نحو التقارب النسبي مع 

حكومة الوحدة الوطنية.
ولا تخفي موســـكو دعمها للقذافي، 
حيث اســـتقبل مبعوث الرئيس الروسي 
الخـــاص بالشـــرق الأوســـط وأفريقيـــا 
ميخائيـــل بوغدانـــوف مفتـــاح الورفلي 
وعمـــر أبوشـــريدة ممثلينْ عـــن ”حركة 
في الخامس عشر من  ســـيف الإســـلام“ 

يناير الماضي.
وليـــس ذلـــك فقـــط فروســـيا تعتقد 
أنه ”ســـيفوز“ في الانتخابات، بحســـب 
دبلوماســـي أوروبـــي وصفته الصحيفة 
الأميركيـــة بأنـــه ”ذو خبـــرة طويلة في 

الشأن الليبي“.
عـــن  تايمـــز“  ”نيويـــورك  وذكـــرت 
اســـتطلاعات رأي (لـــم تحددهـــا) أن 57 
فـــي المئة من ســـكان منطقـــة واحدة (لم 
تذكرهـــا) عبّـــروا عـــن ”ثقتهم“ بســـيف 

الإسلام.
ونقلـــت عن محامية ليبية أن ”عملها 
غيـــر الرســـمي لقيـــاس الـــرأي العـــام 
يشـــير إلـــى أن 8 أو 9 مـــن كل 10 ليبيين 

سيصوّتون لسيف الإسلام“.
كما أنه ليس من المســـتبعد أن تؤدي 
عودة القذافي إلى المعترك السياسي إلى 
تشـــكل تحالفات جديدة وغير متجانسة 
بين أعداء الأمس في إطار سياسة ”عدو 

عدوّي صديقي“.
لكن منذ 2011 خســـر أنصار القذافي 
معظم المعارك العسكرية التي خاضوها 
ضـــد كتائـــب الغـــرب الليبـــي أو حفتر، 
فهل ســـيتمكن سيف الإسلام من تجميع 

شتاتهم أم سيزيد البلاد انقساما؟

عودة نجل القذافي تهدد 

بتصدع المعسكر الداعم لحفتر 
القيادات العسكرية الموالية للنظام السابق ستختار سيف الإسلام

ينذر ظهور سيف الإسلام القذافي 
لأول مرة منذ سقوط نظام والده في 
2011 وإعلان رغبته في العودة إلى 
الحياة السياســــــية بتعقيد المشــــــهد 
ــــــي المتأزم أصلا منذ عشــــــرة  الليب
أعــــــوام، وقد يدفع البلاد نحو حرب 
جديدة أكثر دمارا تلوح بوادرها مع 
انقسام معسكر المشير خليفة حفتر 
ــــــين مؤيد لعودة ســــــيف الإســــــلام  ب

ورافض لها.

عودة ستحدث شرخا في قوات المشير حفتر

 واشنطن - احتدمت المعارك بين القوات 
الأفغانية ومقاتلي حركة طالبان في أنحاء 
أفغانســـتان منذ مطلع مايو عندما أطلقت 
طالبان عملية في أجزاء واســـعة من البلاد 
تزامنـــا مـــع بدء الجيـــش الأميركـــي آخر 
مراحل انسحابه مسدلا الستار على حرب 

استمرت 20 عاما.
ومنذ نهاية الأســـبوع تقـــاوم القوات 
الأفغانية لمنع ســـقوط أول مدينة رئيســـية 
في أيـــدي طالبان، فيما هاجـــم المتمردون 
عواصم ثلاث ولايات على الأقل هي لشـــكر 
قـــاه وقندهار وهرات، ونـــزح على إثر ذلك 
الآلاف من المدنيين في ظل تقدّم المسلحين.

انتقادات  المتمردين  تحـــركات  وأثارت 
شـــديدة لقرار الرئيس الأميركي جو بايدن 
الانسحاب من أفغانستان من جانب الكثير 
من السياســـيين والباحثـــين، حيث يتهمه 
البعض بالتســـرع والتسبب في خيبة أمل 
للخذلان،  بالتعـــرض  وشـــعورهم  للأفغان 
فيمـــا حمّل الرئيس الأفغاني أشـــرف غني 

واشنطن مسؤولية ما يحدث في بلاده.
ويقول يورغن أورستروم مولر الزميل 
فـــي معهـــد إســـياس – يوســـف إســـحاق 
للأبحاث الأمنية والسياســـية بسنغافورة 
إنه من خـــلال خروج القوات الأميركية من 
أفغانســـتان أدرك الإرهابيون أينما كانوا 
أن كل مـــا يحتاجونـــه هو انتظـــار الوقت 
المناســـب حتـــى تفقـــد الولايـــات المتحدة 

عزمها وإصرارها.

وأكـــد مولر فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
أن  الأميركيـــة  إنتريســـت“  ”ناشـــونال 
تخطيـــط الإرهابيـــين يرتكز علـــى تعاليم 
الاســـتراتيجي الصيني الراحل صن تزو، 
الـــذي ذاع صيته في حوالـــي عام 500 قبل 
الميلاد بســـبب عبقريته العسكرية، القائمة 
علـــى تجنـــب المواجهة حتى يكـــون هناك 

توازن ملائم.
ويضيف مولـــر وزير الدولة الأســـبق 
بـــوزارة الخارجية الملكيـــة الدنماركية أن 
الحلفـــاء والخصـــوم والأعـــداء المحتملين 
ويفســـرونها  السياســـات  يراقبـــون 
ويفحصونها ويضعـــون تصورا للمواقف 
لتشـــكيل صـــورة لاســـتراتيجية الولايات 
معرفة  ويحاولـــون  وتخطيطها،  المتحـــدة 
ما يعنيه الانســـحاب بالنســـبة إلى الأمور 

الأخرى التي تهمهم.
ويـــرى مولـــر أن الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين رجل لا يضيـــع الوقت، 
فقد قال فـــي يوليو الماضي ”صرت مقتنعا 
أكثـــر وأكثر بأن كييف ببســـاطة لا تحتاج 
إلى دونباس“. وتســـاءل مولر ”كيف سترد 
روسيا على أي تصرف من جانب الولايات 
المتحدة فـــي حال اندلعت الاضطرابات في 
منطقة دونباس من جديد؟ ما هي الدروس 
التي ستســـتخلصها الصين في ما يتعلق 
بتايـــوان وبحـــر الصين الجنوبـــي؟ وهل 
سيساعد انسحاب القوات في عودة إيران 
إلى طاولة المفاوضات المتعلقة ببرنامجها 

النووي؟“.
ويقول مولر إنه في عام 1965 أرســـلت 
الولايات المتحدة قواتها إلى فيتنام والتي 
بلـــغ قوامها فـــي النهايـــة 500 ألف جندي 
لمحاربة ”الجبهـــة الوطنية لتحرير جنوب 
فيتنـــام“ (المعروفة بالفيت كونغ) والجيش 

الشعبي لفيتنام (فيتنام الشمالية).
وبعـــد مرور عشـــرة أعوام غـــادر آخر 
جنـــدي البـــلاد علـــى مـــتن مروحيـــة من 
على ســـطح مبنى الســـفارة الأميركية في 
ســـايغون. وتوقفت الإمدادات العســـكرية 

لجيش جمهورية فيتنـــام (جنوب فيتنام) 
الـــذي تم تدريبه وتجهيـــزه لخوض حرب 

ذات نمط أميركي وأصبح عاجزا.
وأضـــاف مولـــر أنـــه تم تـــرك الملايين 
مـــن الفيتناميين الجنوبيـــين الذين كانوا 
يتوقعون أن يتـــم الوفاء بالوعود لمواجهة 
الفيتناميـــين الشـــماليين. وأدى ذلـــك إلى 
إعـــادة توطين نحـــو 1.6 مليـــون فيتنامي 
جنوبي إمـــا كلاجئين أو بموجب ”برنامج 
الذي كان يســـمح بهجرة  المغادرة المنظم“ 
الفيتناميـــين إلى الولايـــات المتحدة ودول 
أخـــرى. وقد تم إرســـال مـــا لا يقل عن 300 

ألف منهم إلى معسكرات التأهيل.
وحســـب مولر هنـــاك احتمـــالات بأن 
يحدث شـــيء مشابه لعدد كبير من الأفغان 
الذيـــن كانـــوا يعتقدون أنه مـــن الممكن أن 
يثقوا بالولايات المتحدة. وســـوف يتركون 
تحت رحمة طالبان مما سيؤدي حتما إلى 

مأساة إنسانية.
أنهـــا  واشـــنطن  أعلنـــت  والإثنـــين 
ستســـتقبل الآلاف مـــن اللاجئـــين الأفغان 
الإضافيين خوفا على ســـلامة الأشـــخاص 
المرتبطين بالولايـــات المتحدة، وأكدت أنها 
ستوســـع قائمة الأفغان الذين يســـتحقون 
أن يتـــم اســـتقبالهم كلاجئـــين ليتجـــاوز 
عددهم 20 ألفا تقريبا تقدّموا بطلبات حتى 
الآن (تم إجلاء بعضهـــم) بموجب برنامج 
مخصـــص للمترجمـــين الذيـــن ســـاعدوا 

القوات الأميركية.
ويقول مولر إن 26 دولة قامت بإرســـال 
قوات إلى أفغانســـتان بإيعاز من الولايات 
المتحدة. وكل هذه الدول ستشعر بأنها قد 
تعرضت للخذلان وأنـــه تم غمرها ضمنيا 
في السياســـات المحليـــة للولايات المتحدة 

دون أن توافق على ذلك.
وفي الوقت نفســـه قُتل أو أصيب أكثر 
من 23 ألف جنـــدي أميركي. ومن المعروف 
أن هنـــاك عددا من الجنـــود الذين يعانون 
مـــن الاكتئـــاب أو من مشـــاكل مماثلة بعد 
حرمانهـــم وعائلاتهـــم من التمتـــع بحياة 

طبيعية.
أمـــا الأفغان فقد تحملوا العبء الأكبر، 
حيـــث قُتل منهم 60 ألـــف جندي و120 ألف 
مدني. ويقول مولر ”لقد قاتلوا لأنهم كانوا 
يريدون نظامـــا مجتمعيا آخر من المحتمل 
أن يكـــون معدوما حاليا، وبـــدون أمل في 
مســـتقبلهم. أما الســـؤال المحـــرج والمؤلم 
الذي يجب الإجابة عليه فهو هل كان الأمر 
يستحق كل هذا الجهد، دون أن يكون هناك 

هدف؟“.
لقد تم اتهـــام الصين بارتكاب عمليات 
إبادة جماعية وبانتهـــاك حقوق الأويغور 
والأقليـــات فـــي إقليـــم شـــينجيانغ. ومن 
جانبهـــا رفضت الصـــين الاتهامات، ولكن 
تم قبـــول اســـتخدام معســـكرات لإعـــادة 
التأهيل لفترة من الوقت. وبحســـب مولر 
من المفترض أن الحملة التي يتم شنها في 
شينجيانغ ضرورية من أجل منع الإرهاب 

واستئصال التطرف الإسلامي.
ويشـــار إلـــى أن هنـــاك ارتباطـــا بين 
أفغانســـتان وشـــينجيانغ. حيـــث يحصل 
من يزعـــم أنهـــم إرهابيون مســـلمون في 
شـــينجيانغ على المســـاعدة من الجماعات 
التي تســـتخدم الأراضي الأفغانية كمركز 
لهـــا. كما أن هنـــاك مفارقـــة، حيث وجدت 
الولايـــات المتحـــدة أنه من المقبـــول تماما 
إرســـال قـــوات إلـــى أفغانســـتان لمحاربة 
ترفـــض  أنهـــا  إلا  الإســـلامي،  الإرهـــاب 
التفســـيرات الصينية بأنهـــا تواجه نفس 

العدو داخل أراضيها.
وحســــب مولر مــــن غيــــر المحتمل أن 
تُترك أفغانستان كمركز للإرهابيين. حيث 
أن الصــــين وروســــيا والهند وباكســــتان 
وإيران، وهي الدول التي تبغض طالبان، 
بالإضافة إلى الــــدول القومية الأخرى في 
آســــيا الوســــطى، ســــتتخذ خطوات لمنع 
حدوث ذلك. وهي لن تقوم بإرســــال قوات 
ولكنها ســــتحقق التأثير من خلال وسائل 

أخرى.

أفغانستان من غير 

المحتمل أن تترك كمركز 

للإرهابيين، حيث ستمنع 

الصين وروسيا والهند 

وباكستان وإيران ذلك

انسحاب واشنطن 

من أفغانستان ضوء أخضر 

للإرهابيين في كل مكان

انسحاب يعمق أزمات أفغانستان

كل شخص مطلوب

قضائيا لا يحق له

الترشح للرئاسة

عقيلة صالح

حدث 
ُ
عودة سيف الإسلام قد ت

شرخا في صفوف الجيش الليبي 

خاصة إذا قرر استعادة السلطة 
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بالقوة بدعم روسي
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في العام 1987 كانت حركة الاتجاه 
الإسلامي تستعد لتنفيذ انقلاب 

عسكري على نظام الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة وحددت الثامن من 

نوفمبر موعدا لذلك، لكن الوزير الأول 
ووزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن 

علي التقط المعلومة واكتشف الخطة، 
واستبق الانقلاب العسكري الدموي 

بانقلاب صحي أبيض، تم بعده إطلاق 
سراح قيادات الحركة من السجون، 

وأنقذ بعضهم من حبال المشنقة، ومن 
بينهم راشد الغنوشي الذي كان بورقيبة 
يصرّ على إعدامه بعد أن رأى فيه خطرا 

على الدولة والسلم الاجتماعي. 
في مايو 1991، أعلن عن اكتشاف 
مخطط تتزعمه حركة النهضة لتنفيذ 

انقلاب على نظام بن علي، وتم الكشف 
عن اجتماع لـ244 ضابطا وضابط صف 

من بينهم ثلاثة من المساعدين الستة 
لرئيس الأركان، وهو ما زاد من توتير 

العلاقة بين الحركة ومؤسسات الدولة، 
ودفع بالآلاف من الإخوان إلى السجون 

والمعتقلات، فالصراع كان قائما على 
تناقش رهيب بين النزعة الانقلابية 

للجماعة وبين آليات الدولة المدافعة عن 
كيانها. 

في العام 2011، سقط نظام بن علي 
فيما كان هدف الإخوان هو ضرب 

الدولة الوطنية مستفيدين في ذلك من 
اندفاع اليسار الراديكالي، الذي كان 

على الدوام الداعم الموضوعي لمشروع 
الإسلام السياسي، الذي يجتمع معه 
في العداء للدولة والعمل على هدمها 
بناء المشروع البديل الذي يهدف إليه 
كل منهما، فتعطيل دستور 1959 وحل 
الأجهزة الاستخباراتية وحل الحزب 

الحاكم سابقا وانتخاب هيئة تأسيسية 

كانت جميعها مطالب القوى اليسارية، 
التي كانت تمهد الطريق للإخوان للتمكن 

من مفاصل الدولة دون أن يقدموا أي 
مراجعات جدية لتجربتهم، ودون أن 

تتم محاسبتهم على جرائمهم السابقة، 
التي تم توصيفها لاحقا ومن خلال 

ملفات العدالة الانتقالية الموجهة على 
أنها ممارسات نضالية ضد الاستبداد 
يستحق منفذوها التكريم لا التجريم، 

والتعويضات المجزية لا الملاحقة 
القضائية.

في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي، خرج الرئيس قيس سعيد 

ليعلن عن إجراءات رأى فيها الإخوان 
انقلابا على الدستور. قبل ذلك بأيام 
راجت دعوات للتظاهر بالتزامن مع 

الذكرى الرابعة والستين لإعلان النظام 
الجمهوري، ولم يكن لها أي غطاء 

سياسي معلن، كما كان الاعتقاد بجدية 
تلك الدعوات ضعيفا، لكن في اليوم 

المحدد خرجت جحافل الغاضبين إلى 
الشارع، وكان صوتها واحدا، وهدفها 
واحدا وهو الإطاحة بحركة النهضة، 

من خلال تحميلها المسؤولية كاملة 
عن جميع الأزمات التي تعرفها البلاد، 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 

اجتماعية أو صحية، ليتضح لاحقا أن 
الواقفين وراءها هم أولئك الغامضون 

الذين نجحوا في الدفع بأستاذ القانون 
الدستوري سعيد إلى الانتخابات وإلى 

الفوز في الدور الأول ليكتسح الدور 
الثاني، بعد أن التحقت بهم أغلب 
التيارات السياسية ومنها جماعة 

الإخوان.
مساء 25 يوليو، جاءت قرارات 

الرئيس سعيد بتجميد البرلمان ورفع 
الحصانة الدستورية عن جميع أعضائه 

وحل الحكومة لتنقذ الإخوان من الغضب 
الشعبي، وفي نفس الوقت ليبادر الرئيس 

بتنفيذ الإصلاحات التي يراها مناسبة 
للمرحلة، وفيما اتهمته حركة النهضة 

بالانقلاب على الدستور بما في ذلك 
الفصل 80، اختار المجتمع الدولي أن 

يراقب عن بعد دون أي إدانة للإجراءات 
الرئاسية، ويعود ذلك لسبب وجيه دفع 
حتى بالإخوان أنفسهم إلى الخلافات 

الحادة في ما بينهم، وهو أن النهضة لم 
تفشل في الحكم فقط، وإنما متهمة بأنها 
راعية للفساد، وضارة بالبلاد، ومتورطة 

في محاولة أدلجة المجتمع وتغيير 
ملامحه نحو التطرف العقائدي.

ولكن لماذا قرر الرئيس سعيد أن 
يتخذ تلك الإجراءات؟ الجانب الخفي 
في المسألة أن النهضة كانت قد بدأت 
فعلا الإعداد للإطاحة بالرئيس وذلك 

بالاعتماد على الفصل 88 من الدستور، 
ورغم أن الأمر تكتنفه صعوبات كبرى 

بسبب غياب المحكمة الدستورية وكذلك 
نتيجة عدم إمكانية توفير أغلبية الثلثين، 
إلا أن الإخوان كانوا قد انطلقوا فعلا في 
إجراء الاستشارات القانونية الدستورية 
والبحث عن مخرج لتنفيذ هدفهم انطلاقا 
من قناعتهم بأنه لم تعد هناك أي إمكانية 

لاستمرار التعامل مع الرئيس سعيّد.
وأخطر ما في المسألة، أن إخوان 

تونس كانوا يستقوون في توجههم لعزل 
الرئيس على أطراف خارجية، بدعوى 

أنه يستعد للانقلاب على الديمقراطية 
والدستور وللدفع بالبلاد نحو الفوضى، 
وهنا مربط الفرس، فالرئيس سعيد وكما 

أشار إلى ذلك في مناسبات عدة، يعتبر 
أن التخابر مع الأجنبي جريمة لا تغتفر، 

وهو يدرك أن الإخوان يحرضون عليه 
القوى الإقليمية والدولية، ويحاولون 

إيجاد طريقة لعزله من الحكم.
وقد تكون أبرز مشاكل الإخوان في 
علاقاتهم بالدولة ورمزية الرئيس أنهم 
لا ينظرون بجدية إلى مسألة السيادة 

الوطنية، وإنما يعتقدون أن هدف التمكين 
يحتاج إلى اختراق كل المؤسسات بما في 

ذلك السيادية منها، وعندما وصلوا إلى 
الحكم، اتجهوا مباشرة إلى بناء ملامح 

مجتمعهم الموازي بما في ذلك المؤسسات 
الموازية التي تدين لهم بالولاء التام، 

وقد استفادوا من صبر الرئيس السابق 
الباجي قائد السبسي ومن قدرتهم 

الفائقة على تدمير حزبه واختراق حتى 
محيطه الإداري والأسري الضيق، وهو 
ما فشلوا فيه في علاقتهم مع الرئيس 

سعيد منذ أن اختبروه بمحاولة السطو 
على صلاحياته من خلال مغامرات 

الغنوشي الذي اتجه لتهميش رمزية 
البرلمان بتكريس مؤسسة سيادة بديلة 

وهي رئاسة مجلس نواب الشعب، ليجعل 
منها مظلة لتحقيق أهدافه التوسعية 
في السلطة وفي الهيمنة المطلقة على 
الدور التنفيذي للحكومة مقابل العمل 

على تهميش مؤسسة رئاسة الجمهورية 
والرئيس المنتخب مباشرة من الشعب في 

جولتين وبأعلى نسبة من الأصوات.
وكانت محاولات الإساءة إلى 

الرئاسة وتقليص دورها والمساس من 
سمعة الرئيس والعبث برمزية المنصب 
الذي يتولاه قد تحولت إلى أحد أهداف 

البرلمان، ولاسيما من خلال الذراع 
العنيفة لحركة النهضة، وهي ائتلاف 

الكرامة، كما بات واضحا أن التجييش 
والتحريض قد امتدا من وسائل التواصل 

الاجتماعي المنفلتة إلى وسائل الإعلام 
بما في ذلك العمومي منها، وأصبحت 

الحرب على الرئيس تشمل الإساءة إلى 
علاقات تونس الخارجية بما في ذلك 

العلاقات مع الدول العربية والأجنبية 
التي لا يرتاح لها الإخوان، ليصبح 

برلمان تونس باثّا للفتنة وحاضنا للعنف 
وراعيا للفساد والإرهاب وضاربا لمصالح 

تونس الإقليمية والدولية باسم الحرية 
والديمقراطية.

كل ذلك كان يدور على مرأى ومسمع 
من السفارات ووسائل الإعلام ومراكز 

الأبحاث والدراسات الأجنبية لتصل 
الصورة القاتمة عن الديمقراطية 

الفاسدة إلى كل أصقاع العالم، ولاسيما 
إلى العواصم التي تنظر بعين العطف 

لتونس كدولة كانت دائما عنوانا 
للحداثة والانفتاح والحياد الإيجابي 

والاعتدال في المواقف، ولذلك عندما قرر 
الرئيس سعيد تغيير الواقع وتصحيح 

المسار السياسي لقي تفهما دوليا، حتى 
وإن لم تعبر عنه بعض الدول بالدعم، 
فإنها عبرت عنه بالصمت، والصمت 

عنوان الرضا.

انقلاب سعيّد على انقلابات الإخوان 

ماذا يمكن للدكتاتورية أن تعني 
إلا الاستبداد بالسلطة على فشل؟
وماذا يمكن لازدواجية المعايير أن 

تعني غير أن تحل لنفسك ما تحرمه 
على غيرك؟

لقد مَنعَ راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة في تونس انعقاد مجلس 

شورتها، لأنه بات يعرف أنه فقد 
ثقة قطاع عريض من قيادات وكوادر 

الحركة.
وبينما هو يتهم الرئيس قيس 
سعيد بالدكتاتورية، فإن من ثابت 
سلوكيات الإسلام السياسي أنه لا 
ينظر في موطئ قدميه. فالأصل أنه 
يحكم بالنيابة عن الله، وتلك وكالة 

حصرية، ليس مأذونا بها لأحد. 
والآخرون كفرة، حتى يدينون له 

بالولاء. وبينما يستنكر على الناس 
أخطاءهم، فإنه يوفر التبرير لخطاياه، 

ويظل قادته في غير بلد ومكان، 
يزعمون الطهر حتى تكشف الأيام ما 

يرفلون به من نعيم الفساد. والمال الذي 
بين أيديهم حلال، حتى ولو جاء من 

مصادر يُجرمها القانون.
والغنوشي يمارس أدواره كأصل 

من أصول ”اللعب على الحبلين“ 
يكاد لا يضارعه فيه أحد. فهو يُظهر 

”الاعتدال“ ويُبطن غيره، ويزعم 
الديمقراطية بينما هو يستبد بمنصبه 

برغم الفشل. ويدير شؤون البرلمان 
ليس ليمثل مؤسسة من مؤسسات 

الديمقراطية، وإنما لكي يتدبر تحالفات 
فساد ومؤامرات تمكين. وأمضى معظم 

أوقات قيادته للبرلمان ليس للدفاع 
عن مصالح تونس وإنما للدفاع عن 
مصالح داعميه الخارجيين. وبرغم 
أن حزبه حزب أقلية في النهاية، إلا 
أنه يستبد بما يريد لأنه حصل على 

مقاعد أكثر من غيره. ويزعم أنه حزب 
وطني من دون أن يلاحظ أنه امتداد 

لمشروع خارجي لا علاقة له بالوطنية 
من الأساس.

ولقد فاض الكيل بالفشل حتى خرج 
العشرات من كوادر التنظيم وقياداته 

للمطالبة بإقالة الغنوشي. فما كان من 
صاحب المكيالين، إلا أن منع انعقاد 

مجلس الشورى لكي لا يُسائله أحد عما 
يفعل ولكي لا يُحاسب على الفشل الذي 

قاد البلاد إلى حافة الهاوية.
وثمة فوضى ما كان يبدو لها من 
آخر. فالتحقيقات حول وجود ”جهاز 
سري“ لم تبلغ نهايتها واليوم يوقف 

ويساءل القاضي الذي كان مكلفا 
بقضايا الإرهاب وأسرار اغتيال محمد 

البراهمي وشكري بلعيد. وتحركت 
الدولة لتنفيذ أحكام قضائية بحق 

نواب. وبيئة الفساد التي تركت 
للأحزاب السياسية أن ترتع في 

البرلمان وتعطل الدولة بصراعات لا 
يزال التونسي يتساءل عن مبرراتها، 

تحاصر وتستهدف بقضايا فساد. 
وبينما يتحدث الرئيس سعيد عن 
سرقة المليارات من أموال الشعب 

التونسي، فإن السؤال الذي يثيره 
الناس هو: كم هي حصة السياسيين 
الفاسدين من هذا المال؟ وماذا فعلوا 

لكي يحصلوا عليه؟ وهل يقومون برده، 
أم أنهم سيهربون به إلى غير رجعة؟

و“الديمقراطية“ كما لم يعد يخفى 
على أحد، ليست بضاعة من بضائع 
فكر الإسلام السياسي. إنها بحسب 

أفضل تعريف لها قدمه أحد قادة 
الإخوان في مصر يقول ”الديمقراطية 

سُلّم، نرتقي به إلى السلطة ثم نركله“. 
سوى أن الغنوشي ركلَ السُلّم وركل 

معه تونس.
والغنوشي هو اللاعب الأول في 

تونس منذ العام 2011. وها 
هي عشر سنوات تمضي 
والبلاد تنحدر من فشل 

إلى فشل، من دون أن 
يُسائل هذا اللاعب 

نفسه عن مسؤوليته 
في النتائج الكارثية 
التي بلغتها البلاد. 

ولقد ظل يقيم 
الحكومات 

ويُقعدها 
بحسب 
ما يرى 

لنفسه من 
مصالح. 

وكلما 

ضاقت به الأحوال، تدبرَ تحالفات 
ومؤامرات وتسويات، من قاع الخيارات 
أحيانا، لكي تُبقيه في القمة كلاعب أول.
هذا ”الديمقراطي“ المزيف لم يترك 

فرصة للتحريض ضد بلاده، وليس ضد 
إجراءات الرئيس سعيد، إلا وانتهزها. 

فمقابلاته الصحافية مع المراسلين 
الأوروبيين لا تتوقف عند وصف 

الإجراءات المؤقتة بأنها ”انقلاب“، 
ولكنها تثير الذعر من موجات 

المهاجرين التونسيين.
وحيث أنه ليس من ذلك النوع 

الذي يُسائل نفسه، فإنه لا ينظر في 
مسؤوليته عما آلت إليه البلاد بما صار 

يدفع بالتونسيين إلى الهجرة. كما لا 
ينظر في مرجعياته الفكرية التي تغذي 
التطرف. والصحافيون الأوروبيون لم 
تبلغ بهم الكفاءة لكي يقولوا له: دقيقة 
من فضلك، ألست أنت اللاعب الأول في 
هذه البلاد التي تهددنا بمجيء موجات 
المهاجرين منها؟ ولماذا يهرب الناس من 
بلد أنت من ظل يتحكم بحكوماته على 

امتداد عشر سنوات؟
ولقد بث الرئيس سعيّد بإجراءاته 

من الأمل ما أعاد مناجم الفوسفات إلى 
العمل بعد سنة من توقفها، ولم تحدث 

أعمال عنف، ولا وقعت فوضى، ولا 
اضطربت الأسواق والأسعار، وتقاطرت 

المساعدات لإخراج البلاد من أزمتها 
الصحية، ولم تخرج موجات مهاجرين.

يعرف الغنوشي، كما يعرف كل 
تونسي، أنه وكل حزبه معه لم يفز إلا 

بنحو خمس أصوات الناخبين، بكل ما 
كرسه لخدمة حملته.

وثمة شبهات معلنة الآن، بأن 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة غرقت 
بتمويلات غير مشروعة من الخارج. 

بينما فاز الرئيس سعيّد بأصوات 
ثلاثة أرباع الناخبين، من دون تمويل، 

ورفض حتى ما تمنحه الدولة، وقاد 
حملته مشيا على الأقدام في كل مكان 

ذهب إليه، ولم ترافقه جوقة مزمرين ولا 
مُطبّلين، ولم يقف وراءه حزب. وبدا، 

على طول الخط، وحيدا. ولولا ضغوط 
وتكاليف الحراسة، ما كان ليرغب أصلا 

أن يعيش في قصر الرئاسة.
فإذا كان للشرعية الديمقراطية أي 
معنى، فإنها لا تستطيع حتى أن تضع 
الغنوشي وسعيد على كفتي ميزان، ولا 

أن تقارن بين الاثنين. فالرئيس سعيّد 
يريد إنقاذ البلاد مما وصلت إليه، 

ومنصبه مصان في نفوس التونسيين، 
وهو إنما اتخذ إجراءاته لأنه يُسائل 
نفسه، بل يُحاسبها، عما تفعل وعما 
لا تفعل. لا كذلك الذي يقود الخراب 

ويحسب أنه بريء.
ولكن المزيف مزيف، والمستبد على 

فشل لا بد وأن يفضح نفسه. وهو 
معروف لحزبه، ليس بأقل مما يعرفه 

التونسيون. وعندما ارتفعت الدعوات 
لإقالته، فقد أصبح حلالا له أن يلغي 

انعقاد مجلس شورى حزبه، بينما حرام 
على الرئيس سعيّد أن يُجمد برلمان 

الفوضى التي يقودها الغنوشي.
حالنا مع ازدواجية معايير 

الغنوشي مثل الحال مع ذلك الشيخ 
الذي يظل ينذر الناس بالويل والثبور 

إذا لم ترتدِ نساؤهم الحجاب، 
فلمّا قيل له: يا 
شيخ ابنتك 
لا ترتدي 
إلا تنورة 
قصيرة، 

قال: حرية 
رأي.

حلال للغنوشي 
حرام على سعيّد

أبرز مشاكل الإخوان في 
علاقاتهم بالدولة ورمزية الرئيس 
أنهم لا ينظرون بجدية إلى مسألة 

السيادة الوطنية ويعتقدون أن 
هدف التمكين يحتاج إلى اختراق 

كل المؤسسات بما في ذلك 
السيادية منها

الغنوشي هو اللاعب الأول في 
تونس منذ العام 2011 والبلاد 
تنحدر من فشل إلى فشل من 

دون أن يُسائل هذا اللاعب 
نفسه عن مسؤوليته في النتائج 

الكارثية التي بلغتها البلاد

علي الصراف
كاتب عراقي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ي لأول ب و ي و و
منذ العام 2011. وها  س

عشر سنوات تمضي 
بلاد تنحدر من فشل
 فشل، من دون أن
ئل هذا اللاعب 

سه عن مسؤوليته 
النتائج الكارثية 
بلغتها البلاد. ي
ظل يقيم د

كومات 
عدها 
سب 
يرى

سه من 
صالح. 

ما 

بور و ويل ب سسسس ر ي ل ي ي
سسنساااؤهم الحجاب،  إذا لم ترتدِ
فلمّا قيل له: يا

شيخ ابنتك 
ترتدي  لا
إلا تنورة
قصيرة، 

قال: حرية
رأي.



دورة التحولات التي يشهدها 
العالم العربي من المشرق إلى 

المغرب خلال السنوات الماضية واليوم، 
أوسع من أن يجري اختزالها في أحداث 

قد تبدو طيّاً جنائزياً لمرحلة، ومن تلك 
الأحداث ما جرى في تونس مؤخراً من 
إيقاف لمسلسل الانهيار الذي قادت إليه 

أيضاً مسارات ديمقراطية أتاحت لحركة 
النهضة وغيرها حرية التقدم في الحياة 
السياسية على النقيض مما كان يجري 
في الماضي، ثم بات السجال السياسي 

معرقلاً وعبئاً على الجميع. فهل المشكلة 
في الديمقراطية؟ أم في ممارسي تلك 

الديمقراطية بغض النظر عن أحكامنا 
الأخلاقية عليهم مجتمعين؟

وفي صراع الشرعيات، تبدو أي 
إجراءات قمعية يمكن أن تُتخَذ من قبل 
نظام سياسي بحق الحريّات والحياة 

الديمقراطية، نكوصاً وتقهقراً إلى 
الوراء. إلا أن الثورة على الاستبداد 

والفساد بحدّ ذاتها، وحسب المؤمنين 

بها والمنظّرين لها، هي إكراهٌ من نوع 
آخر، وانقلاب على حالة للوصول إلى 

غيرها، وهي تتيح لنفسها ما تراه 
غير جائز لخصومها بذريعة ”الشرعية 
الثورية“، لأن التفكير في وقف انزلاق 
الدول والمجتمعات إلى الاضمحلال، 

وفقاً للفريقين، الثورة ومناوئيها، قد 
يبدو أكثر أهمية من كل الاعتبارات 

المرحلية. ومثال ذلك: ماذا لو توصّل 
برلمان ديمقراطي إلى قرار ”شرعي“ 
معلّل بأسباب موجبة، بعزل رئيس 

جمهورية منتخب و”شرعي“ أو رئيس 
حكومة مُسمّى و”شرعي“؟ كيف سيُطبَّق 

هكذا قرار وبأي آلية تنفيذية وبأي 
مؤسسة من مؤسسات السلطة؟ ولماذا 

حين تحتدم الصراعات السياسية ضمن 
نظام سياسي واحد ساهم كل الأطراف 
في إنشائه يتصوّر البعض أن الآخرين 
ينقلبون عليه ويتخيل وجود نظام آخر 
مختلف عمّا قام بصنعه معهم بيديه؟

عاصفة الوعي التي هبّت من تونس 
قبل عقد من الزمان جلبت معها العديد 
من التأثيرات، وتلك التأثيرات لا يصحّ 
النظر إليها على أنها حكرٌ على أولئك 

الذين مضوا في ركب الانتفاضات 

العربية، فالآخرون أيضاً يتأثرون 
ويخوضون تجارب جديدة ستغيّر من 

وعيهم بكل تأكيد.

اصطدم دعاة الديمقراطية بخصوم 
لا يؤمنون بالديمقراطية في بعض 
البلدان، ونتج عن ذلك صراع حاد 

قاد إلى التشظي وتفكك المجتمع كما 
في سوريا واليمن، في مكان آخر كان 

تناطح الديمقراطيين هذه المرة مع 

ديمقراطيين مثلهم، يؤمنون بما يؤمن 
أولئك. ما الحل عندئذ؟ يوجب المشهد 
إعمال النظر في الظواهر التي تطرح 

نفسها كحالات حديثة متقدمة وهي في 
الواقع تعيش في مرحلة ما قبل الحداثة 

ولا تؤمن بها أصلاً ولا تقبل بوجودها 
وتطالب باجتثاثها. فكيف يمكن لمثل تلك 
الذهنيات أن تقود الانتقال الديمقراطي 

وفق أسس الشراكة؟
لا يدرك الإسلاميون، على سبيل 
المثال، ومثلهم الكثير من العلمانيين 

المتشدّدين، أن الشراكة الحقيقية 
الناجحة لا تكون مع النظراء المتشابهين، 

بل مع المغايرين المختلفين، وهذا مكمن 
التحدي في اللعبة الديمقراطية التي 
ما زالت كما يبدو معقّدة أمام العقل 

العربي وعصيّة على الهضم. فالقدوم 
إلى البرلمان بهيئة مدنية، ولكن بذهنية 

الغزو والفيء والغنيمة لن يصنع شراكة 
مأمولة، بل سيولّد معركة لا تلبث أن 
تصير حرباً ضروساً بين متقاسمين 

لمصير واحد.
هناك حسابات لم تجرِ تصفيتها 
بعد، والتحوّل الديمقراطي لا يجوز 
أن يضرب صفحاً عن ملفات تتوهج 

كجمر تحت الرماد، أولى تلك الحسابات 
ضرورة تغيير الذهنية البالية التي 

يعمل وفقها الحزب السياسي الذي لم 
يغادر عهد التبشير والتكفير خطوة 

واحدة. ليس بالضرورة أن يكون التكفير 
دينياً، واتهاماً بالإلحاد والإشراك إلى 
آخر تلك المفاهيم من القاموس الديني، 

بل التكفير السياسي الذي يعني أن 
الآخر مادام ليس منا فهو علينا وهو 
خطر داهم تجب مكافحته والتخلص 

منه.
بمقابل ذلك تبرز مشكلة الحُكم 
وضروراته، واستيعاب مسؤولية 

صيانة كيان قائم، والحفاظ على دوره 
الجيوسياسي الذي هو أبعد بكثير 
من قصة الإرهاب ومحاربة الإرهاب 

والفوضى الداخلية، ولا يستقيم ذلك 
بإدارة لعبة تداول الكراسي ومراقبتها 

وحسب. وهناك ما هو أكثر إلحاحاً 
من التفكير في من حكم ومن سيحكم، 

نحو الدور التاريخي الذي تقوم به 
هذه الدولة أو تلك، ومتى يبدأ خطر 

الانحسار الذي سيعني الانكفاء 
والتقوقع وزوال التأثير.

أكثر من دولة في المنطقة تبدو 
كأمثلة ساطعة لا يمكن لها أن تبقى 

نائية عن الإقليم العربي منشغلة بصراع 
جرى تصويره على أنه نسخة مكرّرة 

عن صراع الجيش والإسلام السياسي، 
وقد ساهم مفكرون كثر في هذا دون 
أن يوقفهم أحد في تسطيح المشكلة 

واختصارها بالجيش والإخوان، وهي 
أوسع بكثير من ذلك تضرب في عمق 

المجتمع وتصل إلى حدود السؤال: 
ما الذي يريده الإسلام السياسي من 

الحُكم؟ وقد رأينا نموذجه في غزّة 
التي سرعان ما لحقت حركة حماس 

التي تحكمها بالمحور الإيراني وباتت 
ميليشيا متحالفة مع حزب الله اللبناني 

تسبّح بحمد المرشد خامنئي وتمجّد 
مجرم الحرب قاسم سليماني.

ولا يستوي المنطق إن لم نعرف 
من جهة أخرى، ما الذي يريده الجيش 

بدوره من الحُكم؟ بعد أن برهنت 
التجربة العربية على أن أنظمة 

عسكرية مثل نظام جمال عبدالناصر 
ومعمر القذافي وحافظ الأسد قادت 

البلاد العربية إلى الخراب الاقتصادي 
والمجتمعي وقلّصت مؤشرات التنمية 

واستهلكت الاحتياطيات وفتتت الدول. 
والسؤال الذي يجب أن يبقى مطروحاً 
من جانب آخر؛ ألا يمكن أن يتغيّر ذلك 

المنهج الذي يفكّر فيه الجيش؟ وهل بقي 
فعلاً كما كان ماكينةً لإنتاج المستبدين 
عشاق عبادة الذات، وتونس سبق لها 
وأن قدّمت الإجابة؟ أم أن هذا كله مع 

سابقه جملةٌ من التفاعلات ستوصل إلى 
نتائج حتمية تدفعها الضرورة تخلق 
الشراكة من جديد بين أطياف المجتمع 

ولو بعد حين؟
ولناظرٍ بتمعّن سيبدو كل ما حدث 
ويحدث اليوم مجرّد طورٍ سيقود إلى 

أطوار تالية من تحولات الفكر يعيد بها 
تكوين ذاته، سواء لدى رافعي شعارات 
الإسلام السياسي، أو لدى أولئك الذين 
لا يرون للحياة المدنية الحرّة مكاناً في 
ظل وجود مثل تلك الشعارات، أو حتى 

لدى غيرهم من المتشبثين بالنظام القديم 
الذي لن يرجع، لأنه لم يعد من سكان 
العصر وأدواته، مثله مثل ”حاكمية 

المتغلّب“ العقدة التي لم يتخلّص منها لا 
الإسلام السياسي ولا بعض خصومه، لا 

بديمقراطية ولا بدستور ولا بسواهما.

مرت مياه كثيرة تحت الجسر 
منذ تحول رئاسة حزب الأصالة 
والمعاصرة من إلياس العماري الذي 

كان رأس حربة في مهاجمة الإسلاميين 
والوقوف ضد مشروعهم السياسي إلى 

خلفه حكيم بنشماس الذي سار على 
نفس النهج، ليقع التحول في الخطاب 
والممارسة تجاه حزب العدالة والتنمية 

مع الأمين العام عبداللطيف وهبي.
ومع ذلك وكقاعدة عامة فإن 

التحالفات التي يتم تشكيلها لعملية 
انتخابية مقبلة تشريعية ومحلية ويتم 
تسجيلها على هذا النحو عند التعيين 

لها آثار قانونية وسياسية، حيث ترتبط 
هذه التأثيرات بشكل أساسي بجانبين 

من العملية: الأول، تحكم الخطط 
والتكتيكات والخطاب السياسي التي 
تؤسس لعمل الحزبين وتحركهما معا 

داخل المجتمع والمؤسسات. ونفسر هذه 
النقطة بكون العدالة والتنمية غالبا ما 
تكون خططه وتكتيكاته مرتبطة بمدى 

خدمتها لأجندته بعيدة المدى وهي 
التمكن من أدوات المشاركة في صناعة 

القرار الاستراتيجي للدولة ويكون غالبا 
خطاب المظلومية والتودد في حالات 

أخرى للدولة معيارا جيدا لبراغماتية 
هذا الحزب في تعاطيه مع المتغيرات، 

وما تحالفه مع غريمه السابق إلا نتيجة 
منطقية لهذه الفكرة.

أما الأصالة والمعاصرة فيريد اختبار 
التقرب من العدالة والتنمية لاحتوائه 
واستخدامه للمرور من المعارضة إلى 
الحكم؛ وهبي يتوق بقوة إلى رئاسة 

الحكومة ولن يتردد أمام هذا الطموح 
الذي يشاركه فيه كل قادة الحزب في 
التحالف مع من كان يناصبهم العداء 

طيلة سنوات.

الجانب الثاني، الغاية الأخرى 
من التحالف هي مسح الحواجز التي 

توضع أمام الحزبين في سياق العملية 
الانتخابية، ما يعني أن التقارب بين 

الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية 
سيحسم الاتفاقيات الثنائية المتعلقة 

بدعم المرشحين حسب الدوائر الانتخابية 
التي لهما فيها شعبية، والدعم بالتضامن 

بمواجهة سلوك الأحزاب وبشكل خاص 
حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتميل الأحزاب السياسية في 
بعض الأحيان إلى إقامة تحالفات 

دون الالتفات بشكل جدي وحصري 
إلى الأسئلة الأخلاقية التي تثيرها 
مثل هذه الترتيبات، لهذا فالمصلحة 
السياسية والتموقع الانتخابي هما 

العاملان المؤسسان للتقارب الذي 
نشهده منذ فترة بين الحزبين المختلفين 

على المستوى الأيديولوجي والخطاب 
وتكتيكات الاشتغال والتحرك، وزاد هذا 

الأمر وضوحا مع اللقاء الأخير الذي 
جمع رئيسي الحزبين معا على طاولة 

نقاش واحدة.
اللقاء الذي ترأسه رئيسا الحزبين 

وهبي والعثماني بحضور قيادتي 

وعدد من أعضاء الحزبين بتاريخ الرابع 
والعشرين من يوليو يدفعنا إلى البحث 
في الخصائص الشكلية لهذا التحالف 

باعتباره شكلاً مميزًا من أشكال الارتباط 
بين الحزبين.

خصائص تجلت في مكان اللقاء الذي 
تم في مقر العدالة والتنمية، ما يعني 

أن قيادة الحزب طوت صفحة التراشق 
والخلاف الذي دام منذ تأسيس الأصالة 

والمعاصرة في العام 2008، والجانب 
الآخر متعلق بأسباب التحالف التي تعد 

وجيهة حسب قيادة الحزبين ومتعلقة 
بالظرفية السياسية التي تعيشها البلاد 
والتي تقتضي فتح نقاش وحوار وتبادل 

للآراء والنظر في المقاربات.
أما الحجج الجوهرية التي تستدعي 

هذا التحالف فمرتبطة بالمعايير 
الديمقراطية التي تسمح بالانفتاح 

على رؤى وتقديرات أخرى في نطاقات 
محددة، والحجج الأداتية التي تستشهد 

بما يمكن أن يجمعهما في البرنامج 
المشترك أو التعاون والتضامن داخل 

المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلي 
والجهوي، خصوصا بعد تقييم هذا 
الشكل من التعاون الذي كان حاضرا 

في بعض المحطات منذ العام 2016، وإن 
بشكل ضيق في تجربة التدبير المحلي 

والجهوي.
مع اعتبار الحجج الجوهرية أكثر 
اتساقًا مع الروح الحزبية التي يريد 

وهبي والعثماني التأسيس عليها، نجد 
أن مقاربة الأمين العام لحزب الأصالة 

والمعاصرة مرتبطة بكسب ثقة الناخب 
المغربي عندما يقول إن التحالف سيبعث 

رسائل مهمة للمواطنين، ليؤكد لهم 
أن الأحزاب قد تختلف سياسيا لكن 

توحدها قضايا الوطن، مع ذلك فهو يربط 
الاستمرار في هذا التحالف وتطوره 

بالعملية الانتخابية المقبلة التي يجب 
أن تطوى فيها صفحة الماضي ويبنى 

المستقبل بشكل مشترك.

سنوات طويلة خيم عليها خطاب 
العداوة بين الغريمين السياسيين، لهذا 

كان هذا الخطاب الودي بين الطرفين 
يتسم بنوع من الغرابة لدى البعض 
ويعطي انطباعا سلبيا عن الحزبين 
للمتابع الذي لم يطلع على حيثيات 

التقارب وطبيعته وأهدافه؛ حتى قواعد 
العدالة والتنمية إلى جانب طيف كبير 
من قيادييه أصيبوا بالهلع بعدما كان 

الكل يقول باستحالة هذا التحالف. لكنها 
السياسة التي تنتصر للمصلحة ولا 

علاقة لها بعاطفة البغض والكره والحب.
إذا كان وهبي برر مرحلة التطاحن 
بأن المواقع في بعض الأحيان تفرض 

بعض المواقف، وفي مرات أخرى 
تخون اللغة، فإن المسألة المؤرقة لعدد 
من قيادات العدالة والتنمية هي كيف 
سيتم تعامل الأصالة والمعاصرة مع 

حليفه المفترض مع ما تضمنته الوثيقة 
التأسيسية للحزب في جملتها الأخيرة 

التي تقول إن ”النسق الحزبي في المغرب 
يشكو من التشتت وضعف الانسجام. 

ويعتبر الحزب أن استشراء الفساد 
والهشاشة والتفاوت الاجتماعي، وبروز 

مظاهر التطرف، والتوظيف السياسي 
للدين الإسلامي، معيقات مقلقة“.

يبدو أن الأصالة والمعاصرة يملك 
الكثير من الجرأة السياسية عندما 
يتحالف مع العدالة والتنمية الذي 

استنزفت قواه التنظيمية والمجتمعية 
خلال فترة تدبيره للشأن العام منذ سنة 

2012، جرأة تتحرك على حد السيف 
عندما نعرف أن العدالة والتنمية راكم 

الكثير من الانتقادات لطريقة حكمه 
وقراراته التي وصفت بـ”اللاشعبية“ 

وضربت القدرة الشرائية للمواطن، إلى 
جانب الخلافات الداخلية والأخطاء 

الشخصية للقياديين والحزب في مقاربة 
عدد من القضايا.

ونقول جرأة لأن الأمين العام 
لحزب الأصالة والمعاصرة رغم العيوب 

السياسية المسجلة ضد العدالة والتنمية 
يريد التحالف معه لكسب طموح الدخول 

إلى الحكومة من أجل تنفيذ ما يعتبره 
مشروعه السياسي والاجتماعي، وفي 

المقابل فإن العثماني لا يريد إنهاء قيادته 
للحزب والحكومة بهزيمة انتخابية 
ستكون وصمة سياسية في جبينه 

داخل الحزب، وبالتالي فإن الاستقطاب 
الأيديولوجي أصبح متجاوزا لكلا 

الحزبين.
الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها 

في سبتمبر وأكتوبر من هذا العام بمثابة 
مرحلة مفصلية في حياة كل من الأصالة 
والمعاصرة والعدالة والتنمية، فالحزبان 
معا لهما مشاكلهما الداخلية التي تؤرق 

القيادة ولهذا يبحثان معا على شرعية 

الإنجاز من خلال تحقيق نتائج التحالف 
الذي نعتبره ظرفيا.

لماذا نقول إن التحالف ظرفي؟ أولا، 
لأن هناك نهاية تجربة تحالف العدالة 

والتنمية مع التقدم والاشتراكية قاسية 
والتي استمرت منذ العام 2012 حتى 
2019، انتهت بشكل سلبي وانتقادات 

قاسية متبادلة بين القيادات. ثانيا، هناك 
عدد كبير من قيادات العدالة والتنمية 
لا تريد مشاركة الأصالة والمعاصرة أي 
فضاء انتخابي أو حكومي، وهذا ما لم 
تخفه القيادية والوزيرة السابقة عندما 

تحذر من محاولات وأد حزبها مقابل 
تعويضه بأحزاب إدارية (ومنها الأصالة 
والمعاصرة) تريد أن تترأس الشأن العام 

في الاستحقاقات القادمة.
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 هيمــاء (ســلطنة عمــان) - ضاعفــــت 
مســــقط من جهودها لتشجع الشباب على 
تأســــيس مشــــاريع خاصة وعــــدم انتظار 
الحصــــول على وظيفة تقليدية ســــواء في 
مؤسســــة حكومية أو في شــــركة خاصة، 
ضمن رؤيــــة تتبناها لدعم الأفكار المبتكرة 

بهدف تمويلها.
ولدى الســــلطنة خطط منذ وقت طويل 
لإصــــلاح الاقتصــــاد وتنويــــع الإيــــرادات 
بالحساســــية  تتســــم  ضريبــــة  وفــــرض 
وإصلاح الدعم، لكــــن تنفيذ الخطط تأخر 
في عهد الســــلطان الراحــــل قابوس. وقدم 
السلطان هيثم بن طارق منذ توليه الحكم 
سلســــلة إصلاحــــات فــــي محاولــــة لجعل 

الأوضاع المالية للحكومة مستدامة.

وفــــي أحدث خطــــوة في هذا المســــار، 
ناقش ســــليمان بن ســــالم المحروقي والي 
هيمــــاء بمكتبــــه مــــع حليمة بنت راشــــد 
الزرعية رئيســــة هيئة تنمية المؤسســــات 
الصغيــــرة والمتوســــطة (ريــــادة) تطويــــر 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع 
الحرفــــي ومنتجــــات رواد الأعمال وطرح 
عدد من الأفــــكار والمقترحات لخدمة رواد 
الأعمال والأســــر المنتجة وتهيئــــة البيئة 

المناسبة لهم.
وتقــــود هيئــــة ريــــادة عمليــــا خطــــط 
الحكومة فــــي هذا الجانــــب ولطالما حثت 
والمتوسطة  الصغيرة  المشــــاريع  أصحاب 
على الانخــــراط في المبادرات التي وقعتها 
الهيئة مع وزارة العمل للاستفادة من حزم 
البرامج التدريبية وتعزيز كفاءة الشــــباب 

في التوظيف.

وكان مجلــــس إدارة الهيئــــة قــــد دخل 
طيلــــة العامــــين الماضيين في مناقشــــات 
متواصلة لإطــــلاق مجموعة مــــن الفرص 
الاســــتثمارية لرواد الأعمــــال بغية خفض 
معــــدل البطالة، التي تســــتوجب تغييرات 
وزيــــادة  الاقتصــــاد  بنيــــة  فــــي  هيكليــــة 
الاســــتثمار في القطاعات الإنتاجية التي 
تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشــــهد البلــــد الخليجــــي الــــذي يعد 
أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي 
احتجاجات نادرة في مايو الماضي تركزت 
بوضــــوح في محافظة صحــــار في أعقاب 
اســــتحداث ضريبة للقيمة المضافة للمرة 
الأولى في أبريل الماضي بواقع 5 في المئة 
ضمن سلســــلة إصلاحات تهــــدف لضمان 

الاستدامة المالية للسلطنة.
وحتى تدعم ســــوق العمل بشكل أكبر 
في تلك المحافظة، أعلنت المؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية (مدائن) الأحد الماضي 
أنها تتأهب لإطلاق مشــــروعين رئيســــيين 
فــــي مدينــــة صحــــار الصناعيــــة، يتمثل 
الأول في مشــــروع مجمع مدائن للمركبات 

والثاني مجمع للصناعات البلاستيكية.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى مديــــر عــــام المدينــــة حمد 
القصابي قوله إن ”حجم الاستثمارات بلغ 
أكثر مــــن ملياري ريــــال (5.2 مليار دولار) 
حتــــى الآن وأن هناك 380 مشــــروعا قائما 
في المدينــــة تتنوع بــــين صناعي وخدمي 

وتجاري“.
وأشــــار القصابــــي إلــــى أن إجمالــــي 
العاملين فــــي المنطقة الصناعية يبلغ 13.7 
ألــــف عامل منهــــم 4686 عُمانيا. ويبدو أن 
المشــــاريع الجديدة في المحافظة ســــتوفر 

المزيد من الوظائف للمواطنين.
واقتصاد ســــلطنة عمــــان، وهي منتج 
صغير نسبيا للطاقة يعاني من مستويات 
مرتفعــــة للديون، وهو عرضة للتقلبات في 
أســــعار النفط والصدمات الخارجية مثل 

جائحة فايروس كورونا.
وأقرّت الحكومة قبل شــــهرين مبادرة 
تحمل اســــم ”رأس العمل“ لتشــــجيع رواد 

الأعمال على التدريب، وتوســــيع مهارات 
الشباب وتحسين أداء الشركات الصغيرة 
الحكومــــة  تتحمــــل  حيــــث  والمتوســــطة 
مصاريــــف هــــذه المبادرة في ظــــل خطتها 

لدعم المؤسسات.
وبالتــــوازي مع ذلك التمشــــي تســــرع 
برنامجهــــا  خطــــى  العمانيــــة  الحكومــــة 
لإبدال العمال الأجانب بمواطنين عمانيين 
لتخفيف الضغوط على ســــوق الوظائف، 
لكن البطالة في صفوف الشــــباب مرتفعة 
عشــــرة فــــوق  مســــتويات  عنــــد  نســــبيا 

في المئة.
وقــــررت مســــقط فــــي ينايــــر الماضي 
استثناء المقيمين الأجانب من عدة قطاعات 
ومهن لتصبــــح حكرا علــــى المواطنين في 
الدولة الســــاعية لتنفيذ حزمــــة كبيرة من 
الإصلاحات، يطول الكثير منها الاقتصاد 
ســــعيا لتنشــــيطه والرفع مــــن إنتاجيته، 

بمــــا في ذلك توفيــــر المزيد مــــن الوظائف 
للعمانيين المقبلين على سوق العمل بشكل 

متزايد.
ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء 
نســــبة  بلغــــت  الحكومــــي،  والمعلومــــات 
البطالة بين المواطنين 2.3 في المئة بنهاية 
الثلث الأول من العام الجاري، لكنها ترتفع 
إلى 12.4 في المئة لــــدى الفئة العمرية بين 
15 و24 عامــــا و5.2 في المئــــة للفئة بين 25 
و29 عاما، و8.8 في المئة لدى حملة شهادة 

البكالوريوس.
ويعتقــــد كثير مــــن المتابعين للشــــأن 
الاقتصــــاد العمانــــي أن مســــألة تعمــــين 
الوظائف لا تزال تســــير بخطــــى متثاقلة 
رغــــم تأكيد الحكومــــة مــــرارا أنها تمتلك 
إجراءات ستساعد في حل مشكلة البطالة.
ولتحقيــــق هــــذا الهدف، تبــــذل وزارة 
العمل جهودا لدعم سوق العمل بالتعاون 

مــــع الجهــــات الداعمــــة وفــــق المجــــالات 
الاقتصاديــــة في القطاع الخــــاص، والتي 
وتخصصــــات  مؤهــــلات  مــــع  تتناســــب 

الشباب العماني.

وأظهرت أحدث المؤشرات أن تأسيس 
الشــــركات الصغيرة والمتوسطة في عمان 
ينمــــو باطّــــراد بفضل برنامــــج الإصلاح 
الــــذي تتبعه الحكومة من أجــــل الحدّ من 
مستويات البطالة بين صفوف العمانيين.

للإحصــــاء  الوطنــــي  المركــــز  وذكــــر 
والمعلومــــات العمانــــي أن عدد المشــــاريع 
الصغيــــرة والمتوســــطة ومتناهية الصغر 

ارتفع بنهايــــة أبريل الماضي بنحو 19 في 
المئة بمقارنة سنوية.

وتجـــاوز إجمالـــي عـــدد المؤسســـات 
المسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوســـطة (ريـــادة) في الثلـــث الأول من 
هذا العام نحو 52 ألفا بينما كان في نفس 
الفترة قبل عام عند أكثر بقليل من 44 ألف 

مشروع.
ويقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
ينخفض إجمالي الدين الخارجي للبلد إلى 
112 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

هذا العام من 127 في المئة العام الماضي.
انكماشا  الســــلطنة  اقتصاد  وســــجل 
بواقــــع 6.4 في المئة خــــلال العام الماضي، 
تحــــت ضغوط الجائحة. كما اتســــع عجز 
الموازنة ليشــــكل 17.3 فــــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالــــي، مرتفعا من 13 في المئة 

عما كان عليه في 2019.

مساع حكومية حثيثة لمواجهة المخاطر المهددة لاستقرار سوق العمل
تحث الحكومة العمانية الخطى لتوســــــيع مظلة نشــــــاط المشــــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة بكامل محافظات البلاد، في مسعى منها لمواجهة المخاطر المهددة 
لاســــــتقرار ســــــوق العمل من خلال التقليص قدر الإمكان من معدل البطالة 
المرتفع بين صفوف المواطنين، وتجنب حدوث احتجاجات كالتي حصلت قبل 

عدة أسابيع.

مشاريع بسيطة وغير مكلفة

مان توسع مظلة نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ُ
ع

 الخرطوم - بدأ الســــودان يجني ثمار 
تغيير قواعد تجارة الذهب بعد أن ســــمح 
مطلــــع العــــام الماضــــي للقطــــاع الخاص 
بتصديره، في خطــــوة ترمي إلى تضييق 
الخنــــاق علــــى التهريــــب وجــــذب النقــــد 
الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا 

في السيولة.
وأكد مســــؤول في الشركة السودانية 
للمــــوارد المعدنيــــة أن الإنتــــاج الرســــمي 
للذهــــب فــــي الســــودان تضاعــــف تقريبا 
فــــي النصف الأول من عــــام 2021 مع كبح 
الســــلطات للتهريــــب، مما يمثــــل نجاحا 
جزئيــــا فــــي الجهــــود الرامية إلــــى إنقاذ 

الاقتصاد.
للأنبــــاء  بلومبــــرغ  وكالــــة  ونقلــــت 
عن الصــــادق الحــــاج، رئيــــس التخطيط 
والأبحاث في الشــــركة المملوكة للدولة، أن 
السودان سجل إنتاجا بلغ 30.3 طن خلال 
الفتــــرة الممتدة من يناير إلى نهاية يونيو 
العام الجاري مقارنــــة بنحو 15.6 طن في 

نفس الفترة من العام السابق.
وقال الحاج إن الســــودان حصّل نحو 
38.2 مليــــار جنيــــه (86 مليــــون دولار) من 
الذهب فــــي النصف الأول مــــن عام 2021، 
ويستهدف 104 مليارات جنيه من إجمالي 

100 طن بنهاية العام.
وعــــزا هذا الارتفــــاع إلــــى الإجراءات 
القويــــة التــــي فرضتهــــا وزارة المعــــادن 
ومؤسســــات الدولة الأخرى لمنع التجارة 

غير المشروعة عبر الحدود.
ولــــم تنتظم بيانــــات النصــــف الأول 
من العام الماضي بســــبب تفشي فايروس 
كورونا وانقطاع الإنتاج لفترات من جانب 

الشركات والأفراد.

لكن خلال الربــــع الأول من 2020 أنتج 
الســــودان 8.41 طن، أي نسبة 34 في المئة 
فقــــط من الإنتاج المخطط لــــه خلال الفترة 
نفســــها، والمقدر حينها بنحــــو 24.5 طن، 

فيما بلغ إنتاج 2020 نحو 35.6 طن.

المنظــــم  غيــــر  القطــــاع  ويســــتحوذ 
للتنقيــــب عن الذهــــب في الســــودان على 
أغلبية الإنتــــاج الذي يصعــــب إحصاؤه، 
ويقــــوم ببيعه وتهريبه بعيدا عن القنوات 
الرســــمية، رغم أن السودان يعتبر واحدا 

من ثلاثة أكبر منتجين للذهب في العالم.
وتشتكي الحكومة من عدم قدرتها على 
تحديد إنتاج الذهــــب بدقة نتيجة تهريبه 
إلى الخــــارج من قبل الأفــــراد، والذي يتم 

عبر 800 موقع من مختلف مناطق البلاد.
ويعول الســــودان علــــى الذهب موردا 
للنقد الأجنبــــي، بعد فقدانــــه ثلاثة أرباع 
عائداتــــه النفطية بســــبب انفصال جنوب 
الســــودان في يوليــــو 2011 وفقدان 80 في 

المئة من موارد النقد الأجنبي.
وبسبب الاضطرابات السياسية التي 
عاشــــها الســــودان في 2019، عقب اندلاع 
ثورة شــــعبية أدت إلى تغييــــر نظام حكم 
الرئيس السابق عمر البشير، لم تصدر أي 
إحصاءات رسمية عن حجم إنتاج الذهب 

الكلي خلال 2019.

 عمــان - تتعرض الســـلطات الأردنية 
إلـــى ضغـــوط كبيرة فـــي ســـعيها لإنقاذ 
والخارجيـــة  المحليـــة  الاســـتثمارات 
المتضـــررة من تداعيـــات جائحة كورونا، 
رغـــم أنهـــا تكافح مـــن أجل وضـــع إطار 
متكامـــل لجـــذب رؤوس الأمـــوال بهدف 
تعزيـــز النمـــو وتغيير التشـــريعات بما 

يدعم هذه الأهداف.
الاقتصاديـــة  التحديـــات  أن  ويبـــدو 
صلاحيـــات  تعزيـــز  تفـــرض  المختلفـــة 
هيئة الاســـتثمار والتأكيـــد على ضرورة 
الاســـتفادة من الميزات التـــي يتمتع بها 
الأردن كواحـــة أمـــن واســـتقرار والبناء 
عليهـــا، ما يعزز مكانة البلـــد في المنطقة 
والعالـــم ويدعـــم بالتالي منـــاخ الأعمال 

بشكل أفضل مستقبلا.
ومســـتثمرون  برلمانيـــون  ودعـــا 
ضـــرورة  إلـــى  الحكومـــة  وأكاديميـــون 

إعداد قانون عصري للاســـتثمار يواكب 
التطـــورات العالميـــة ويضمـــن تبســـيط 
الإجـــراءات ويوحـــد المرجعيـــات ويعزز 
صلاحيـــات هيئـــة الاســـتثمار، فـــي ظل 
العالـــم  دول  بـــين  الشـــديدة  المنافســـة 
لجذب مشـــروعات اســـتثمارية تقام على

أراضيها.
وأكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة 
الأنبـــاء الأردنية أن البيئة الاســـتثمارية 
للبـــلاد تحتـــاج إلى قوانين مرنة تســـهم 
في القضـــاء علـــى البيروقراطية وحالة 
التشـــتت التـــي يعيشـــها المســـتثمر في 

الوقت الحالي.
ويأتي تعالي الأصوات بسبب وجود 
أكثر من مرجعية تتعامل مع المستثمرين 
وتمنـــح تراخيص وحوافـــز غير مرتبطة 
بالتشـــغيل والنمو، وســـط مطالبات بأن 
تكـــون النافـــذة الاســـتثمارية فـــي هيئة 

الوحيـــدة  المرجعيـــة  هـــي  الاســـتثمار 
لأصحاب المشاريع.

وتشـــير الإحصـــاءات الرســـمية إلى 
وجود مـــا يقارب 40 قانونـــا وألف نظام 
وهيئـــة  مؤسســـة  و52  تشـــريع  و800 
وجهـــة…، جميعهـــا معنيـــة بالمنظومـــة 

الاستثمارية في الأردن.
الاقتصـــاد  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
والاســـتثمار بالبرلمـــان خالد أبوحســـان 
إن ”قانـــون الاســـتثمار الحالـــي يعاني 
مـــن البيروقراطيـــة وتعـــدد المرجعيـــات 
والتداخـــلات، إضافـــة إلـــى وجود لجان 
معنية بمنح حوافز استثمارية لا تنعكس 
على توفير الوظائف أو إحداث نمو على 

مستوى الاقتصاد المحلي“.
وأكد على وجـــوب ارتباط أي حوافز 
تمنح للمســـتثمرين بحجم العمالة التي 
توفرها تلك المنشأة الراغبة في الحصول 
علـــى إعفـــاء أو تخفيـــض ضريبـــي أو 

جمركي.
ويعطي قيام الأردن بمراجعة شـــاملة 
الاســـتثمار  اســـتقطاب  لاســـتراتيجية 
الجـــدوى  بضعـــف  إقـــرارا  الخارجـــي 
الاقتصادية للخطط الحالية، والذي دفعه 
إلـــى إعـــادة التقييم والبحـــث عن حلول 
مستدامة لتحســـين مناخ الأعمال لجذب 
الاستثمارات من أجل معالجة الاختلالات 

المالية المزمنة.
وكانـــت الحكومـــة قد اتخـــذت طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة عـــددا من الإجـــراءات 
والقرارات لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال 
بالبـــلاد، فـــي مقدمتهـــا الخط الســـريع 
لخدمة المشروعات الاستثمارية من خلال 

مديرية النافذة الاستثمارية.
كمـــا قامت بتقليص عـــدد اللجان في 
هيئة الاســـتثمار مـــن 23 إلـــى 13 لجنة، 

وتقليـــص الإجراءات المتعلقة بتســـجيل 
والمدة  الاســـتثمارية  المشاريع  وترخيص 
الزمنية للتســـجيل في المناطق التنموية 
من 5 أيام إلى يوم واحد، إلا أنها خطوات 

صغيرة وغير كافية.
وشـــملت الإصلاحـــات كذلـــك رقمنة 
اســـتراتيجية  وتطويـــر  الخدمـــات 
ترويـــج الاســـتثمار وإطـــلاق حـــزم من 
الفرص الاســـتثمارية الواعـــدة، وتحديد 
الهوية الاســـتثمارية من حيـــث المناطق 
والقطاعـــات، ودعـــم الصـــادرات المحلية 
من خـــلال إقامة المعارض وفتح أســـواق 

جديدة.

ومـــع ذلك يـــرى عضو مجلـــس إدارة 
غرفـــة صناعة عمان ورئيس حملة ”صنع 
فـــي الأردن“ أياد أبوحلتم أن بدء الأعمال 
يعـــد معقدا نوعا ما في الأردن مقارنة مع 

دول أخرى في المنطقة العربية.
وأشـــار إلـــى أن ترتيـــب الأردن فـــي 
هذه الممارسة للســـنوات السابقة ما زال 
يراوح مكانـــه. وقـــال إن ”البيروقراطية 
تشـــكل أهم معيقات البيئة الاستثمارية، 
رغم الخطـــوات التحفيزية التي اتخذتها 
الحكومة في قوانين الاستثمار السابقة“.
وتقـــدم الأردن 29 مرتبـــة فـــي تقرير 
ســـهولة ممارســـة الأعمـــال لســـنة 2020 
ليحتـــل المرتبـــة الــــ75 من بـــين 190 من 
اقتصـــادات الدول، بعد أن كان في المرتبة 

104 قبل عام.

التحديات الاقتصادية تفرض تعزيز 

صلاحيات هيئة الاستثمار في الأردن

تضاعف إنتاج الذهب
في السودان مع إحكام
السيطرة على التهريب

مجال مهم لخزينة الدولة

بدء الأعمال معقد 

نوعا ما في الأردن مقارنة 

مع دول أخرى

أياد أبوحلتم

86
مليون دولار عوائد تجارة الذهب 

للسودان خلال النصف الأول

من العام الجاري

الفئات الأكثر تضررا
من البطالة

● 12.4 في المئة لدى الفئة بين 15 
                   و24 عاما

● 5.2    في المئة للفئة بين 25 و29 عاما

● 8.8   في المئة لدى حملة شهادة 
                   البكالوريوس

هيئة تنمية المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 

(ريادة) تقود خطط 

الحكومة لدعم رواد الأعمال
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 الجزائر - تســـعى الحكومة الجزائرية 
إلى إعطـــاء القطـــاع الزراعـــي المتضرر 
مـــن موجة الجفاف، التي تضرب شـــمال 
أفريقيا منذ سنوات، جرعة تحفيز بهدف 
إنعاشـــه بغيـــة الوصـــول إلـــى الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عـــن بيان أصدرتـــه الحكومة، 
تدابيـــر  ”إطـــلاق  تم  أنـــه  فيـــه  ذكـــرت 
اســـتعجالية مـــن أجل إنعاش النشـــاط 
الزراعـــي بهـــدف ترقيـــة الاســـتثمارات 
وتقليـــص فاتورة اســـتيراد المـــواد ذات 

الاستهلاك الواسع“.
وجهـــت الحكومة الجديدة برئاســـة 
أيمـــن عبدالرحمن أنظارهـــا منذ توليها 
الســـلطة نحـــو الزراعـــة، حيـــث أطلقت 
خطـــة لتقييم الأداء والإعداد للمشـــاريع 
الزراعية الكبيرة بهدف إنعاش الاقتصاد 
وتقليص اســـتيراد القمح وتحقيق الأمن 
الغذائـــي وتنويع مصادر الدخل، غير أن 

هذه الخطـــط تُواجه بمخاوف خبراء من 
هدر الموارد المائية.

وذكر بيان الحكومة أنها ”تعمل على 
اســـترجاع الأراضـــي غير المســـتغلة من 
أجل ضمان الاســـتغلال الأمثل للعقارات 
الزراعيـــة، والمضـــي قدمـــا فـــي تطوير 
المحاصيـــل الصناعية وتحســـين أنظمة 

دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل“.
بتجســـيد  حاليـــا  القطـــاع  ويقـــوم 
برنامج للريّ التكميلي يشـــمل مســـاحة 
إجمالية قدرهـــا 158 ألف هكتار، كإجراء 
فرضتـــه الظروف المناخية الصعبة وعدم 

انتظام تساقط الأمطار.
وشـــدد عبدالرحمـــن خـــلال جلســـة 
وزارية مؤخرا على ضرورة ضمان الأمن 
الغذائي للبلاد من خلال تحســـين إنتاج 

الحبوب والحليب.
الفلاحـــة  وزيـــر  إلـــى  أوعـــز  كمـــا 
عبدالحميد حمداني للقيام بعملية تدقيق 
على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط 

الإنتـــاج الزراعـــي، لحملها علـــى القيام 
بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.

وطالب بتوفيـــر إحصائيات موثوقة 
في ما يخص إنتاج المواد الأساســـية من 
أجل التحكم بشـــكل أفضل فـــي واردات 
هـــذه المنتجـــات، ومن ثم فـــي المعطيات 
المتعلقـــة بالجهاز المرتبط بدعم أســـعار 

هذه المنتجات.

وتعتبـــر الجزائـــر، التي يقـــدر عدد 
ســـكانها بنحـــو 44 مليون نســـمة، ثاني 
أكبـــر مســـتورد للقمـــح في العالـــم بعد 
مصر، حيث تصل في بعض المواسم إلى 
12 مليـــون طـــن، وهو مـــا يعتبر اختلالا 

كبيرا في السياســـات المنتهجة من طرف 
الحكومات المتعاقبة.

ويشكل بلوغ خط الأمان نحو الاكتفاء 
الذاتـــي من الغذاء أبـــرز الهواجس التي 
تعترض الجزائر جـــراء موجة الجفاف، 
مما دفع المســـؤولين إلى الإقـــرار بأنه لم 
يتم تحقيق سوى الثلثين من المستهدف، 
بينمـــا لا يزال البلـــد النفطي متأخرا في 

إنتاج الحبوب.
خـــلال  أشـــار  حمدانـــي  أن  ورغـــم 
تصريحات ســـابقة إلـــى أن بلاده حققت 
70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، إلا 
أنهـــا لا تزال متأخرة في بعض المنتجات 

الاستراتيجية كالقمح.
وقـــال حينهـــا إن ”الحكومـــة قررت 
التركيـــز فـــي اســـتراتيجية 2024 علـــى 
المناطـــق  فـــي  الاســـتثمار  توســـيع 
الصحراوية خاصـــة في مجال الزراعات 
تؤثر  والتي  الاســـتراتيجية  الصناعيـــة 

كثيرا على ميزان المدفوعات“.

تؤكــــــد الأوضــــــاع الاقتصادية المتردية فــــــي تركيا أن السياســــــات التي يقف 
خلفها الرئيس رجب طيب أردوغان لتخفيف البعض من المشــــــكلات المتنوعة 
ــــــج إيجابية لتخفيف  ــــــي يعاني منها البلد منذ فترة، لم تســــــفر عن أي نتائ الت
ركــــــود الطلب والنموّ، وهو ما قــــــد يزيد التحديات أمام الحكومة لتعديل أوتار 

المؤشرات السلبية.

أن  علــــى  الدلائــــل  تتزايــــد   - أنقــرة   
محاولات تركيا تحفيــــز الاقتصاد لا تزال 
تســــير في الطريق الخاطئ على الرغم من 
مطاردتها للحلــــول الممكنة لتفادي ما هو 

أسوأ.
وكشــــفت آخر البيانــــات الصادرة عن 
وزارة التجــــارة أن عجــــز تركيا التجاري 
زاد في يوليو الماضي بواقع 52.4 في المئة 
على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 4.3 

مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وبينما ارتفعت الصادرات بنحو 10.2 
في المئة إلى نحو 16.4 مليار دولار بعد أن 
تضــــررت في ربيع العام الماضي مع تأثير 
جائحــــة كوفيد – 19 على التجارة مع أكبر 
شــــركاء أنقرة، ســــجلت الواردات ارتفاعا 
بنحــــو 17 في المئة على أســــاس ســــنوي 

لتبلغ 20.72 مليار دولار.
وبعد أن تضررت التجارة بشــــدة في 
نفــــس الفترة قبل عــــام جــــراء الجائحة، 
قفزت صادرات تركيا فــــي يونيو الماضي 
بنحــــو 46.9 في المئــــة وارتفعت الواردات 

38.7 في المئة مقارنة مع يونيو 2020.
وفقا لما ذكــــره معهد الإحصاء التركي 
الجمعــــة الماضــــي، فقــــد انكمــــش العجز 
التجــــاري فــــي النصــــف الأول ككل بنحو 

11.4 في المئة إلى 21.2 مليار دولار.

وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة 
متفائلة عن وضعها الاقتصادي بالفشــــل 
خصوصا بعد مضاعفة كورونا لأزماتها، 
حيث أكد الخبراء والمؤسسات الدولية أن 
البلد يعاني من اقتصاد عليل حتى قبل أن 

ينتشر الوباء في العالم.
وفــــي حين ســــجل التبــــادل التجاري 
لتركيــــا مــــع روســــيا ارتفاعــــا بنحو 40 
فــــي المئة خــــلال النصــــف الأول من العام 
الجاري، مقارنة بالفتــــرة ذاتها من العام 
الماضــــي، لكن يبدو أنها تراجعت بشــــكل 
ملحوظ مع معظم الدول العربية من العام 

الماضي.
وتمكنت الــــدول العربيــــة من خفض 
العجز التجاري مع تركيا من حوالي 21.2 
مليــــار دولار في عــــام 2019، إلى أقل من 9 
مليارات دولار خلال العام الماضي، بنسبة 

انخفاض 57.3 في المئة.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة 
تعود إلى عدة أســــباب من أبرزها تراجع 
ســــعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى 
الحكومــــة لإعــــادة عجلــــة الاقتصــــاد إلى 
النمو باتخاذ إجــــراءات متعددة لا تخلو 

من المجازفة.
وتراجعت الليــــرة الضعيفة بنحو 14 
فــــي المئة هذا العام بعد أن لامســــت أدنى 
مســــتوى لهــــا علــــى الإطلاق فــــي يونيو 
الماضي، ممــــا أدى إلى ارتفــــاع التضخم 

بسبب الواردات التركية الكبيرة.
وفي ظــــل زيــــادة الاحتيــــاج لتمويل 
خارجــــي وحجم الودائع الكبير بالعملات 
الاحتياطيات  وانخفاض  محليا  الأجنبية 
عرضــــة  الاقتصــــاد  يبقــــى  الاحترازيــــة 
للصدمات والتغيرات في مستويات الثقة 

في الداخل والخارج.
ووفقا للبنــــك الدولي، فإن وقع الأزمة 
الاقتصاديــــة فــــي تركيــــا أدى فــــي نهاية 

المطاف إلى تفاقم الديــــن العام الخارجي 
الذي وصل إلى مستويات كبيرة تجاوزت 

أكثر من حوالي 445 مليار دولار.
وأبقى البنك المركزي التركي منتصف 
الشــــهر الماضي ســــعر الفائدة دون تغيير 
عند 19 في المئة، في خطوة لم تكن مفاجئة 
بالنســــبة إلى الكثير من المحللين، وســــط 
قلق من أن يشــــهد التضخــــم تقلبات أكبر 

خلال هذا الصيف.
ورغم أن أســــعار الاستهلاك في تركيا 
ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل غير 
متوقع إلى 17.5 في المئة، إلا أن المركزي لم 
يقدم أي مؤشــــر واضح على أن التيســــير 
النقــــدي متوقــــع في الفتــــرة المقبلة. وهو 
يتوقــــع تباطؤ التضخم اعتبارا من نهاية 
الربــــع الثالــــث ليصل إلــــى 12.2 في المئة 

بنهاية العام.
ويقــــول محللــــون إن هــــذا الوضــــع 
ســــيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي للبلاد الــــذي يعانــــي من عدة 
صدمات رغــــم مكابرة المســــؤولين، وعلى 
رأســــهم أردوغــــان، بأنــــه يتعافــــى. ومن 
المتوقــــع أن يظــــل التضخــــم مرتفعــــا مع 
تســــارع وتيــــرة انخفــــاض الاحتياطيات 

النقدية.
ومع أن صندوق النقــــد الدولي توقع 
نموا قويــــا للاقتصاد التركــــي مع نهاية 
العــــام الجــــاري، إلا أنه حــــذر من مخاطر 
عــــن  الاحتياطيــــات  تراجــــع  اســــتمرار 
مســــتوياتها المنخفضــــة التي ســــجلتها 

سابقا.
وقــــال الصنــــدوق فــــي تقريــــر نشــــر 
الشهر الماضي بعد زيارة ما يعرف ببعثة 
مراجعــــة المــــادة الرابعة للبــــلاد، إن ”من 
المتوقــــع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
لتركيــــا بنحــــو 5.75 فــــي المئــــة فــــي عام 
2021 علــــى أن تتباطأ وتيــــرة النمو العام 

المقبل“.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلــــى 
انخفــــاض حجــــم الاقتصــــاد التركي إلى 
حوالــــي 717 مليــــار دولار العــــام الماضي 
مقارنــــة مع نحــــو 760.8 مليــــار دولار في 

العام السابق.
الاحتياطيــــات  إجمالــــي  وانخفــــض 
التركيــــة لأقل بكثير من مســــتوى الاكتفاء 
المتعــــارف عليــــه، بينمــــا يعتبــــر صافي 
الاحتياطيات النقدية الدولية ســــالبا عند 
استبعاد مقايضات العملات الأجنبية مع 

البنك المركزي.
انحســــار  إلــــى  الصنــــدوق  وأشــــار 
القدرات الماليــــة لتركيا في ظل الالتزامات 
قصيرة الأجل والضغوط المحتملة لتجديد 
الديون في الوقت الذي تزيد فيه تراجعات 
الليــــرة مــــن الضغــــوط غير الماليــــة على 

الموازنة العامة للشركات والبنوك.
وثمــــة مخاطــــر محليــــة محتملــــة من 
التيســــير الســــابق لأوانه في السياسات 
الأخطــــاء  أو  والائتمانيــــة  النقديــــة 
السياســــية، التــــي قــــد تزيــــد مــــن تآكل 

المصداقية والاحتياطيات الاحترازية.
في المقابل، تشــــمل المخاطر الخارجية 
ارتفاع أســــعار الفائدة فــــي الاقتصادات 
المتقدمة وتراجع مستويات تقبل المخاطر 
عالميا، والتي يمكن أن تكشف نقاط ضعف 
الاقتصــــاد وأثــــر تباطؤ وتيــــرة التطعيم 

والتطورات الجيوسياسية السلبية.
التنفيذيــــون  المديــــرون  ويطالــــب 
لصنــــدوق النقــــد أنقــــرة ببــــذل المزيد من 
الجهود لكبــــح نمو الائتمان فــــي البنوك 
الحكوميــــة ومراقبــــة مطلوبــــات البنوك 

المقومة بالعملات الأجنبية.

سياسات أردوغان تفاقم

العجز التجاري التركي

الحلول تكاد تكون منعدمة

تطوير المناطق الصناعية الأجنبية

يدعم تنمية محور قناة السويس

الجزائر تحاول إعطاء القطاع الزراعي

جرعة تحفيز لإنعاشه

القاهرة تستهدف تعظيم الاستثمارات والصادرات وزيادة التوظيف

 القاهــرة - أكـــد خبـــراء مصريون أن 
ســـتدفع  الأجنبيـــة  الصناعيـــة  المناطـــق 
مشـــروع تنمية محور قناة الســـويس إلى 
الأمام، لكونهـــا تعمل على خلق مجتمعات 
صناعية متكاملة فـــي المنطقة الاقتصادية 
لقنـــاة الســـويس بما يـــؤدي إلـــى زيادة 
الاســـتثمارات الأجنبية ويعزز الصادرات 

وفرص العمل.
ووقعـــت الحكومة المصريـــة قبل أيام 
على اتفاقية مع موســـكو لتوســـيع نطاق 
عمـــل المنطقـــة الصناعية الروســـية داخل 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان من المقرر أن يتم إنشـــاء المنطقة 
الصناعية الروســـية في شـــرق بورسعيد، 
شمال شرق القاهرة، لكن بموجب الاتفاقية 
الجديدة ســـيتم تنفيذها أيضـــا في مدينة 

العين السخنة، شرق العاصمة المصرية.
وســـيتم إنشـــاء المنطقة على مساحة 
5 ملايـــين متر مربع، علـــى أن تبدأ المرحلة 
الأولـــى علـــى مســـاحة مليون متـــر مربع 
بشرق بورسعيد ونصف مليون متر مربع 
بالعين الســـخنة، وســـيبدأ العمل فيها مع 

نهاية العام الجاري.
ويأتـــي توقيع اتفاقية توســـيع نطاق 
عمل المنطقة الصناعية الروسية بعد قرابة 
شـــهرين من توقيع القاهرة اتفاقية إطارية 
مع بولندا لإنشاء منطقة صناعية بولندية 
في المنطقـــة الاقتصادية لقناة الســـويس 

بالعين السخنة.
وتأتـــي هاتان الاتفاقيتـــان بعد نجاح 
المنطقـــة الصناعية الصينية (تيدا) بالعين 
السخنة، والتي اعتبرها الخبراء ”نموذجا 

يحتذى به“.
ويؤكد الخبيـــر الاقتصادي وليد جاب 
الله أن المناطق الصناعية والاســـتثمارية 
جـــذب  آليـــات  إحـــدى  المتخصصـــة 
الاســـتثمارات الأجنبية. وقد اســـتخدمت 
مصـــر هـــذه الآلية مـــن ضمـــن الكثير من 
الآليـــات المتنوعة لجـــذب رؤوس الأموال، 
خاصة في المجال الصناعي الذي تستهدف 
مصـــر التوســـع فيـــه وتعميقـــه وزيـــادة 

تنافسيته.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينيـــة 
إلـــى جـــاب اللـــه، وهـــو عضـــو الجمعية 
المصريـــة للاقتصـــاد السياســـي، قوله إن 
”تخصيـــص مناطق صناعية لـــدول معينة 
يشـــجع تلك الدول على ضخ اســـتثمارات 
وخلق مجتمعـــات صناعية متكاملة، تعود 

بالمكاسب على كافة الأطراف“.
وفـــي هـــذه الحالة تســـتفيد مصر من 
تلك الاستثمارات بتشغيل العمالة وزيادة 

الناتج المحلي وتلبيـــة احتياجات الداخل 
المصـــري والتصدير أيضا، أما شـــركاؤها 
الذين ينشئون تلك المناطق فسيستفيدون 
من الحوافـــز والضمانات التي يتحصلون 

عليها في مصر.

ويرى جــــاب الله أن الوجود في مصر 
يحقــــق مزايــــا متعددة للشــــركاء الأجانب 
عند إنشائهم مناطق صناعية متخصصة، 
منها وجود سوق كبيرة يزيد حجمها عن 
100 مليون مستهلك، فضلا عن كون مصر 
مدخــــلا لأفريقيا، وترتبــــط معها باتفاقات 
تجارية تسهل نفاذ المنتجات المصنعة بها 
إلى السوق الأفريقية مثل اتفاقية التجارة 
الحــــرة الأفريقيــــة واتفاقيــــة الكوميســــا 

وغيرهما.
ويخفض الإنتاج في المناطق الصناعية 
بمصر مــــن تكلفة الأجور واللوجســــتيات 
اللازمة للوصول إلى المســــتهلكين، وســــط 
مزايا كثيــــرة تقدمها مصر للمســــتثمرين 

وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار.
وســــيكون لهــــذه المناطــــق الصناعية 
دور مهــــم، خصوصــــا فــــي تلــــك المرحلة، 
لكونها ستشجع دولا وكيانات أخرى على 
التواجــــد فــــي المنطقة الاقتصاديــــة لقناة 

الســــويس، وســــتخلق الآلاف مــــن فرص 
العمل، وستدفع مشروع تنمية محور قناة 

السويس خطوات إلى الأمام.
أهميــــة  علــــى  المتابعــــون  واســــتدل 
هذه المناطــــق بنجاح المنطقــــة الصناعية 
الصينية في العين الســــخنة، ويقولون إن 
المنطقــــة ســــيكون لها دور مهــــم في الدفع 
نحــــو المزيد مــــن الاســــتثمارات الصينية 
في مصر والمزيد من التعاون الشــــامل بين 

البلدين.
واعتبر رشـــاد عبده، رئيـــس المنتدى 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  المصـــري 
والاستراتيجية، أن توجه مصر إلى إنجاز 
شـــراكات مـــع دول أخرى لإقامـــة مناطق 
صناعية في الأراضي المصرية ”جيد جدا“.

وقــــال إن ”هذه الــــدول تقوم بالترويج 
وجذب الشــــركات للعمل فــــي هذه المناطق 
الصناعيــــة، بينمــــا مصــــر تقــــوم بتوفير 
المرافــــق والبنيــــة التحتية، وهــــي بالفعل 
لديهــــا أفضــــل بنيــــة تحتية فــــي أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
وتابع أن ”المنطقــــة الاقتصادية لقناة 
الســــويس بالتأكيد أحد أهم المشــــروعات 
لتطويــــر الاقتصاد المصــــري وجذب المزيد 
من الاستثمارات العالمية للدولة المصرية، 
وتتمتــــع المنطقــــة بكافــــة المزايــــا التــــي 
تجعلها مركزا لوجســــتيا عالميــــا، وهناك 
اســــتراتيجية لاســــتهداف أكثــــر من 250 

منطقة صناعية في المنطقة“.
ورأى أن اســــتثمار الدول في إنشــــاء 
مناطــــق صناعيــــة فــــي مصــــر من شــــأنه 
زيــــادة الصــــادرات المصرية، وهــــذه ميزة 
لمصر، وأيضــــا توفير فرص عمــــل كبيرة. 
ووصــــف المنطقة الصناعيــــة الصينية في 
العين الســــخنة بأنها ”جيــــدة وفي تطور

مستمر“.

وتعمــــل القاهــــرة علــــى جــــذب الدول 
التــــي لديها علاقات جيــــدة معها من أجل 
الاســــتثمار خاصة فــــي الصناعــــة، وهو 
القطاع الأهم الذي يستطيع أن يحقق أكبر 

قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وعــــزا كريم العمدة، أســــتاذ الاقتصاد 
الدولي، توجه مصر نحو توقيع شــــراكات 
مــــع دول أخرى لإنشــــاء مناطــــق صناعية 
إلــــى ”رغبة مصر في زيادة الاســــتثمارات 

الأجنبية المباشرة“.
وقــــال إن ”المنطقــــة الاقتصادية لقناة 
الســــويس هــــي منطقة اقتصاديــــة عالمية 
للتســــهيلات  وأيضــــا  المتميــــز  لموقعهــــا 
التشــــريعية واللوجســــتية التــــي تقدمها 
الدولــــة المصريــــة لهــــا، وإنشــــاء مناطق 
فوائــــد  يحقــــق  بهــــا  أجنبيــــة  صناعيــــة 
الفوائــــد  هــــذه  ومــــن  لمصــــر“.  كبيــــرة 
زيــــادة النــــاتج المحلي وحجــــم الاقتصاد 
المصــــري والصــــادرات، وتوفيــــر فــــرص 

العمل.
وعن الأسباب التي تدفع بعض الدول 
إلى إنشــــاء مناطق صناعية في مصر قال 
العمدة إن اقتصادات هذه الدول ”في حالة 
تشــــبع، وحينمــــا تصل إلى هــــذه المرحلة 
العائــــد الاقتصــــادي ينخفــــض، لكن هذا 
العائد في دولة مثل مصر ســــيكون كبيرا، 
خاصــــة أن مصر وقعت على عدد كبير من 
اتفاقيــــات التجــــارة الحــــرة، ولديها بنية 

تحتية قوية وسوق كبيرة“.
وأوضــــح أن المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســــويس جذابة ويمكن عبرها تأســــيس 
عــــدد كبيــــر مــــن الأنشــــطة الاقتصاديــــة 
وتصديرهــــا للدول الأفريقية، لاســــيما أن 
مصر بوابة أفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة 
الصناعيــــة الصينيــــة في العين الســــخنة 

”نموذج يحتذى به“.

يُظهر الاهتمام المتزايد بتطوير محور 
قناة الســــــويس الجديدة أن القاهرة 
عازمة على جعلهــــــا محطة وحاضنة 
أساســــــية لربط التجــــــارة الدولية من 
خلال الاســــــتمرار في دفع شركائها 
ــــــر المناطــــــق الصناعية في  إلى تطوي
ــــــق مجموعة  المنطقة مــــــن أجل تحقي
من الأهــــــداف تتمحور جميعها حول 

إعطاء زخم لمسار التنمية.

في قلب خطط التنمية

يجب ضمان الأمن 

الغذائي بتحسين إنتاج 

الحبوب والحليب

أيمن عبدالرحمن

محور السويس يتمتع 

بمزايا تجعلها مركزا 

لوجستيا عالميا

رشاد عبده

المناطق الصناعية 

إحدى آليات جذب 

الاستثمار الأجنبي

وليد جاب الله

52.4
في المئة ارتفاع العجز في يوليو 

2021 رغم أنه انكمش

في النصف الأول من العام



  يســـتحضر التبـــو تاريخهـــم بكثير 
أن  ويـــرون  والاعتـــزاز،  الفخـــر  مـــن 
بقاءهـــم علـــى خصوصياتهـــم الثقافية 
والحضارية هـــو الذي أعطاهـــم القدرة 
على الصمود في وجه التحولات الكثيرة 
التـــي عرفتهـــا ليبيا والمنطقة، لاســـيما 
في العهد الســـابق عندمـــا كانت الدولة 
تتبنـــى الهويـــة العربية بشـــكل مطلق 
وتتجاهل الهويات الإثنية ومنها الهوية 

التباوية.
ويعنـــي اســـم التبو باللغـــة المحلية 
”شـــعب الصخر“، وجاء أيضـــا في كتاب 

الأصل الواحد للغات العالم القديم لعالم 
المصريـــات النمســـاوي لِيـــو رَينيش، أن 
التسمية هي تحوير لكلمة ”تحِنو“، وهو 
اسم أطلقه المصريون القدماء على قبائل 

استوطنت غرب النيل.
والتبـــو الذيـــن ينتشـــرون فـــي ربع 
الصحـــراء الكبـــرى هم فـــي الأصل رعاة 
وبـــدو رحّـــل ينتقلـــون فـــي مســـاحات 
تواجدهـــم الممتـــدة من المثلـــث الليبي – 
المصري – الســـوداني إلى غربي النيجر، 
ويناهـــز عددهم الجملي المليوني نســـمة 
أغلبهـــم فـــي تشـــاد، ولا يتجـــاوز عـــدد 
الليبيين منهم 140 ألف نســـمة يتوزعون 
بين الكفرة شـــرقا وإقليم فزان ويتكلمون 

لغة محلية تدعى ”التوداقا“.
بتســـمية  أيضـــا  التبـــو  ويعـــرف 
”القرعان“ التي يقـــول الكاتب الإنجليزي 
إتش.جـــي فيشـــر إنها وردت فـــي أوائل 
القـــرن الثامـــن الميلادي، ويشـــير إلى أن 
”الخوارِزمـــي وهـــو يكتب علـــى الأرجح 
بين عامي 836 و847 م اســـتعمل تســـمية 
كُوران، وهي الَّتي تحوّلت في استعمالنا 
المعاصـــر إلى قُوران، وتشـــير الـــى تُبو 

الجنوب أو دازّا“.
كمـــا أورد هـــذه التســـمية الرحّالـــة 
الأندلسي الحســـن الوَزّان المشهور باسم 
ليـــون الأفريقي (1488 – 1554 م) وذلك في 
كتابـــه ”وصف أفريقيـــا“، حيث يقول في 
معـــرض حديثه عن الطرقات الصحراوية 
للقوافـــل ”وأســـوأ مـــن هذا خط الســـفر 
المفتـــوح حديثاً بين فاس والقاهرة مروراً 
بصحاري ليبيا، غير أن المسافرين يمرون 
في طريقهم هذه بالقرب من بحيرة عظيمة 

تعيش حولها شعوب ساوو وكُوران“.

دوردا شهاي

في العام 1889 اجتمع 42 شـــيخا من 
شيوخ قبائل التبو لوضع دستور خاص 
بشـــعبهم، وكان ذلك تحت إشراف الزعيم 
التاريخي السلطان شهاي بوغر المعروف 
لديهـــم باســـم دوردا شـــهاي، والذي كان 
يحمل رقم 14 بين ســـلاطين التبو، وتولى 
الحكـــم فـــي العـــام 1888 م ودامـــت مدة 
ســـلطنته وزعامته 50 عاما إلى أن توفي 
ســـنة 1938 م عن عمر ناهز 90 سنة وقبره 
لا يـــزال مـــزارا في منطقة بـــرداي بإقليم 

تيبستي شمال تشاد.
وكان شـــهاي متحدرا من أسرة أردي 
من فخـــذ التماغرة بقبيلـــة التيدا، وهي 
مكونـــة من بـــدو رحّل يســـكنون جنوب 
ليبيا وبالتحديد فـــي القطرون وتجرهي 
والمرزق وأوباري والكفرة وربيانة، وكذلك 
شمال تشاد بمنطقة تيبستي وفي النيجر 
بمنطقـــة الكوار ولهـــم لهجتهم الخاصة 

بهم تسمى التيداجا.
ويعود الفضل إلى شـــهاي في وضع 
القوانين العرفية التي لا تزال تحكم التبو 
إلى اليوم، وقد اســـتند فيهـــا إلى أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية والأعراف السائدة 
آنذاك، وهي أعراف متوارثة مســـتقاة من 
سنّة الحياة الطبيعية التي لا تختلف مع 
الشـــريعة، وجاءت ضمن دســـتور يسمّى 

”كوتوبا“ أو ”كوندودي“.
ويقـــول الباحـــث مينا تســـكدي ”إن 
دســـتور التبو عبـــارة موجزة تـــدلّ على 
صيغة مـــن صيغ العقـــد الاجتماعي كما 
أشـــار إليه الفلاسفة، ونســـميه في ثقافة 

التبو باسم كُتُما“.
ووفق معجـــم التبو لصاحبه عبدالله 
لبن ”لا تزال النسخة الأصلية من شريعة 
الكُوتوبا موجودة حتى هذا الوقت وهي 
في حراســـة أعيـــان التيـــدا“، حيث تتم 
المحافظة عليها لأنهـــا تمثّل ذخرا تراثيا 
مهمّـــا في تاريـــخ التبـــو الثقافي، وتمت 
ترجمتهـــا إلى اللغة الفرنســـية في العام 

.1952

ويبـــدو واضحـــا أن مفـــردة كُتُبا أو 
كوتوبـــا متحدرة من اللغـــة العربية وقد 
يكون الســـلطان شـــهاي هو من أطلقها 
على دســـتور التبو كونه كان يتقن اللغة 

العربية.
وفي دراســـة بعنـــوان ”رموز وطنية 
من التبو“ بينّ مراجع السحاتي الباحث 
الأكاديمي فـــي تاريخ وثقافـــة التبو أن 
السلطان شهاي ساهم في إعداد وإصدار 
نظام وقانون عرفـــي للتبو وهذا النظام 
كان ولايزال بمثابة دستور خاص بالتبو 
وهو دســـتور وقانون محلي يحتكم إليه 
أفـــراد التبو فـــي القضايـــا الاجتماعية 

والاقتصادية وغيرها.
وذلك الدســـتور أو النظـــام الذي قام 
بتدوينه شهاي يطلق عليه التبو كوتوبا 
أو كتبا وهـــو يجمع القوانـــين العرفية 
التي يستند إليها التبو عند التحكيم في 

العديد من القضايا خاصة الاجتماعية.
ويمثـــل دســـتور التبـــو الأول مـــن 
نوعـــه الذي تم تدوينه فـــي أواخر القرن 
التاسع عشر ليكون أداة لحماية المجتمع 
التبـــاوي مـــن التشـــتت وتوحيده تحت 
مظلـــة القانـــون وتصويب مـــا كان مثار 
جدل في الســـابق وتوجيهه نحو توافق 
اجتماعي علـــى امتداد مناطق انتشـــار 
الإثنية من غرب النيل إلى شرق النيجر، 
مـــرورا بجنـــوب ليبيا وشـــمال تشـــاد 
وشمال غرب الســـودان، لاسيما في ظل 
ما يمتاز به الســـلطان شـــهاي من حكمة 
وكاريزمـــا ووجاهة وقـــدرة على القيادة 

لمدة 50 عاما.
وبحســـب الباحثـــين المتخصصـــين 
يجمع دســـتور التبو بين الأطـــر العامة 
التي تحـــدّد المســـؤوليات وبـــين المواد 
الإجـــراءات  تحـــدّد  التـــي  التفصيليـــة 
الواجـــب اتباعهـــا، أي أنـــه يجمع بين 
فهو  والإجرائية،  التنظيريـــة  الناحيتين 
ينتقـــل مـــن تحديـــد المســـؤوليات إلى 
تنظيـــم المعاملات الضروريـــة، وخاصّة 
ما يقتضي منهـــا إصدار أحكام قضائية 
محـــدّدة، كما في حالات فـــضّ المنازعات 
أو  الماديّـــة  والعقوبـــات  والقصـــاص 

المعنوية لمرتكبي الجرم.

نقلة حضارية

كان  أنثروبولوجيـــة  قـــراءة  وفـــق 
وضع دســـتور بمواد قانونية أو عرفية 
واضحة يعتبر نقلة حضارية مهمة جداً 
في مجتمـــع رعوي بســـيط مثل مجتمع 
التبو الصحـــراوي الذي ظهـــر فيه هذا 
النـــص اللافت للنظر مقارنـــةً بغيره من 
المجتمعات المحيطة به التي كانت تحتكم 

إلى أعراف وتقاليد شفوية.
وكان هدف السلطان شهاي باعتباره 
الأب الروحـــي للتبـــو ومؤســـس حركة 
التغيير والإصـــلاح الاجتماعي واضحا 
من خلال ســـن قوانين تستمد شرعيتها 
من المرجعية الدينية والعادات والأعراف 
التي تتماشـــى مع تقاليـــد قبائل التبو، 
حيـــث يحتكم إليـــه جميع التبـــو أينما 
وجـــدوا، الأمـــر الـــذي زاد مـــن الترابط 
الاجتماعـــي القوي بـــين أفـــراد القبيلة 
وأغلبيـــة القبائل الأخـــرى في الصحراء 
الكبـــرى تتقاضـــى وفـــق هـــذا القانون 

العرفي.

دســـتور  علـــى  الاعتمـــاد  ويتـــم 
”الكوندودي“ في مختلف مجالات الحياة 
والقضايـــا التي قـــد تعتـــرض الجماعة 
أو الأفـــراد كالحـــروب والقتل والســـرقة 

والزواج والطلاق والميراث غيرها.
وتقـــول مـــريم كوكنـــي مـــن مركـــز 
الدراســـات التباويـــة إنه ”مـــن الحالات 
النادرة جدا أن يتوجه شخص من قبائل 
التبـــو إلى مراكز الشـــرطة ليقـــدم بلاغا 
أو شـــكوى أو رفع قضية ضد أحد أبناء 
قومـــه، مهما كانت القضيـــة أو الخلاف، 
وســـبب ذلك يعود إلى نظامهم القضائي 
المحكم والمعمول بـــه إلى الآن، في حالات 
حصـــول جريمة أو أي خـــلاف بين أبناء 
التبو ســـيتوجه المتضرر فورا إلى لجنة 
القضاء لرفـــع قضية ضد الآخـــر، وعلى 
الفـــور يتخـــذ القضـــاء خطـــوات عملية 
أولها توجيه دعوة حضور إلى الشخص 
المدعى عليه، ويتـــم تحديد موعد لانعقاد 

جلسة بحضور الطرفين“.

وفـــي خطوة ثانية يطلب القاضي من 
الطرفين قبول التحكيم بينهما وتســـليم 
القضيـــة له وإقرار ذلـــك أمامه وبحضور 
شـــهود وبعض الأعيان، وبعـــد الموافقة 
من الطرفين تأتي الخطـــوة الثالثة حيث 
يطلب من المتظلم ســـرد قصته وحيثيات 
المشـــكلة، ويســـتمع الجميع إلى القضية 
دون مقاطعـــة من أي شـــخص كان، وفي 
أغلب القضايـــا يختار الطرفان من ينوب 
عـــن كل منهما لطـــرح القضيـــة، على أن 
الاختيـــار علـــى شـــخص بليـــغ ويعرف 
بنود دســـتور التبو جيـــدا، وهو بمثابة 
محـــام. وبالإضافة إلى ذلك عادة ما تكون 
الجلســـة علنيـــة، وتحســـم القضيـــة في 
جلسة واحدة، وقد تتمدد في حالة انتظار 
الشـــهود أو لضرورة الإيفاء بالمستحقات 

في الزمن المحدد.
وبعد تداول القضية والاســـتماع إلى 
كل الأطراف، تأتي مرحلة النطق بالحكم، 
علمـــا وأن القضايا الصعبـــة مثل القتل 
أو الشـــرف أو النصرة تأخذ وقتا أطول 
وإجـــراءات مرهقة إلى حين الوصول إلى 

لحظة النطق بالحكم.
وأما القضايـــا المالية كالاختلاس أو 
المشـــاجرات أو الخلافات الزوجية فإنها 
لا تأخـــذ أكثر من أســـبوع وقد تحســـم 
فـــي يـــوم واحـــد، واللافت فـــي الأمر أن 
هؤلاء القضـــاة لا يملكون قوة شـــرطية 
أو أشـــخاصا أقوياء ينفذون الحكم، لأن 
مـــا يلزم الطرفين هو احترام دســـتورهم 
ونظامهـــم القضائـــي، وبإمكان أي طرف 
اســـتئناف القضية فـــي حالة عدم رضاه 
بالحكـــم، وطريقـــة الاســـتئناف تتمثـــل 
في اســـتدعاء قاض آخـــر للنظر في حكم 
القاضي الأول، وبإمـــكان القاضي الآخر 
رفض القضية وتأييد حكم الأول أو قبول 

الاستئناف.

وتأخـــذ القضايـــا المعقـــدة كالثأر أو 
القتـــل العمـــد وقتـــا كافيا مـــن الدائرة 
القضائية لإصدار الحكم حيث قد يستمر 
النظر والتداول عدة أعوام وقد لا تنتهي 
القضية إلا بالقصـــاص من القاتل وذلك 
تطبيقا للمثل ”لا يغســـل الثأر إلا الدم“. 
وتعتبـــر قضية القتل عمـــداً من أصعب 
القضايـــا، لاســـيما عندما يتـــم التمثيل 
بجثـــة المقتول، أمـــا في حالـــة التوافق 
بـــين القاتل وأهـــل القتيـــل فتعتبر هذه 
مـــن أســـهل القضايا حكمـــاً لأن بنودها 
محـــدودة وواضحـــة. وغالباً مـــا يطلق 
التبو اســـما مســـتعارا على القاتل مثل 

”ارمي“ و“هلي“.
ولا يعقـــد الصلـــح في قضيـــة القتل 
عنـــد التبـــو إلا بعد إجـــراءات تمهيدية 
يكون الهدف منها التمهيد والاسترضاء، 
وتصريـــف  النظـــر  وجهـــات  وتقريـــب 

الأحقاد وكف الأيدي المطالبة بالثأر.
وأول إجـــراء يتّخذ هو الاستشـــهاد 
بالأمثـــال القديمة والنصـــوص الدينية 
لتليـــين المواقـــف عند أهـــل القتيل وهي 
إجـــراءات بطيئة ومرهقـــة تأخذ أحياناً 
عدة ســـنوات حتى يتم الاتفاق على دفع 

الدية.
وفـــي حـــال عـــدم التمثيـــل بالجثة، 
فشـــروطها أن تدفع الدية المطلوبة كاملة 
من الإبل والأغنام، مـــع عدم الدخول في 
مشـــاحنات مع أهل القتيـــل من قبل أهل 
القاتـــل أو أحـــد أقاربـــه مـــن الدرجات 
ألا  القاتـــل  علـــى  ويشـــترط  المختلفـــة، 
يتـــزوج في العلن، أمـــا إذا تزوج القاتل 
قبل دفع الدية فيترتب على ذلك شـــروط 
أخـــرى منها دفع غرامـــات إضافية، كما 
يمنع من حضور المناســـبات الاجتماعية 
ومن الرد على أهل القتيل لأي ســـبب من 

الأسباب.
وتقول الحكمـــة التباويـــة ”إنك إذا 
وجـــدت مـــن يفصـــل فـــي قضيتـــك فقد 
انتصـــرت، وهـــذا لا يعني أنـــك لا تجد 
مـــن يتدخل، بل يجب أن ترضي نفســـك 
وتقنعهـــا أن القضاء هـــو الحل، وكذلك 
لا يعنـــي أنك ربحت القضيـــة كما تحب 
نفسك، بل ربحت لأن قضيتك وصلت إلى 

القضاء وبين يدي قضاة“.
ونظرا إلى الاعتزاز الكبير بدســـتور 
”كوندودي“ أصبح اسمه يطلق على عدد 
من المؤسســـات الاجتماعيـــة والثقافية، 
ومن ذلـــك قاعة ”كوندودي لتراث وثقافة 
التي افتتحها مركز الدراســـات  التبـــو“ 
التباوية في متحـــف ليبيا بقصر الخلد 
بطرابلس في الرابع من مارس الماضي.

وبحســـب عبداللـــه لبن مديـــر مركز 
الدراســـات التباويـــة، فإن هـــذه القاعة 
هـــي بـــذرة لمشـــروع ثقافي يهـــدف إلى 
وعاداتهـــم  التبـــو  بثقافـــة  التعريـــف 
القاعـــة  تزويـــد  وســـيتم  وتقاليدهـــم، 
ببعـــض المقتنيـــات التراثيـــة والمعدات 
التي يســـتخدمها التبـــو بالإضافة إلى 
الملابـــس التقليديـــة ومعروضـــات مـــن 
الحلـــي والأواني والمفروشـــات، ويعمل 
المركـــز على إنجـــاز شـــريط وثائقي عن 
التبو لتحقيق المزيد من التقارب بين كل 
مكونات الشعب الليبي من خلال التعرف 
علـــى الآخـــر واحترام ثقافتـــه وموروثه 
الاجتماعيـــة  مناســـباته  ومشـــاركته 

والثقافية.

{كوندودي} دستور التبو الذي لا يزال 

ينظم حياتهم
منظومة قانونية وضعية عابرة للحدود الجغرافية

التبو.. إثنية صامدة رغم التحولات
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 أونيتشــا ( نيجيريــا) - تشــــير دراســــة 
جديــــدة إلــــى أن مــــا يقــــدر بنحــــو 3462 
مســــيحيا قتلوا في نيجيريا في أول 200 
يوم من عــــام 2021، أي ما يعادل مقتل 17 
مســــيحيا كل يــــوم في أكثــــر دول أفريقيا 

اكتظاظا بالسكان.
وقالت الدراسة التي أجرتها الجمعية 
الدولية للحريات المدنية وسيادة القانون 
في أونيتشــــا بشــــرق نيجيريــــا، إن الرقم 
يشمل 10 قساوسة قتلوا بين 1 يناير و18 

يوليو.
وارتفع عدد المســــيحيين العزل الذين 
قُتلــــوا من قبــــل الجهاديين الإســــلاميين 
فــــي  معهــــم  والمتعاونــــين  النيجيريــــين 
قــــوات الأمن خــــلال الـ200 يــــوم الماضية 
إلى مــــا لا يقل عن 3462 وهــــذا العدد أقل 
بـــــ68 حالــــة وفاة فقــــط مــــن إجمالي عدد 
القتلى المســــيحيين النيجيريــــين في عام 
2020، التــــي أعلنــــت عنها قائمــــة المراقبة 
العالميــــة للأبواب المفتوحة للمســــيحيين 

المضطهدين في حدود 3530 حالة وفاة.
وهــــذا الرقم هو ثاني أعلــــى رقم منذ 
عام 2014 عندما تم تسجيل أكثر من 5000 
حالة وفاة مسيحية على أيدي بوكو حرام 

ورعاة الفولاني.
وأشــــار التقرير إلــــى أن بوكو حرام، 
إحــــدى أكبــــر الجماعــــات الجهاديــــة في 
أفريقيا، كانت مسؤولة عن مقتل أكثر من 
4000 مسيحي في عام 2014. وتسبب رعاة 
الفولاني، الذين يشتبكون بشكل متكرر مع 
المزارعين المسيحيين على أراضي الرعي، 

في مقتل 1229 آخرين في ذلك العام.
ووجدت المنظمة أن 2200 مســــيحي قد 
اختطفوا بــــين 1 يناير و30 أبريل من هذا 
العام، مع اختطاف 780 آخرين بين 1 مايو 
و18 يوليو، أي ما مجموعه 3000 شــــخص 

تم اختطافهم منذ بداية عام 2020.
وقال المحققون إن ثلاثة على الأقل من 
بين كل 30 مســــيحيا مختطفا من المحتمل 

أن يكونوا قد لقوا حتفهم في الأسر.
وتمت إضافة حالات الوفاة الإضافية 
لـــــ150 شــــخصا لتمثيــــل مــــا أشــــار إليه 
الباحثــــون باســــم ”الأرقــــام المظلمة“، أي 
الوفيــــات التي حدثت ولكن لم يتم الإبلاغ 

عنها.
وأشــــار المحققون إلى أن حوالي 300 

كنيسة استهدفت منذ يناير 2021.
وأضافوا أن ولاية تارابا، الواقعة في 
شمال شرق نيجيريا، كانت المنطقة الأشد 
تضررا، حيــــث تعرضت 70 كنيســــة على 

الأقل للتهديد أو الهجوم.
وخلصت الدراسة إلى أنه من ”المحزن 
أن المســــؤولين عن الهجمات ضد  للغاية“ 
المســــيحيين اســــتمروا فــــي التهــــرب من 
العدالة، ممــــا خلق شــــعورا بالإفلات من 
العقاب وأدى إلى ارتكاب فظائع متكررة.

وبحسب المنظمة، فقد تخلت الحكومة 
النيجيرية عن الضحايا الناجين وعائلات 

ضحايا القتل.
وقــــال التقريــــر ”لقد تخبطــــت قوات 
الأمــــن في البــــلاد وتعرضــــت للخطر إلى 
درجــــة أنها بالــــكاد تتدخــــل عندما يكون 
معرضــــين  المســــتضعفون  المســــيحيون 
لخطر التهديــــدات أو الهجمات، لكنهم لم 

يظهــــروا إلا بعد هذه الهجمــــات لاعتقال 
وتأطير نفس الســــكان الذين تم تهديدهم 

أو مهاجمتهم“.
يعمــــل  الشــــمال  ”فــــي  وأضافــــت 
الجهاديــــون بحرية تحت غطــــاء وحماية 
قــــوات الأمن. الخطــــف والقتــــل والنهب 
والتدمير أو الحرق وتحويل المســــيحيين 
الأسرى وغير المحميين بالقوة إلى ديارهم 

ودورهم المقدسة للعبادة والتعلّم“.
وتتابع ”لكن قوات الأمن نفســــها ترد 
بفظاظة ووحشــــية بضــــراوة مطلقة ضد 
مســــيحيي الجنــــوب والشــــمال المتهمين 

بخرق القانون أو مخالفته“.
وفقــــا للتقريــــر، كان رعــــاة الفولاني 
مســــؤولين عــــن معظــــم عمليــــات القتل، 
حيــــث قتلوا ما يقدر بـ1909 مســــيحيا في 
أول 200 يــــوم من هذا العــــام تليهم بوكو 
حرام، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب 
أفريقيــــا وقطاع الطرق الذيــــن قتلوا معا 

1063 مسيحيا.

ويؤكــــد التقريــــر أيضــــا أن الجيــــش 
النيجيــــري، إلــــى جانب قوات الشــــرطة 
النيجيريــــة وفــــروع أخــــرى مــــن القوات 

المسلحة، تسببت في مقتل 490 مسيحيا.
ويضيف ”قطــــاع الطرق من الفولاني، 
الذين تشكلوا في الأصل في ولاية زامفارا 
الشمالية الغربية في عام 2011، مسؤولون 
بشكل مشــــترك عن أعمال الرعب الجارية 
في الأجزاء المســــيحية من جنوب كادونا 

والنيجر وولايات ناساراوا وكوجي“.
ووصفــــت مجموعة الأزمــــات الدولية 
وهــــي منظمة غيــــر حكوميــــة تبحث في 
النزاعات العنيفة في جميع أنحاء العالم، 
هذه الاشتباكات المتصاعدة بأنها ”أخطر 

تحدّ أمني لنيجيريا“.
وعرضــــت الخطــــوط العريضة للنزاع 
بين المزارعــــين والرعاة، قائلة ”ما كان في 
الماضــــي هجمات تلقائيــــة أصبح حملات 
أرض محروقــــة متعمدة، غالبــــا ما يأخذ 
فيهــــا الغــــزاة القــــرى على حين غــــرّة في 
الليل. اليوم، يشــــكل هذا النــــزاع تهديدا 
خطيرا لاستقرار البلاد ووحدتها، بحيث 
يودي بحياة المدنيين ســــتة أضعاف أكثر 

مما يتسبب به تمرد بوكو حرام“.
وفــــي ولاية كيبــــي، في شــــمال غرب 
نيجيريا، يستهدف قطاع الطرق المسلمون 
ويختطفــــون  ويقتلــــون  الفولانــــي  مــــن 
المســــيحيين والمســــلمين، زاعمين بحسب 
التقرير، أن ”مســــلمي الهوســــا الأصليين 

ليسوا مسلمين أنقياء“. 
كما يقوم قطاع الطــــرق أيضا بتنفيذ 
مــــا وصفتــــه المنظمة ”بهجمــــات جهادية 
ضــــد إخوانهــــم المســــلمين في  شرســــة“ 
ومناطق  وســــوكوتو  وكاتســــينا  زامفارا 

المسلمين في ولايات كادونا والنيجر.

الحكومة النيجيرية 

تتواطأ مع الجهاديين 

في قتل المسيحيين

 لا أحد يهتم لأمرنا  

3462
مسيحيا قتلوا في نيجيريا في 

أول 200 يوم من عام 2021 ما 

يعادل مقتل 17 كل يوم



 بعدســـة مصور فوتوغرافي محترف 
وبعين فنان عاشـــق للمكان والإنســـان، 
عمـــل عبدالرحمن الغابـــري لعقود على 
تكثيـــف وتوثيـــق لحظـــات اليمـــن في 
سلاسل من الضوء وثق خلالها تفاصيل 
الحياة اليومية لليمنيين وفنون العمارة 
وبهاء الطبيعة البكر، مســـتعينا بثقافة 
واســـعة بتاريخ هذا البلـــد المتدفق منذ 
الأزل وحالة شـــغف مفعمة بأرض اليمن 

وناسها.
تجوّل الغابري في جبال اليمن وفي 
وجزرها،  وأوديتهـــا  البـــلاد  صحـــاري 
يوقف عجلة الزمن حتى نشـــاركه جمال 
اللحظات التي عاشـــها وحيدا، وليلتقط 
أجمل الصـــور الضوئيـــة للوجوه التي 
طالما أحبها، والتي تداخلت مع قســـوة 
الطبيعـــة اليمنية حينـــا ودفئها أحيانا 

أخرى.

الممتدة،  الفنيـــة  مســـيرته  وطـــوال 
وثـــق الغابري عبر أعماله الفوتوغرافية 
التـــي رســـمها بعـــين فنـــان تشـــكيلي 
وقلـــب مبـــدع ولهفة عاشـــق، التحولات 
شـــهدها  التي  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
اليمـــن خـــلال العقـــود الأخيـــرة، عبـــر 
الآلاف مـــن الصـــور التـــي رصـــد فيها 
حيـــاة الريف اليمني الـــذي ينتمي إليه 
والحيـــاة الاجتماعيـــة الصاخبـــة فـــي 
مجتمع متجدد يقاوم النسيان ويتجاوز 

العوائق.
رافقت عدسة الغابري يوميات المرأة 
اليمنية في الريف والمدينة، في الجامعة 

والحقل وفي خضـــم معركتها وكفاحها 
اليومي مـــن أجل ذاتها وأســـرتها، كما 
لامســـت صوره عيون الأطفال وأحلامهم 
ولم  بالمســـتقبل،  اللامتناهي  وشـــغفهم 
تغب كذلك وجوه الرجـــال في اليمن عن 
أعمـــال الفنـــان الغابـــري وأيديهم التي 
تقـــدح في الصخر وتغالب المشـــاق وهم 
يكابـــدون الحيـــاة وينحتـــون الجبـــال 
ويعيـــدون تشـــكيل ناطحات الســـحاب 

العملاقة التي تنتمي إلى بيئتهم.

شاهد العيان

ولـــم تقتصـــر تجربته الثريـــة على 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  ورصـــد  توثيـــق 
لليمنيين البســـطاء، حيث رافقت عدسته 
أيضا الأطوار السياســـية التي شـــهدها 
اليمـــن كذلك فـــي العقود الأخيـــرة، من 
خـــلال مرافقتـــه للعديـــد من الرؤســـاء 
صور  والتقاط  والوفـــود  والسياســـيين 
بالغة النـــدرة يمكن وصفهـــا في بعض 
السياســـية  اليمـــن  بســـيرة  الأحيـــان 
المعاصـــرة، عبر توثيق حياة وأنشـــطة 
ساســـته الذين كان بعضهـــم في هامش 
الصورة وهامش الحياة السياسية، قبل 
أن ينتقل إلـــى المتن في خضم التحولات 
العاصفة التـــي تلاحقت على البلد الذي 
يتأرجـــح بين جحيم الحرب والصراعات 

وبوارق الأمل.
وإلـــى جانب كونـــه شـــاهدا مميزا 
علـــى جزء مهم من تاريخ اليمن المعاصر 
اجتماعيـــا وسياســـيا، يمكـــن القول إن 
الغابـــري أحد أهم الشـــهود على تاريخ 
اليمـــن الثقافـــي الحديـــث، حيـــث تعج 
مكتبتـــه بنفائس الصور التـــي التقطها 
لعمالقـــة الأدب والثقافـــة فـــي اليمن من 
أدباء وفنانين ومسرحيين، في مقدمتهم 
أديـــب اليمن الراحـــل عبدالله البردوني 
الذي تعود معظم صوره المتداولة اليوم 
على وســـائل الإعلام اليمنيـــة والعربية 
للمصـــور الغابري الذي رافق كبار أدباء 
اليمن كما رافق كبار ساســـتها بعدسته 

الفريدة.
ولا تـــكاد تخلو مناســـبة سياســـية 
أو ثقافيـــة أو اجتماعيـــة أو فنية يتردد 
صداهـــا اليوم من دون أن يدلي الغابري 
بدولـــه فيها، عبر الكشـــف عن المزيد من 
الصور النادرة التي يزخر بها أرشـــيفه 
الثري والذي يحوي الآلاف من المشـــاهد 
والصـــور لواحدة من أكثـــر حقب اليمن 
تقلبا. ولا يكتفـــي الغابري عادة بالإدلاء 

بشـــهادته البصرية فقط على الكثير من 
الأحـــداث والشـــخصيات التـــي يتفاعل 

الحديث حولها في الشارع اليمني، بل 
إنه غالبا ما يردف شهادته البصرية 

تلك بأخرى نصية 
يستحضر فيها 

ذكرياته ومعايشاته 
للأحداث والشخوص، 

بأسلوب إبداعي 
فريد يمزج فيه بين 

جمال الصورة وروعة 
النص ومشاعر 

الصدق التي تفيض 
من كتاباته التي 

ينشرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي.

حياة من الجمال

ولد الغابري سنة 
1956 في محمية عتمة 

الطبيعية باليمن، 
حيث تشبع بجمال 

المكان الذي غذى 
رؤيته البصرية ووسع 

خيالاته اللامتناهية 
التي أحاطت بمراحل 

طفولته في القرية، 
قبل أن ينتقل إلى 

مدينة صنعاء 
للالتحاق بمدرسة 

الأيتام الشعبية، 
بعد اندلاع ثورة 26 
سبتمبر سنة 1962 

التي أحدثت تحولات 
هائلة وعاصفة داخل 

المجتمع اليمني 
وأعادت الاعتبار 
لأبناء الفلاحين 

اليمنيين الذين كان 
الغابري واحدا منهم.

في صنعاء التحق 
الشاب المفعم بالأحلام 
بقسم التوجيه المعني 
اليمني،  الجيـــش  في 

حيث بدأ أول ارتباط له 
مع عالم الصحافة، كفنّي جامع للمقالات، 
وشـــرع فـــي ذات الفترة مـــن العام 1968 
بالتـــدرب على التصويـــر الفوتوغرافي، 
الذي استطاع احترافه خلال مدة قياسية 
مدفوعا بشغفه، قبل أن يغادر إلى سوريا 
لدراسة الإعلام لمدة أربع سنوات، أتبعها 
في ما بعد بالتخصص في مجال السينما 
الوثائقية، كمخرج سينمائي تسجيلي في 

بيروت.
وينتمي الغابري إلى 
عدد من المنظمات المهنية 

والإبداعية اليمنية 
والعربية والدولية، 

فهو عضو 
مؤسس في نقابة 

الصحافيين 
اليمنيين، وعضو 

اتحاد الصحافيين 
العرب والاتحاد 

الدولي للصحافيين، كما 
أنه رئيس اتحاد المصورين 

العرب ”إقليم اليمن“، 
ويرأس مؤسسة 
الهوية اليمنية، 

وله العشرات 
من المعارض 

الفوتوغرافية 
الشخصية التي 

أقامها داخل 
وخـــارج اليمـــن تناهز 

نال  وقد  معرضا،  الثمانين 
الثقافية  التكريمات  من  العديد 

والإبداعيـــة، عوضا عن حالـــة الاحترام 
البالـــغ التي يحظـــى بها في الأوســـاط 

الثقافية اليمنية.

فن واحتراف

ولا يـــكاد يذكـــر تاريـــخ التصويـــر 
الفوتوغرافي فـــي اليمن الذي يعود إلى 
العشـــرينات من القرن الماضي، من دون 
أن يوضع اسم الغابري كواحد من أعلام 
ومؤسسي هذا الفن، حيث ألهم بمثابرته 
وشـــغفه جيلا من المصوريـــن اليمنيين 

الشـــباب، كما يعد إلـــى جانب رواد هذا 
المجال واحـــدا من المصوريـــن اليمنيين 
الذين نقلوا فـــن التصوير الفوتوغرافي 

اليمني إلى مرحلة الاحتراف.
التصويـــر  إن  الغابـــري  ويقـــول 
الفوتوغرافي في اليمـــن في بداياته كان 
فـــي الأغلـــب عبارة عـــن أســـتوديوهات 
لتصوير الأشخاص لأغراض خدمية 
تتعلق باستخراج الأوراق 
الثبوتية مثل بطاقات الهوية 
وجوازات السفر، ولم 
يتجاوز حاملو 
الكاميرات عدد 
أصابع اليد 
الواحدة في ذلك 
الوقت، كانوا 
يقومون بتصوير 
المدن القريبة وتوثيق 

المناسبات الوطنية.
ويعود الفضل في تطور 
فن التصوير في اليمن ونقله 
إلى مستوى آخر من 
الاحتراف والإبداع، 
إلى جيل من 
المصورين ينتمي 
إليه الغابري عمق 
معارفه ودراساته 
في هذا المجال 
وأدخل الأفلام الملونة 
يدويا، في التصوير 
الخارجي، الصحافي، 
تدوين المدن، 
الفعاليـــات الاجتماعية في المدن والريف، 
أمـــا الطبيعـــة فكانت ولا زالـــت هي أبرز 
الموضوعات التي أحبها واســـتلهم منها 

الغابري وعمل على كشف أسرارها.
وتعود بدايات الارتباط العاطفي بين 
الغابـــري والتصوير إلـــى مرحلة مبكرة 
جدا من طفولته حيـــث ظل يحلم بتدوين 
وتوثيق المشـــاهد التي كانـــت تبهره في 
قريته مـــن دون أن يدري أن ذلك يمكن أن 
يتم عبـــر الكاميرا التي لـــم يكن قد رآها 
أو ســـمع بهـــا حتـــى ذلك الوقـــت، حيث 
كان يســـتعيض عـــن ذلك برســـم الصور 

في مخيلته، علـــى ذات الطريقة التي كان 
يقوم بها شـــقيقه الأكبر الذي كان مبتعثا 
للدراســـة فـــي العـــراق منتصـــف القرن 

الماضي فيها برسم الوجوه.
وعندمـــا تعـــرف الغابـــري علـــى آلة 
الكاميـــرا لأول مرة في حياتـــه في نهاية 
الخمســـينات، ظل يحلم باقتناء هذه الآلة 
السحرية كما يصفها والتي تعرّف عليها 
عـــن كثب بعد ذلك بســـنوات عندما ذهب 
إلى صنعاء والتحق بالإعلام العســـكري 
وعمل في مجـــال الطبع والتحميض قبل 
أن يحصل على الكاميـــرا التي ظل يحلم 
بها، لتبدأ مرحلة جديدة من علاقته بهذه 
الآلة التي عـــزز معرفته وعلاقته الوطيدة 
بها بعـــد ابتعاثـــه للخـــارج وتخصصه 
والتصويـــر  الألـــوان  فـــرز  مجـــال  فـــي 
و“الزنكوغراف“ وامتلاكه بعد ذلك للكثير 
من الكاميـــرات والتي التقطت بها الكثير 
من الصور التي كان يرسمها في مخيلته 
ويتمكن مـــن تخليدها ضوئيا والتي كان 
أحبها إلى نفسه كما يقول صورة أمّه في 

حقل القرية.
وتوالـــت بعد ذلـــك رحلـــة الغابري 
الغامـــرة بضـــوء الكاميـــرات وتوهـــج 

اللحظـــات التـــي اســـتوقفتها عدســـته 
في جبـــال اليمـــن ووديانه، مســـتلهما 
رحلته الإبداعية من ثـــراء المكان وتنوع 
التضاريـــس وحيوية الإنســـان، والذي 
يقـــول إنـــه رغـــم الســـنوات الطويلـــة 
جمـــال  اكتشـــاف  فـــي  قضاهـــا  التـــي 
اليمـــن وأســـراره إلا أنها مـــا زالت غير 
كافيـــة للإحاطة بكل هذا الســـحر الذي 
جعله يتمنـــى أن يولد مـــن جديد لينال 
عمـــرا إضافيا لاكتشـــاف المزيد من هذا 

الجمال.

ووجوه
الثلاثاء 2021/08/03 
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لات السياسية
ّ
ق الحياة والطبيعة والتحو

ّ
مصور يوث

عبدالرحمن الغابري

ذاكرة اليمن الضوئية

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ مرافقة الغابري للعديد من الرؤســـاء والسياســـيين والوفود مكنته من التقاط صور 
بالغة الندرة تعد سيرة سياسية معاصرة لليمن.

[ الغابـــري بتجوله في جبال اليمـــن وصحاري البلاد وأوديتها وجزرها، يوقف عجلة 
الزمن ليجعلنا نشاركه جمال اللحظات التي عاشها وحيدا.

[ المتغيرات الاجتماعية والثقافية التي شهدها اليمن، رصدها الغابري مصورا حياة 
مكتبة الغابري تحفل بنفائس الريف اليمني، والحياة الاجتماعية الصاخبة في مجتمع متجدّد يقاوم النسيان.
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”كلمــــة“  مشــــروع  أصــــدر  أبوظبــي –   
للترجمة فــــي مركز أبوظبــــي للغة العربية 
أبوظبي  التابع لدائرة الثقافة والسياحة – 
كتاب ”رحلة في حضرموت: بلد بني عيسى 
وبلــــد حجــــر عــــام 1843“ للرحالــــة الألماني 
أدولــــف فــــون ڤريــــده، ونقلــــه إلــــى اللغة 

العربية أحمد إيبش.
وبينمــــا يذكر هــــذا الكتــــاب دوما بين 
مؤلفــــات الرحالــــين الغربيين فــــي جزيرة 
العــــرب، لم تتح الفرصة لقــــراءة نصه لدى 
الكثيريــــن، إذ لم يترجــــم إلى لغة الضاد أو 

غيرها حتى يومنا هذا.
ولعــــل أهم عمل قام بــــه فون ڤريده في 
حياتــــه كان رحلته الشــــائقة والفريدة إلى 
حضرموت صيف عام 1843 في اليمن، الذي 
كان آنذاك واحدا من مجاهل الأرض التي لم 
تطأها قدم رحالة أو مستكشف أوروبي قط.

تتألــــف الرحلــــة مــــن جولات قــــام بها 
المؤلــــف غالبا في وادي دوعــــن، متخذا من 
الخريبة مكانــــا لإقامته، وكان قدومه أصلا 
مــــن بلدة بــــروم الســــاحلية، جنــــوب غرب 
المكلا، ميناء حضرموت الرئيس، فزار عدة 
مواقع في هضبة حضرموت الجنوبية، ثم 
تابع في جولات أخرى إلى جهة الغرب، في 
محافظة شبوة الحالية، وفي مواقع أخرى 

شمالي حضرموت.
كان فــــون ڤريــــده أول غربــــي يجــــول 
بداخــــل اليمن، ويصف أحوالــــه الطبيعية 
وآثاره وشــــؤونه الاجتماعية والسياسية، 
وكان أول من وصف ظاهرة الرمال المتحركة 
ووجود النفط في صحــــراء الأحقاف. ومن 
أهم ما قام به نســــخه لنقش ”عبنة“ النادر 
بقلم المسند الحميري، ويضم الكتاب شرحا 

وافيا له.

ويذكــــر أن أدولف فــــون ڤريده؛ رحالة 
ألماني عاش في القرن التاســــع عشــــر، ولد 
عــــام 1807 في مقاطعة منســــتر، وأغرم في 
صباه بالمشــــرق، فســــافر إلى مصر وتركيا 
واليونــــان، وتعلــــم العربية فــــي مصر في 
عهــــد محمــــد علــــي باشــــا حتــــى أجادها 
تمامــــا. أهم عمل قــــام به رحلته الشــــائقة 
والفريــــدة إلــــى حضرمــــوت، صيــــف عام 
1843 فــــي اليمــــن، و توفي في إســــطنبول 

عام 1863.
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 مسقط - على ظهر ”الوحش الحديدي“ 
يرتحــــل المغامر العماني خالد بن ســــعيد 

العنقــــودي ليكتــــب عــــن ”رحــــلات 
عبــــر قضبــــان الســــكك الحديدية“ 
فــــي كتابه الجديد ”ســــكة ســــفر“، 
لزياراته  توثيقــــا  يتضمــــن  الذي 
إلى عدد من مــــدن العالم، ضمن 
رحلاته  عن  الكتابي  مشــــروعه 

ومغامراته.
وللســــفر أهميــــة بالغة في 

التحفيز علــــى الكتابة، وقد 
ترك الرحالة العرب الكثير من 

النصوص الرحلية الهامة، 
والتي تعتبــــر أدبا فريدا من 

نوعه لارتباطه بشــــكل خــــاص بالأمكنة 
وتنوع الثقافات.

فكرة الترحال

يرى العنقودي أنه ”لا بد لنا من السفر 
والترحال لندلف في عالم جديد ومتجدد، 
إذ يعتبر السفر أحد الأبواب التي تخرجنا 
مــــن الفكر المألوف لما تعود عليه الفرد منا 

إلى فكر جديد“.

 ويــــرى الكاتــــب أن أحلامنــــا لا تخلو 
مــــن الرغبة فــــي زيارة بلــــدان معينة، منا 
من يحلم بسويســــرا، وآخــــر أن يصل إلى 
الســــويد، وذاك إلى اليونان، لكنه يشــــرح 
أنــــه اختار هذه المــــرة الكتابة عن رحلاته 
علــــى مــــتن عربات القطــــارات، وفــــي هذا 

دهشة واكتشاف أعمق.
يشــــير العنقودي إلــــى تفاوت رحلاته 
التــــي دونها فــــي كتابه، فمنهــــا ”الفاخرة 
والعتيقة والحديثة“، كمــــا يقول، مضيفا 
”بعد سبعة عشر عاما من بداية ركوب أول 
قطار أكون قــــد تنقلت عبر 340 عربة قطار 
مختلفة الأنواع“، موضحــــا أن بينها ”ما 
هو مزود بمقصورات فاخــــرة كالطائرات 
والفنــــادق، وهــــي تقدم أعلى مســــتويات 

الراحة بشكل خاص باعتبار القطار فندقا 
متنقلا يجوب الدول مجتــــازا مناطق آية 
في الجمــــال تبعث البهجة فــــي النفوس، 
حيــــث تتيــــح للراكب في 
يرى  أن  العربــــات  هذه 
في كل إشراقة فجر جديد 
بعدمــــا تســــتيقظ الجبال 
الشــــمس  أشــــعة  تحت 
الذهبيــــة مقدمــــة فرصة لا 
تعــــوض للراكب من حيث 
والبحيرات  الطيــــور  رؤيــــة 
والأنهار ومشاهدة المساحات 

الخضراء الرائعة“.
ما  إلــــى  المؤلــــف  ويشــــير 
تمنحه إياه فكــــرة الترحال عبر 
القطارات، فتوفر للمسافر مشاهدة الطريق 
مــــن خــــلال نوافذها ليــــرى حركــــة إعمار 
أراضيها، واخضرارها، ويشــــاهد الحقول 
والطبيعة، حيث الوصول إلى ”مناطق بكر 
قل ما يصلها الســــائح، تاركة لبني البشر 
أن يقفــــوا برهة أمــــام هذه الآلــــة (القطار) 
والتــــي تنقل المســــافر من بقعــــة إلى بقعة 
أخرى، ولعمري إني  قضيت رحلات جميلة 
وشائقة بكل ما تحمله الكلمة من معان في 
هــــذه العربات، وكما هــــو معلوم أن بعض 
الدول قد تركت إرثا للبشــــرية من علم وفن 
وحضارة، وعلى بني الإنسان أن يستزيدوا 

ويستلهموا من هذه القيم الجميلة“.
وللعنقودي فلســــفته في الترحال، إذ 
يختــــار أن يمضي في أســــفاره دون رفيق 
أو صاحب، وقد أغراه بالسفر بالقطارات 

هذه المرة، في رحلات غير مألوفة.
 يقــــول ”بعدمــــا رأيــــت الكثيــــر ممن 
يتنقلون بين الــــدول يختصرون كثيرا من 
المسافات عن طريق الطيران، لكن لا تتيح 
لهم هــــذه الرحلات رؤية مــــا يمكن رؤيته 
من مســــالك وطرقــــات ومشــــاهد لا يمكن 
الوصول إليها بسهولة إلى معظم مناطق 
وقــــرى القرويين وهي أمكنــــة غير معهود 

السفر إليها“.

ساعات من الإثارة

يأخــــذ  الجديــــد  كتابــــه  مطلــــع  فــــي 
العنقــــودي الترحــــال عبر ”قطار الشــــرق 
كما يعنون أحــــد فصول كتابه  الأوســــط“ 

إلى سنغافورة، ويوضح أن ”ما يميز هذا 
القطار هو ركابه الذين معظمهم من الرحل 
وبالتحديد من الجنسيات الأوروبية، وذلك 
في رحلة أشبه برحلات الملوك والأباطرة، 
كما أنــــه يعتبــــر بمثابة تحفــــة معمارية، 
بعدما صمم بتناســــق يتناسب مع طبيعة 
الجو الحار في آسيا، أما طبيعة تصميمه 
فهو جزء من الطبيعة لا دخيلا عليها، وهو 
عبارة عن فنــــدق متنقل ولمــــدة ثلاثة أيام 
وعبر إحدى وأربعين ساعة من سنغافورة 
إلى تايلندا، وهو يســــير بنا عابرا حدود 
الــــدول تاركا الركاب أثنــــاء مروره غارقين 
فــــي الاســــتمتاع بمناظر غابات أشــــجار 

النارجيل“.

أما رحلته إلــــى دار جلينج، في الهند 
وهــــي بالقطــــار البخاري فهــــي كما يقول 
”رحلــــة لا تصدق وعبر مســــار عمودي، به 
الكثيــــر مــــن المنعطفات الجبليــــة مخترقا 
فــــي ذلك كثيرا من المناطق الجبلية، بعدما 

يقطــــع الرحلــــة في تســــع ســــاعات، هذه 
الرحلــــة بالقطــــار كانت مكتظــــة بالإثارة 
والمناظــــر الخلابــــة قاطعــــا فــــي طريقــــه 
كثيرا من الشــــلالات والغابــــات والأودية 
وهــــو يخترق أنفاقا وعبــــر ثلاثة وثمانين 
كيلومترا من الســــير ونحن نمتع أنظارنا 
من النوافذ بمشاهد مزارع الشاي، والتي 
امتــــدت عبر بســــاط أخضــــر تحاذيه هذه 

الجبال والأنهار“.
ويمضي قطــــار المؤلف في التحرك من 
محطة إلى أخرى، ومــــن مدينة إلى تالية، 
بين بلدان وقارات العالم يرصد الكثير من 
التفاصيل المدهشــــة، والتي وثــــق العديد 
منها، عبر رحلاته المختلفة، في إصدارات 

ســــابقة، صدرت ســــابقا عن بيت الغشــــام 
للصحافة والنشــــر، فيما صدر آخر كتابين 
له في أدب الرحــــلات والمغامرات عبر دار 

لبان للنشر.
 ويقــــدم العنقودي في كتابــــه الأخير 
”سكة ســــفر“ بعض الحكايات عن المواقف 

التي تعــــرض إليها، يقول ”في بعض هذه 
الرحلات قــــد صادفتني مواقــــف عصيبة 
كالرياح والأمطــــار التي عطلت حركة هذه 
القطارات وكذلك نجــــوت بأعجوبة بعدما 
أرجأت رحلتي في آخــــر لحظة، وغيرها“، 
وأيضــــا إلــــى أنه في مــــرات لا يجد قطارا 
ينقلــــه إلــــى وجهته فيســــتقل قاطرة تنقل 

أعواد قصب السكر.

 الجزائر – يحاول المؤلف نورالدين قريم 
أن يســـلط الضوء على  في كتابه ”أزفون“ 
منطقة أزفون التابعة إداريا لمحافظة تيزي 
وزو (شـــرق الجزائر)، وعلى مجموعة من 
أهـــم الشـــخصيات البارزة التـــي صنعت 
مجد هذه المنطقة التي كانت تسمى ”بورت 
جويدون“ زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر.

باللغـــة  الصـــادر  الكتـــاب،  ويســـرد 
للنشـــر  القصبـــة  دار  عـــن  الفرنســـية 
والتوزيـــع بالجزائر، تفاصيـــل كثيرة عن 
تاريـــخ أزفـــون، و60 شـــخصية مـــن أهم 
الشـــخصيات الثقافيـــة والفنيـــة وحتـــى 
الرياضية التي صنعت تاريخ هذه المنطقة، 
والأســـباب التي جعلت منها منطقة ولادة 
أنجبت العشـــرات مـــن الوجـــوه المعروفة 
في شـــتى مياديـــن الثقافة والفـــن والأدب 

والرياضة.

ويلخـــص المؤلف خصوصيـــة المنطقة 
في تاريخها المضطرب الذي أدى إلى نزوح 
الكثيـــر مـــن العائلات المنحـــدرة منها إلى 
مناطق أخرى، أهمهـــا الجزائر العاصمة، 
وهو الأمر الذي أســـهم فـــي نبوغ حوالي 
ســـتين شـــخصية بـــارزة تركـــت بصمات 
واضحـــة علـــى مـــدى القرنـــين الماضيين 
فـــي مجـــالات متنوعة مثل الفـــن والثقافة 
والرياضـــة، ســـواء فـــي الجزائـــر أو في 
الخـــارج، إلى درجـــة أن لقبـــت أزفون من 
طرف الكثير من الجزائريين باســـم ”خليج 

الفنانين“.
فـــي بدايـــة الكتـــاب يطـــرح المؤلـــف 
ســـؤالا حول الأســـباب التي جعلت منطقة 
أزفـــون حاضنـــة للفنانين، ثم ســـرعان ما 
يجيـــب بالقـــول ”التاريخ الدرامـــي الذي 
عاشـــه ســـكان منطقـــة أزفـــون منـــذ عام 

1850، عندما بدأ اســـتعمار منطقة القبائل 
بعنـــف، واتســـم بالفظائـــع والعقوبـــات 

الجماعيـــة التي فرضت من طرف 
الاستعمار الفرنسي على القبائل 
التي تجـــرأت على الوقوف في 
وجهـــه، خاصـــة أولئـــك الذين 
سكنوا منطقة أزفون (زركفاوة، 
عشـــوبة، الجنـــاد)، ما جعلهم 
يدفعون ثمنا باهظا لتحالفهم 

المقراني  الشـــيخ  قوات  مع 
المتمردة.

 وبعـــد هزيمـــة تلك 
القـــوات في عـــام 1871، 

غرقت المنطقة وسكانها في 
بؤس مروع بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم 
نقـــاط  وجميـــع  وقطعانهـــم  وأراضيهـــم 

المياه.

وبسبب تلك الأوضاع المزرية، اضطرت 
هذه العائلات سنة 1850 إلى حزم أمتعتها 
والتوجـــه إلـــى حـــي القصبـــة بالجزائر 
بـــه،  للاســـتقرار  العاصمـــة 
بعدمـــا قطعت رحلـــة بحرية 
مضنية ما بين ميناء أزفون 
وميناء الجزائر اســـتعملت 
فيهـــا قاربـــا تابعـــا لشـــركة 
(شـــيافينو)، ثـــم توالت بعد 
بضع ســـنوات رحـــلات النزوح 
من منطقة أزفون، وكانت وسيلة 
النقل هذه المرة حافلة تســـمى 

”العصفور الأزرق“.
وقد عاشـــت الغالبية العظمى 
من تلـــك العائلات، خـــلال إقامتها 
فـــي حـــي القصبـــة بالجزائـــر العاصمة، 
على المســـاعدات التي قدمهـــا لهم الأقارب 
يشـــتغلون  كانـــوا  الذيـــن  والأصدقـــاء 
كخبازيـــن، أو على تربية الحمـــام، أو في 

مهن أخرى مختلفة.
أبنـــاء  أن  الكتـــاب،  مؤلـــف  ويؤكـــد 
هـــؤلاء المنفيين الذين ســـلبهم المســـتعمر 
أرضهـــم، ســـيجدون مناخا فنيـــا وثقافيا 
ملائمـــا لنموهـــم وتطورهم، وســـيلتقون 
علـــى  يســـاعدونهم  موهوبـــين  بفنانـــين 
تطويـــر ميولهم في مجـــالات متنوعة مثل 
الموســـيقى والمســـرح والرســـم والسينما 

والأدب.
وقـــد لمـــع الكثيـــر مـــن الموســـيقيين 
والمطربـــين والشـــعراء مـــن أبنـــاء منطقة 
أزفـــون أمثـــال محمد إقربوشـــن، والحاج 
محمـــد العنقـــى، وبوجمعـــة العنقيـــس، 
وجميلة،  وحنيفـــة،  الدزيريـــة،  وفضيلـــة 
وبوعلام شـــاكر، وحميدو. أما في المسرح 
والسينما، فقد نبغ الثنائي محمد وسعيد 
حلمـــي، ورويشـــد، ومصطفـــى العنقـــى، 

ومحمد فلاق، ومحمد افتيسان. سيرة مدينة أنجبت رموزا في الفن والثقافة (لوحة للفنان محمد خدة)

القطارات التي امتطاها

المؤلف تمضي في التحرك

بين بلدان العالم وقاراته

وتمكنه من رصد تفاصيل 

مدهشة

«سكة سفر» رحلات عبر قارات العالم دون رفيق أو صاحب

قضبان السكك الحديدية توفر رحلة مثيرة

المتعة التي يوفرها الســــــفر بالقطارات لا يمكن مظاهاتها بأي وسيلة أخرى، 
ــــــر نافدة العربة وعبر المراحل والمحطــــــات والمناطق البعيدة، تتوالى أمام  فعب
المســــــافر المعالم والمدن والمســــــاحات الطبيعية والقرى المجهولة، كل شــــــيء 
ينســــــاب في حركة دائمة، الثلج، الماء، الهواء، الأشــــــجار، السحب، الريح، 
المدن، القرى، الناس والأفكار وغيرها، ما يمنح المسافر المتعة والاطلاع على 
خفايا البلدان الحياتية والثقافية والطبيعية، كما نرى في كتاب ”سكة سفر“.

ق سبعة عشر عاما من رحلاته على متن القطارات 
ّ
عماني يوث

أول رحالة غربي يجول «أزفون» كتاب يسرد تاريخ خليج الفنانين

في اليمن ويكتب عنه

كتاب «رحلة في حضرموت.. 

بلد بني عيسى وبلد حجر عام 

1843» وثيقة تاريخية هامة 

عن تاريخ اليمن

الرحلات على متن 

القطارات فرصة 

لاكتشاف أعمق

خالد بن سعيد العنقودي



 القاهــرة – قالت دار الأوبرا المصرية 
الاثنـــين إن مهرجان قلعة صـــلاح الدين 
الدولي للموســـيقى والغناء سيعود هذا 
العام بعد توقفه في 2020 بســـبب جائحة 

فايروس كورونا.
والعشرون  التاســـعة  الدورة  تنطلق 
مـــن المهرجـــان الـــذي يقـــام فـــي المعلم 
التاريخي الشهير ويجذب عشرات الآلاف 
مـــن المتابعـــين كل عام في 15 أغســـطس 

وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.
يشمل برنامج المهرجان هذا العام 31 
حفلا غنائيا وموسيقيا متنوعا بمشاركة 
فنانـــين من مصر وخارجهـــا إضافة إلى 

فرق الأوبرا المصرية وفرق فنية خاصة.
ومن بين المشاركين هاني شاكر وعلي 
الحجار ونادية مصطفى ومدحت صالح 
وهشـــام عبـــاس وكارمن ســـليمان ومي 
فاروق ومحمد محســـن ونســـمة محجوب 
ودينـــا الوديـــدي وأحمد جمـــال ووائل 

الفشني من مصر.
ومن الخـــارج تشـــارك الأردنية نداء 
شـــاماميان  لينـــا  والســـورية  شـــرارة 
والمغربية جنات والسوري طارق العربي 

طرقان وأبناؤه.
وقـــال رئيـــس دار الأوبـــرا المصرية 
مجدي صابـــر إن مهرجـــان قلعة صلاح 
الدين للموسيقى والغناء يعتبر أحد أهم 
المهرجانات التي تنظمها الأوبرا، مشيرا 
إلى أن تنوع برنامجه وانخفاض أسعار 
تذاكر الحضور من أبـــرز عوامل الجذب 

الجماهيري للمهرجان.
واعتبـــر صابـــر أن مهرجـــان قلعـــة 
صـــلاح الديـــن للموســـيقى والغناء يعد 
تجســـيدا للدور المجتمعي لـــدار الأوبرا 
لأنه يخاطب المواطن المصري البســـيط، 
ولذلـــك فهو يعتبر أحـــد أهم المهرجانات 

التي تنظمها الأوبرا.
لتوجيهـــات  طبقـــا  أنـــه  وأضـــاف 
وزيـــرة الثقافـــة تم إقامـــة 6 منافـــذ بيع 
للتذاكر بســـعر رمزي فـــي المدخل الأول 
للقلعة، تعمل يوميا اعتبار من الســـاعة 
الرابعة عصـــراً ويبدأ دخـــول الجمهور 
من الساعة الخامســـة قبل بدء الحفلات 
بثلاث ســـاعات، مع الالتزام بحد أقصى 
أربعة آلاف مشاهد يوميا، بالإضافة إلى 
رفع كفاءة خشـــبة المسرح وتعديل زوايا 
الرؤية للمشاهدين كما تم وضع شاشات 

ضخمة لنقل جميع الفعاليات.
وشـــدد رئيس الأوبرا علـــى ضرورة 
الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من 
ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة 

والتعقيم ومسافات التباعد.
 12 العـــام  هـــذا  المهرجـــان  ويكـــرم 
شخصية فنية وإدارية ساهمت في إثراء 
الســـاحة الإبداعيـــة المصرية وشـــاركت 
فـــي صنـــع نجـــاح الـــدورات الســـابقة 
منهـــا المطرب أمجـــد العطافـــي وعازف 
البيانو والموزع الموســـيقي عمرو ســـليم 
والســـوبرانو داليا فاروق والفنان خالد 
شـــهدى كورال بالفرقـــة القومية العربية 

للموسيقى، المطربة ريم كمال، وغيرهم.
ومـــن جانبة أكد خالـــد داغر، رئيس 
البيـــت الفني بالأوبرا ومديـــر المهرجان 
أن الـــدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح 
الدين الدولي للموســـيقى والغناء تشهد 

تنوعا وتعددا من حيث الثراء الفني.
وأوضح أن الفعاليات تشمل عروضاً 
لنخبة من نجوم الموســـيقى والغناء في 
مصر والوطـــن العربي يحييهـــا كل من 
أطفال مركز تنميـــة المواهب، مجموعات 
الأوبـــرا لموســـيقى الحجرة، أوركســـترا 
القاهـــرة الاحتفالـــي بمشـــاركة ثنائـــي 
الفيولينة والييانو فـــؤاد ومنيب، فريق 
وسط البلد، مي فاروق، أحمد عفت، فريق 
كايرو كافيـــه بقيادة علي شـــرف، أحمد 
جمال، ياســـر ســـليمان وفرقـــة جوهرة 
الشـــرق، الشيخ ياســـين التهامي، نجوم 

فرقـــة أوبرا القاهـــرة مع فرقـــة الباليه، 
علـــي الحجـــار، نادية مصطفـــى، هاني 

شاكر.
كما يستضيف من العالم العربي لينا 
شاماميان وطارق العربي طرقان وأبناءه 
من سوريا، ونجد كذلك من بين الحضور 
نداء شرارة من الأردن وجنات من المغرب 

وغيرهم.
تتواصـــل على مـــدار15 يوماً متصلة 
فعاليـــات المهرجان ويحييهـــا كوكبة من 
النجـــوم مقدمـــين أصنافـــا متنوعة من 

الموسيقى العربية.
أكدت وزيـــرة الثقافة المصرية إيناس 
أن  لهـــا،  تصريحـــات  فـــي  عبدالـــدايم 
مهرجـــان قلعة صلاح الدين للموســـيقى 
والغناء إحدى الفعاليات الراســـخة التى 
تنظمهـــا وزارة الثقافـــة ممثلـــة في دار 
الأوبرا المصرية منذ عام 1990، وقد نجح 
في تحقيق شـــعبية ضخمة بسبب تنوع 

وثراء محتواه الفني.
وأشـــارت عبدالدايم إلى أن المهرجان 
يعد ملحمة فنية تشرق في سماء القاهرة 
كل عام لتجســـد مشـــهد تنويـــري تلتف 
حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر من 

مختلف دول العالم.
وتابعـــت أن هذه التظاهـــرة الكبيرة 
تعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ 
خطط بناء المجتمع والإنســـان وتحقيق 

العدالة الثقافية.

وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وســـائل 
لنقل الجمهور مجانا من بوابات الدخول 
حتى مســـرح المحكي وأماكـــن للخدمات 
بجانب تحديد مســـار خاص لكبار السن 

وذوي القدرات الخاصة.
ويؤكـــد مهرجان قلعة صـــلاح الدين 
للموسيقى والغناء مع تتالي دوراته أنه 
الأكثر تميزا بجماهيـــره العريضة التي 
تتوافـــد في كل دورة بـــالآلاف يوميا إلى 
مسرح المحكي بالإضافة إلى تنوع فقراته 

الفنية.
 ويمكـــن اعتبار المهرجـــان وجها من 
وجوه مصـــر بتعـــدد ثقافتهـــا وتراثها 
وأجيالهـــا المتعاقبـــة مـــن الفنانين التي 
نشهدها يوميا في ليالي المهرجان، التي 
تحـــاول أن ترســـم الأمل والتفـــاؤل على 
وجوه الآلاف مـــن المصريين، خاصة عبر 
الأجواء الروحانية التي تبثها العروض 

الصوفية في مسرح القلعة.
وإضافـــة إلـــى الحفلات الموســـيقية 
تحظى حفلات الإنشاد والغناء الصوفي 
فـــي مزيـــج يجمـــع بـــين اســـتعراضات 
التنورة والمولوية مع الإنشـــاد والابتهال 
بحضور ومتابعة لافتين، إذ تعكس حالة 
فريـــدة من التصـــوف في تناغـــم غنائي 
وموســـيقي وحركي يجعل الجمهور في 
حالـــة من التوحد الفنـــي والانبهار بهذا 
التكوين خاصة حالة الخشوع والتضرع 

وغيرها.
كمـــا يميـــز المهرجـــان تلـــك الأجواء 
الاحتفاليـــة التـــي تتمثـــل فـــي مؤثرات 
ضوئيـــة ملونـــة يتـــم إســـقاطها علـــى 
الأسوار المحيطة بالمســـرح وخلفيته، إذ 
تتزين نوافذ القلعة بإضاءة تحاكي شكل 
المشـــاعل التي كانت تستخدم للإنارة في 
الماضي مـــا يوفر جوا خاصـــا ومختلفا 
يضع الجمهور في مســـاحة بين ســـحر 

الماضي وفنون الحاضر.

فنون
الثلاثاء 2021/08/03 
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مهرجان قلعة صلاح الدين 

للموسيقى والغناء يعتبر 

أحد أهم المهرجانات التي 

تنظمها الأوبرا بفقراته 

الموسيقية والفنية

للحركـــة  المتأمـــل   – (عمــان)  بدبــد   
المسرحية في ســـلطنة عمان يكتشف أنها 
فـــي حالة تطـــور دائم، ويومـــا بعد الآخر 
تســـاهم في الكشـــف عـــن مواهـــب فنية 
جديدة ومناقشـــة قضايا اجتماعية مهمة، 
خاصة من خلال ما تقدمه الفرق المسرحية 
الشبابية، منذ سبعينات القرن الماضي إلى 
غاية اليوم، من تجديد وتحفيز على الفعل 

المسرحي.
وتعتبر فرقة الهلال للفنون المسرحية 
الأهليـــة بقريـــة نفعـــاء بمحافظـــة بدبـــد 
إحدى الفرق المســـرحية التي انتشرت في 
محافظات ســـلطنة عمان، والتي تسهم في 
عـــلاج الكثير من القضايـــا المجتمعية من 

خلال المسرح.

أهمية الفرق المسرحية

تأسســـت الفرقـــة عـــام 1975 وقدمـــت 
خلال الســـنوات الماضية ما يربو على 30 
ا تنوعت بـــين الكوميديا  عرضًـــا مســـرحيًّ
والتراجيديـــا، واقتصـــر جمهورهـــا على 
قريـــة نفعاء التابعـــة للمحافظـــة والقرى 
القريبـــة منهـــا، وقـــد توقفـــت الفرقة عدة 
ســـنوات لتعود مـــرة أخرى بثـــوب جديد 
عام 2012 وتواكب فرق الفنون المســـرحية 
بالسلطنة وتنافس على المستويين المحلي 

والخارجي.
احتـــل المســـرح منذ ظهوره مســـاحة 
واضحة بـــارزة مؤثرة في ســـلطنة عمان 
لما لهـــا مـــن دور متميـــز تجلـــت نتائجه 
الإيجابية علـــى الفـــرد والمجتمع، ففضلا 
عـــن كونه ترفيهيًا في المرتبـــة الأولى كما 
يـــراه البعض إلا أنه اســـتغل هذا الجانب 
فـــي تمثيـــل الواقـــع ومناقشـــة قضايـــاه 
وإيجـــاد الحلـــول المناســـبة له بأســـلوب 
غلبت عليـــه الفكاهة والدعابة فاســـتطاع 
بذلـــك اســـتمالة الأفراد وغـــرس الفضائل 
والســـلوكيات الحميـــدة فـــي الكثيـــر من 

الأحيان .
وقد ظهرت التجارب المسرحية 

الأولى للمسرح العماني في مدرسة 
السعيدية بالعاصمة مسقط، 

إذ كانت هذه المدرسة 
العريقة تقيم حفلاً 

في نهاية كل عام ومن 
خلاله تقدم الأغاني 

الوطنية والمسرحيات القصيرة 
والاسكتشات.

كانت أغلب هذه المسرحيات 
مـــن المنهـــج المدرســـي وتعتمد 

على الارتجال والعفوية، وتهدف إلى رسم 
الابتسامة على وجوه الحضور فقط.

في مرحلة الســـبعينات، انتقل المسرح 
من أسوار المدرســـة إلى الأندية، وتحمس 
الشـــباب الذين درسوا المســـرح في مصر 
وبيـــروت لتقديم عروض مقتبســـة وأفكار 

جريئة.
ومن أهم الأندية التي احتفت بالمسرح 
فـــي هذه الفترة: نادي الأهلي ونادي عمان 

ونادي النهضة.
وإيماناً بــــدور الفن، اهتمت ســــلطنة 
عمان بالمســــرح، وفــــي عــــام 1990 افتتح 
بجامعــــة  المســــرحية  الفنــــون  قســــم 
الســــلطان قابــــوس، الأمــــر الــــذي فتــــح 
شــــهية الطالــــب العماني لدراســــة وتعلم 
أصــــول التمثيل، وبمرور الأيام تشــــكلت 

عروضــــاً  تقــــدم  وراحــــت  مهمــــة  فــــرق 
مبهرة.

ومن أبـــرز الفرق التـــي ظهرت وأثرت 
فـــي الحركة الفنية في ســـلطنة عمان فرق 
مســـرح الشـــباب والفـــرق الأهليـــة وفرق 

المسرح الجامعي.
ولا تشـــذ فرقة الهلال عن المسار الذي 
اتخذه ســـابقوها، إذ تركز علـــى التكوين 
والتأطير لدعم المواهب المســـرحية الشابة 
وتحقيق حراك فني متطور وهو ما تحقق 
بالفعل من خلال مشاركاتها الناجحة على 

المستوى المحلي أو الخارجي.

نجاحات محلية ودولية 

يقول ســــالم بن سعيد السيابي، رئيس 
فرقة الهــــلال للفنــــون المســــرحية الأهلية، 
فــــي حديث معــــه إن فرقــــة الهــــلال للفنون 
فــــي  الأولــــى  المراكــــز  حققــــت  المســــرحية 
التأليف المســــرحي القصيــــر والطويل على 
مستوى المحافظة وعلى مستوى محافظتي 
الداخلية والوســــطى، وفي المســــابقة التي 
نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشــــباب 
بعنوان ”إبداعك في بيتك“، كما حازت فرقة 
الهلال المســــرحية المركز الأول لثلاثة أعوام 
متتالية منذ عام 2017  إلى 2019 في مسابقة 
إبداعــــات شــــبابية للأندية على مســــتوى 
المحافظة والمركز الثالث على مستوى أندية 

محافظة الداخلية عامي 2019 إلى 2020.
وعـــن المشـــاركات الخارجيـــة يشـــير 
السيابي إلى أن الفرقة شاركت بعروضها 
المســـرحية خارج الســـلطنة فـــي مهرجان 
الفجيرة الدولـــي للفنـــون ومهرجان أيام 
وتنوعـــت  الدولـــي،  المســـرحي  قرطـــاج 
المســـرحية  العـــروض  بـــين  مشـــاركاتها 
وعـــروض الأطفـــال فـــي قوالـــب كوميدية 
وتراجيديـــة كمـــا ناقشـــت مواضيع تهم 
المجتمـــع منها مســـرحيات ”طرق الظلام“ 
و“زر القبول“ و“الحطب“ و“ألعاب البيت“.
وتنـــوع  الفـــرق  تعـــدد  أن  شـــك  ولا 
اهتماماتها خلق منافسة قوية فيما بينها، 
وســـاهم في تأصيـــل الحركة المســـرحية 
وتحســـين مردود الأعمـــال المقدمة وصقل 
المواهب من المسرحيين الشباب من خلال 

احتكاك بعضهم ببعض.
ومن هنا تأصلت ملامح المســـرح 
في عمان، التي ســـاهم فيها عدد من 
الـــرواد الأوائل مثل محمد بن إلياس 

فقير ورضا عبداللطيف.
كمـــا اعتمـــدت الفـــرق الأهلية 
على تقـــديم عروض لكتـــاب كبار 
من العالـــم العربي مثـــل توفيق 
وهبـــة  وســـعدالدين  الحكيـــم 
في  تنفتـــح  فيمـــا  وغيرهمـــا، 
علـــى  الأخيـــرة  الســـنوات 
وعلـــى  العالمـــي  المســـرح 

أنماط مسرحية أخرى.
ويقول السيابي 
إن ”المسرح 
العماني يعيش 

اليـــوم أزهى فتراته، فبلغـــة الأرقام توجد 
فـــي الســـلطنة حاليا أربع وثلاثـــون فرقة 
مسرحية تغطي جميع محافظات السلطنة 
وأكثر من ســـتة عشـــر مهرجانًا مسرحيًا 
متنوعًـــا أقيمت فـــي الســـلطنة بداية من 
مهرجان المسرح العماني، إضافة إلى فرق 
مسرحية كفرقة مزون التي أقامت مهرجان 
مســـرح الطفـــل، وفرقة الدن التـــي أقامت 
ثلاثة مهرجانات في مهرجان واحد متمثلة 
في مسرح الكبار والطفل والشارع، وأيضا 
فرقـــة الرســـتاق أقامت مهرجان المســـرح 
الكوميـــدي، فأصبحـــت هـــذه المهرجانات 
تقام سنويا، وكل عامين بشكل دوري ولها 
حضور واسع، كما أنها استضافت قامات 

كبيرة من المسرحيين العرب“.
ويتابع مـــن ناحية كم العروض فهناك 
عروض مســـتمرة طوال العـــام من معظم 
الفـــرق كما أنـــه لا يوجد مهرجـــان عربي 
إلا وتشـــارك فيـــه فرقة عمانيـــة وتحصد 
الكثير من الجوائز، وآخر هذه المهرجانات 
الكبيـــرة مهرجان المســـرح الخليجي التي 
حصلـــت فيه فرقة مزون علـــى المركز الأول 
على مستوى الخليج والعديد من الجوائز 
التي حصدتها الفرق المســـرحية العمانية 

في المغرب وتونس والعراق والجزائر.

ولكنـــه لا يخفـــي أن المســـرح العماني 
وإبـــراز  الإعلامـــي  للتســـويق  يفتقـــر 
الممثـــل  وتســـويق  الفنيـــة  الشـــخصيات 
العماني فهنـــاك مفردات أخرى اســـتطاع 
المســـرح الكويتـــي والمصـــري أن يتوفـــق 
فيها ويبرز الفنان المســـرحي بشـــكل أكثر 
احترافية لأن هناك ثنائية الدراما والمسرح 
في مصر والكويت، فمن يتألق في المسرح 
ينتقـــل إلـــى الدرامـــا ويمُنـــح أدوارًا في 
المسلسلات الدرامية المنتشرة، قائلا ”لدينا 
المســـرح والفنانون المســـرحيون لكن ليس 
لدينا تســـويق درامـــي أو أعمـــال درامية 

تسوق لهذا المسرح الكبير“.
ويذكـــر الســـيابي أن جـــدول أعمـــال 
فرقـــة الهلال يحفل هـــذا العام بالعديد من 
العروض والأنشـــطة حيث ســـيتم تنظيم 
ملتقى الهلال المســـرحي لمدة ثلاثة أيام في 
مركز محافظة بدبد بداية شـــهر ســـبتمبر 
القـــادم وتقـــديم حلقة عمل لمســـرح الطفل 
لمـــدة 3 أيـــام وعـــرض مســـرحي بعنوان 
”ألعاب البيـــت“ في محافظة مســـقط، كما 
ســـيقع تنفيذ حلقة عمل لتأليف النصوص 
المســـرحية والإخراج الدرامـــي لمدة 5 أيام 
في بدايـــة شـــهر أكتوبر، وتقـــديم عرض 
في بداية  مونودرامـــي بعنوان ”الحبـــل“ 
شـــهر نوفمبر إضافة إلى تنفيذ حلقة عمل 
لأبناء المدارس للتأليف المسرحي في شهر 

ديسمبر.

فرقة الهلال المسرحية تقدم عدة عروض وأنشطة لعام 2021

مسرح يتطور باستمرار

للفرق المسرحية العمانية دور ثقافي هام علاوة على دورها في دعم الحركة 
المســــــرحية وتطوير الفن المسرحي باستمرار، فنجدها تمثل الوجه الثقافي 
ــــــراز الثقافة العمانية وذلك من  للســــــلطنة خاصة عبر محاولاتها الدائمة لإب
خــــــلال إقامتها لمعارض مصاحبة للعروض المســــــرحية والتي تحتوي على 
كتب وأقراص فيديو رقمية ســــــياحية ومعلومات واسعة، كما نجد أن الفرق 
تســــــتخدم الموروث الشعبي في موســــــيقية العرض وغيرها من السعي إلى 

التكامل الثقافي.

الفرق المسرحية سفيرة الثقافة العمانية 

وأداة لتطوير المسرح ودعم المواهب

جدول أعمال فرقة الهلال 

يحفل سنة 2021 بالعديد 

من العروض المسرحية 

الجديدة والأنشطة الموجهة 

خاصة للشباب

مهرجان قلعة صلاح الدين

 للموسيقى والغناء

يعود ببرنامج ثري

المهرجان منصة تنوير وأمل

بلغة الأرقام المسرح 

العماني يعيش اليوم 

أزهى فتراته

سالم بن سعيد السيابي

ن دور متميـــز تجلـــت نتائجه
علـــى الفـــرد والمجتمع، ففضلا
ترفيهيًا في المرتبـــة الأولى كما
ضإلا أنه اســـتغل هذا الجانب
ل الواقـــع ومناقشـــة قضايـــاه
لحلـــول المناســـبة له بأســـلوب
الفكاهة والدعابة فاســـتطاع ه
تمالة الأفراد وغـــرس الفضائل
ات الحميـــدة فـــي الكثيـــر من

رت التجارب المسرحية 
سرح العماني في مدرسة 

العاصمة مسقط، 
ه المدرسة

م حفلاً 
ر

عام ومن ل
الأغاني

لمسرحيات القصيرة
ت.

غلب هذه المسرحيات 
وتعتمد المدرســـي ج

وتنــ الفـــرق  تعـــدد  أن  شـــك  ولا 
اهتماماتها خلق منافسة قوية فيما بين
وســـاهم في تأصيـــل الحركة المســـرح
وتحســـين مردود الأعمـــال المقدمة وص
المواهب من المسرحيين الشباب من خ

احتكاك بعضهم ببعض.
ومن هنا تأصلت ملامح المســ
ســـاهم فيها عدد في عمان، التي
الـــرواد الأوائل مثل محمد بن إلي

فقير ورضا عبداللطيف.
كمـــا اعتمـــدت الفـــرق الأه
على تقـــديم عروض لكتـــاب ك
من العالـــم العربي مثـــل توف
وه وســـعدالدين  الحكيـــم 
تنفتـــح فيمـــا  وغيرهمـــا، 
عل الأخيـــرة  الســـنوات 
وعل العالمـــي المســـرح 
أنماط مسرحية أخرى.
ويقول السي
إن ”المس
يعي العماني



 محمـــد صفـــوت ابـــن مدينـــة حلـــب 
الســـورية، فيها فتح عينيـــه على قوس 
قـــزح الحياة، وعلـــى ألوانها الســـبعة، 
ويبـــدو أنه كان مجبولا بها، ولهذا بقيت 
كتفصيـــلات مؤثـــرة فيه، وفـــي إضاءة 
روحه، وإغنائها بأحاسيسه ورؤاه، كان 
ذلك في العام 1949، وفي العام 1972 حمل 
تلك الروح بقوس قزحها واتجه بها نحو 
مدينة الرقة لتشـــهق بألوانها هناك وفي 

نهرها الجميل.
نهر الفرات الـــذي أصبح في ما بعد 
صديقه الأقرب والأعز، بل كأهم صديقين 
قادريـــن على أن ينصتا لبعضهما بعضا 
على امتداد ثلاثة عقود وأكثر دون ضجر 
ودون تذمّـــر، وكل منهما يســـرد حكايته 
للآخـــر، الحكاية التي لا تنتهي، بنبضها 
وطعنهـــا، بصخبها وهدوئها، بعشـــقها 

وأســـرارها وبكل ما يمكن أن يترتّب عن 
علاقاتهما الزمكانية.

وحـــين افترقا قســـرا، بعـــد أن اتجه 
صفوت نحو بيروت بقي الفرات في بيته 
لم يبرحه قط، حاملا قصبه ونايه ليعزف 
نشـــيده الحزين، وحين طـــال به المكوث 
بعيدا وبدأت ســـيمفونية الشوق تعزف 
بين خلجاته، قالها بصوت عال ”اشتقت 
لضفافك أيهـــا الخالد، اشـــتقت إليك يا 
فرات“. كان شـــوقه للفرات شوق عاشق 

لحبيبته يكتوي نارا ووهجا.
في الرقة ســـاهم صفوت مع أســـماء 
أصبحـــت جلّهـــا مهمـــة فـــي الحـــراك 
التشـــكيلي الســـوري ولكل منها قامتها، 
كالأخوين محمـــود وعبدالحميد فياض، 
والأخويـــن طـــلال وأحمد معـــلا، وفواز 
اليونس وعنايـــت عطار، وموفق فرزات، 
وفهـــد الحســـن وآخرين.. في تأســـيس 
تجمّـــع فناني الرقـــة، التجمّع الذي لعب 
دورا مهمـــا وكبيرا وفاعلا في الشـــارع 

التشكيلي السوري.
ومحمد صفوت أو ”شيخ البورتريه“ 
كما قيـــل عنه، لتفوّقـــه فيه، وهو 
الذي يعـــدّ من كبـــار فناني 
وله  ســـوريا  في  البورتريـــه 
تلاوتـــه في ذلـــك، وبمحاكاة 
خصيـــب  لإبـــداع  ملائمـــة 
يســـتثمره الفنان بخصوصية 
أســـلوبية وبنائية، مســـتعيدا 
زمن التفاصيل والنسغ الدقيقة، 
زمن التنوّع والغنى بمبادراتها، 
فهو وبخبرته الشخصية وتحت 
شـــروط داخلة في محيط ثقافاته 
وخلجانها يواجـــه اختبارات في 
صيـــغ بحثية متعلقة بإشـــكاليات 
مطروحـــة لطموحاتـــه وعواطفـــه 
على نحو وقائـــع منتجة في ذاكرة 

ترفض نسيان الملامح ومفرداتها.
هو يقود الســـرود المصوّرة الجديدة 
والموحيـــة بتتابـــع للقطـــات تجتمع في 
مشـــهد مصـــوّر وبلقطات مـــع انتقالات 
الزمان والمكان، وكأنها من شريط وسيط 
مؤهل لدراســـة أعمق، فمـــا يميّز منتجه 
أيضا قيمته المهنيـــة الدقيقة إلى جانب 
قيمتهـــا الفنية، فهو الرابط بين عناصره 
بحـــذر شـــديد وبتعاظـــم وتداخل حتى 
تخـــرج وجوهه (بورتريهاتـــه) من وطأة 
الرتابـــة مخففـــا بذلك ذرائـــع تقطيعاته 

الكثيـــرة وهي فـــي بلاغتهـــا التعبيرية 
غيـــر الشـــائكة مـــع ابتداع الشـــخصية 
وصياغة مجرّداتها بقناعة مفتوحة على 
تبطـــين المعنى، وتعميق الفهم والاحتفاء 
بجمالياته، والتي كان لها تأثيرها المميّز 
في جيل لاحـــق، الجيـــل الباحث عن كل 
ما هـــو مختلف، الجيل الذي يُســـهم في 
إضفـــاء المزيد من الحيويـــة على المنجز 
الثريّ لتجارب الســـابقين الذين تتلمذوا 

على فرشاتهم وألوانهم.
عنه يقول صديقه الفنان التشـــكيلي 
جورج شـــمعون ”ســـعى محمـــد صفوت 
باحثـــا فـــي إشـــكالية الهـــم البصـــري، 
فتعدّدت أســـاليبه وألوانـــه، إلى أن وجد 
أن لا جـــدوى من الخوض فـــي التعدّدية، 
وأن التعدّديـــة الأســـلوبية ضـــرب مـــن 
العبث، هـــذا الهاجس الذي أتعبه، أخذه 
إلى البحث المطـــوّل لتحقيق ذاته، وفعلا 
اســـتهدى إلى إيجاد نفسه في البورتريه 
وأتقنه، وصار له حضور سوري في هذا 
المجال، لقـــد أوجد لغـــة بصرية خاصة، 
أضفـــى عليهـــا رومانســـيته الخاصـــة، 
فيها إضفـــاء روحاني يلامس به وجدان 
المتلقي، ليتعاطف مع صاحب البورتريه 

المرسوم“.

وينتمي فـــن ”البورتريه“، وهي كلمة 
لاتينية تترجم بالعربية وتعني ”الصورة 
الشـــخصية“، إلـــى جملة الفنـــون التي 
نشـــأت عبـــر التاريخ، فلا يوجـــد تاريخ 
محـــدّد لانطلاقتـــه كفـــن، ولعـــل القـــرن 
الثامن عشـــر ميـــلادي، كان نقطة تحوّل 
حاســـمة في الفـــن الأوروبي في توســـع 
انتشـــار هـــذا الفـــن، ولكـــن فـــي العالم 
الشـــرقي، ما زالـــت هنـــاك محاذير دون 
انتشار هذا الفن خارج النخب الفنية أو 

الاجتماعية.
وعـــن اختيـــاره للشـــخصيات التي 
يرســـمها، يقول صفـــوت ”غالبا ما تكون 
وجوها مميزة فنيا، تحوز إعجاب الفنان، 
لمـــا تتصّف به من مكونـــات تعبيرية، من 
تشـــريح وجمال و‘فوتوجنيـــك‘، وغالبا 
مـــا تكـــون ملكي ولـــي حريـــة التصرّف 
فيها، بالاتفاق مـــع أصحابها طبعا، أما 
الشـــخصيات السياســـية أو الفنيـــة أو 
الاجتماعية، فعادة ما أرســـمها بناء على 
العلاقات الشـــخصية بيننـــا، أو أحيانا 
تكون بتكليف رســـمي، وتنفّـــذ بناء على 

اتفاق موقع أو اتفاق شفهي“.
أمـــا عن التنفيذ، فيقـــول الفنان ”إنه 
حســـب رغبة الشخص، فهناك نوعان من 

الرغبات، بعضهم يريد البورتريه نسخة 
عنه أقرب مـــا تكون إلى الصورة، ومنهم 
من يترك لي الحرية في الرســـم، حتى لو 
وصلت نســـبة الشبه إلى حدود الأربعين 
فـــي المئة فقـــط، وإذا كان الفنان حرا في 
الأداء، ســـيكون ذلك على حساب الشبه، 
وبطبعـــي أختـــار أن أتّفـــق مـــع رغبات 

أصحاب اللوحات“.
الجانـــب الآخـــر الذي أجـــاد صفوت 
اللعـــب في ســـاحاته هـــو الطبيعة ودقة 
الوصول إلى ذاتها، وبفهم غير اعتيادي، 
فهـــو ما زال يلعب ضمن أســـس تقليدية 
للعمـــل الفني، أســـس أقرب إلـــى حقيقة 
الفن من وجهة نظره على الأقل، فالطبيعة 
مـــلاذه، وماتيس قد يكون قدوته في ذلك، 
فهو في كل مرة ومع كل لوحة يغوص في 

العمق ليخرج كنوزها إلى السطح.
ولهذا لا تحتاج إلى جهد كبير لجمع 
تلك الكنوز، وبانطباعية واقعية التأثير، 
فهـــو لا يغامـــر بالدخول إلـــى عوالم قد 
تكون غريبة إلى حد ما، وبالنسبة له على 
أقل تقديـــر، لا يغامر بطرق أبواب يعرف 
ســـلفا مـــا وراءهـــا، ولهذا ينبـــض على 
السطح كفيضان جدير بالاكتفاء بالتأمل 
وبترميم ما تيسّـــر له من فضاءات لا عقد 

فيها، ولا غموض.
وحدهـــا المســـافات الجمالية تضفي 
عليها أصالة لغة وواقعية الواقع المقترنة 
بقيم إنسانية، وبرحابة ملامح السياقات 
في تطوّراتهـــا التي تمتصّ عزلة الأمكنة 
والأشـــجار والبراري، فهو يحيل لحظات 
اجتيـــاح الطبيعة وأروقة المدينة القديمة 
إلى نبوءات يسوغ مآله بتكوينات تحمل 
من العناصر ما تقوده إلى خبايا الألوان 
لعدســـاته  تســـتجيب  التـــي  بنزعاتهـــا 

واختياراتها.

أنغامهـــا  يلتقـــط  ذلـــك  فـــي  وهـــو 
المتداخلـــة مـــن تحـــوّلات الطبيعـــة في 
زمنهـــا، ملتقطـــا شـــذاها ليبثهـــا فـــي 
فضاءاته أولا والتي بدورها ستبثها في 
فضاءات متلقيه ثانيـــا، فعمليات الإثارة 
قائمة على قدم وســـاق مـــا تجعل الوعي 
متحـــرّرا مـــن كل عواقبـــه، ومـــا تجعل 
لنســـجه خطـــوات غوص وصعـــود في 
الحلـــم الجميـــل.ذاك هو محمـــد صفوت 
فنـــان البورتريه والطبيعـــة الذي يطرح 
فـــي أعماله سلســـلة مـــن زمن النشـــأة 

والتكـــوّن، وسلســـلة من زمـــن التجاور 
والتلامـــس، وسلســـلة من زمـــن الحركة 
ودفعهـــا، يطرحهـــا في مجموعـــات لكل 
منهـــا عالمهـــا البنائي التـــي تحتضنها، 
ولـــكل منهـــا صياغاتهـــا الفنيـــة تبعـــا 
لمنظـــوره الخـــاص، وتبعـــا لرفضـــه أو 
قبوله لـــكل ما يتبـــادر إلى العـــين التي 
من شـــأنها أن تجعل لانبثاقاته هوية له، 
فـــي  وبتميّـــزه  بـــه  تعـــرّف  هويـــة 
حضوره وتنقلاتـــه في المياديـــن الفنية 

المختلفة.

 الــدار البيضاء (المغرب) – يســــتضيف 
رواق ”أمالغــــام“ بمدينــــة الــــدار البيضاء 
إلى غاية التاســــع من أغســــطس الجاري 
معرضا تشــــكيليا يضمّ نحو أربعين لوحة 
فنية مــــن توقيع الفنانتين المغربيتين آمال 
الفــــلاح ونادية غســــال، بعنوان ”همســــة 
وصــــل“ تهتم كلها بالمــــرأة في تفاعلها مع 
محيطها، وفي أدائها لواجباتها الأســــرية 

والمجتمعية.
وكشــــفت غســــال أنهــــا تشــــتغل فــــي 
أعمالها علــــى ثيمة المرأة وروحها، مؤكّدة 
أن لوحاتهــــا تحمــــل في طياتهــــا صرخة 
مفادها أن المرأة ليســــت جســــدا فقط، وأن 
جمالها لا يقتصر على المظهر الخارجي بل 

على جمالها في روحها وعقلها.
التــــي  الأدوات  يخــــصّ  مــــا  وفــــي 
التشــــكيلية،  أعمالهــــا  فــــي  تســــتخدمها 

أشــــارت غســــال إلــــى أنهــــا تعتمــــد على 
الصباغــــة المائية مع الاســــتعانة بالرخام 
والرمــــل والــــورق، مضيفــــة أن المواضيع 
التــــي تشــــتغل عليهــــا هــــي التــــي تحدّد 
اختيار الألوان، وأن تقنيات الرســــم لديها 
تتنــــوّع حســــب الموضــــوع الذي تشــــتغل 

عليه.
ومن جانبها، أشــــارت التشكيلية آمال 
الفلاح إلى أنها ســــاهمت في هذا المعرض 
بعشــــرين لوحة فنية، تتمحور كلها حول 
ثيمــــة المــــرأة فــــي كل تجلياتهــــا وبكافة 

حالاتها.
وأضافــــت أن لوحتهــــا تعتمــــد علــــى 
شــــخصية واحدة وإن تعدّدت صورها في 
بعــــض الأعمــــال، مبرزة الــــدور الطلائعي 
للمــــرأة، التــــي أبانت عن قــــوة حضورها 
ومــــدى تأثيرها في العديد مــــن المجالات، 

معتمدة فــــي ذلك علــــى قدراتهــــا الفكرية 
والتعليمية.

وســــافرت الفلاح بصــــورة المرأة بين 
عوالــــم المعيــــش اليومي وتدبيــــر الحياة 
اليوميــــة، وكذلــــك حياتها خــــارج المحيط 
الأســــري دون أن يؤثّــــر ذلك علــــى جمالها 

كأنثى.
وأوضحــــت أن ما يميّز هــــذا المعرض 
التشــــكيلي هــــو احتضانه للمــــرّة الأولى 
عمــــلا ثنائيا نســــائيا مغربيــــا كان ثمرة 
عمل مشــــترك بين الفنانتين توّج بلوحتين 
فرشــــاتهما،  بهمــــا  جــــادت  تشــــكيليتين 
تحمل الأولــــى عنوان ”توثيــــق“، وتوحي 
بــــأن الأجيــــال تتبــــادل المشــــعل لتوثيق 
تاريخها من أجل استمرار الرسالة الفنية 
والثقافيــــة. وفــــي حين يســــتمد موضوع 
العمــــل الثانــــي روحــــه من مســــقط رأس 

الفنانتين بخريبكــــة، تقديرا منهما لعمال 
مناجم الفوسفات بتلك المدينة التي تحظى 

بقيمة خاصة لديهما.
وعـــن المعرض قـــال الناقـــد والفنان 
التشـــكيلي المغربي شـــفيق الـــزكاري إن 
”الجســـد لدى الفنانة التشـــكيلية نادية 
غسال اتخذ تمثلات من بنيات استنبطت 
أسئلتها من الواقع المعيش بكل نماذجه 
المختلفة، لكـــن بتقنية حداثية مع تداخل 

الأزمنة القديمة والحديثة“.
ويضيف ”بعدما اشتغلت غسال على 
جســـد المرأة من منطلق أهميته كأيقونة 
أفرزت طاقة إبداعية بتحوّل هذا الجسد 
من ســـند للاشـــتغال، جعلت منـــه مولدا 
لطاقة فنية خفية تغرف منه وتصب فيه، 
بمعنى أن الجســـد عند الفنانة أصبحت 
لـــه وظيفتـــان موازيتان، الأولـــى تتعلق 
بـــالأداء الفنـــي الكوريغرافـــي، والثانية 
هي تلك الطاقة الإبداعية التي ولدت هذا 
الجســـد على القماش بحركيـــة متحوّلة 
اتخذت مواقع متعدّدة في اللوحة بتقنية 
جماليـــة وفق أبعـــاد ثلاثية هي الأخرى، 
لتنتقـــل إلـــى عمليـــة وصفيـــة لوجـــوه 
غرائبيـــة بمواصفات تنهـــل من الموروث 

الثقافي والشعبي المغربي“.
وتكمـــن قـــوة غســـال فـــي تفاصيل 
عناصر تكوين إنتاجها الفني التي تعتبر 
الأساســـي  للتكوين  الإجمالـــي  المؤثّـــث 
تركيباتها  وفـــي  الجماليـــة،  لمشـــاهدها 
بتدرّجاتها  والغنية  المتنوّعـــة  التلوينية 
وبطريقـــة معالجتها للســـند من منطلق 
صباغـــي أصيـــل تقاطعت فيه كل ســـبل 
التقنيات بموادها وأبعادها وأشـــكالها، 

لدرجة التماهي الـــذي اعتمد في مجمله 
علـــى المبالغة في رســـم أيقوناتها بحسّ 

متعالٍ يرقى للحلول بالمفهوم الصوفي.
وحـــول أعمـــال الفنانة الفـــلاح أكّد 
الزكاري أنها ترتكز على الدهشة بصوت 
خافـــت علـــى شـــكل مونولـــوغ للخروج 
بالعمـــل مـــن طـــوره التقنـــي والمعرفي 
بأصول وأبجديات التشـــكيل إلى عوالم 
مشدودة ومشدوهة لجمالية الوجود من 
منطلق تمثلات وتمظهرات تشـــخيصية 

كان الجسد موضوعها.
وتجربـــة الفـــلاح تتّســـم بنـــوع من 
الجدية المتحرّرة من كل تابوهات المجتمع 
المغربي والعربـــي ومحيطهما، بمنهجية 
انتقلـــت بطبيعتهـــا من مرحلـــة المتخيل 
الشـــعبي إلى جديـــة معرفية اكتســـبت 
أسئلة وجودية تنطوي على أسئلة أخرى 
لا تفكّر في الأجوبة الجاهزة، لتجعل من 
المتلقي جزءا من هذه الأســـئلة بقلقها في 
مجـــال لا يخضع فقط للعناصر الجمالية 
الجاهزة، بل ينطوي على مشـــاعر دفينة 

لصيقة بالتجربة الحياتية.
ولـــم ترتبط تجربـــة الفـــلاح بحقبة 
محـــددة ولم تخضع لعامـــل زمني معينّ، 
بـــل كانت تنهل من كل الفتـــرات الزمنية 
والأمكنـــة المتعـــدّدة بتعـــدّد تحوّلاتهـــا 
وتقلباتها، فكان الجســـد غالبا ما يطفو 
ويسبح على أسندة بفضاءاتها الهلامية، 

كحضور كوني لكل زمان ومكان.
ونادية غســـال فنانة عصامية تعمل 
منذ مدة على صقـــل موهبتها الصباغية 
مـــن أجـــل تطويـــر وتعميـــق معارفهـــا 
التشـــكيلية وإثـــراء منجزها التشـــكيلي 

بالمزيد مـــن الدقة والإتقـــان، والأمر ذاته 
ينســـحب على آمال الفـــلاح، فهي أيضا 
فنانة عصامية امتلكت منذ حداثة سنها 
ولعـــا كبيـــرا بالفـــن الصباغـــي وكانت 
لها العديـــد من المشـــاركات في معارض 

محلية.

وبذلك تجتمـــع الفنانتان في كونهما 
مدينـــة  مـــن  ومتحدّرتـــين  عصاميتـــين 
خريبكـــة، ومـــا يميّزهما أيضـــا أنهما لا 
تمتلـــكان الجذور المشـــتركة فحســـب بل 
تكتســـبان أيضا الإرادة والحـــزم لتمثّل 

المرأة كروح إنسانية لا كجسد فقط.
وتتوفّـــق الفنانتان ببراعـــة في رفع 
التحدّي بمعزل عن بعضهما البعض لكن 
معا، لتسرّدا عبر ألوانهما تاريخ الجنس 
الأنثوي بمنأى عن مفهومه الجنسي عبر 
بورتريهـــات عدد مـــن النســـاء ليكنّ في 
لوحاتهمـــا إلهات، إمبراطورات، نســـاء 
علوم وربات بيوت. كلّهـــنّ يتحلّين بقوة 
الشـــخصية الباهـــرة وبهشاشـــة لطيفة 
تجعـــل الحياة أكثر لطفـــا والجمال أكثر 

عمقا.

اشتقت لضفافك أيها 

الخالد، اشتقت إليك 

يا فرات

محمد صفوت
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ر عند آمال الفلاحوجوه غرائبية تنهل من الموروث الشعبي المغربي (لوحة لنادية غسال)
ّ
شخصية واحدة تتكر

السوري محمد صفوت رسام الطبيعة والناس بانطباعية واقعية التأثير والتأثر

مرئيات غير مسحورة بالفولكلورية

ن
ّ
صور طبيعية من زمن النشأة والتكو

تتميّز أعمال الفنان الســــــوري محمد صفوت بالألوان الانطباعية سواء عند 
تصويره للمناظر الطبيعية أو اللوحات الشخصية، حيث تنعكس الطبيعة في 
أبهى تمظهراتها أحاسيس منســــــابة كفيضان نهر الفرات الذي إليه ينتمي 
ــــــه يلوذ. وهو له في ذلك قــــــدرة خاصة على وضع المؤثرات الجمالية في  وإلي
أعماله الفنية التي تجعل مشــــــاعر المتلقي تهتزّ لهــــــا، وتجعله يعيش معها، 

ويستمتع بها، ويجعلها جزءا من حياته، ورصيدا يزداد على مرّ الزمن.

ق ألوانا كالفرات في فيضانه
ّ
لوحات تتدف

{همسة وصل}.. معرض مغربي يحتفي بالمرأة بين الماضي والحاضر

غريب ملا زلال
كاتب سوري

 من كبار 
ّ

الفنان السوري يعد

فناني البورتريه في العالم 

العربي، وهو الذي يرسم 

الفنانين والمطربين وفق 

تلاوته الخاصة 

ومحمد
كما ق

ت
م
يس
أس
زمن
زمن
فهو
شـــر
وخلج
صيـــغ
مطروح

 

آمال الفلاح ونادية غسال تكتسبان 

لهما للمرأة ضمن 
ّ
الإرادة في تمث

لوحاتهما كروح إنسانية لا كجسد فقط



 باريــس – مـــا الـــذي قد يحصـــل إذا ما 
زادت كمية ثاني أكسيد الكربون في غلاف 
الأرض الجـــوي؟ للرد على هذا الســـؤال، 
اختبرت الأميركية يونيس فوت سنة 1856 
بطريقة أقرب إلى المصادفة، قواعد التغير 
المناخي وقدمت مســـاهمتها في ما يحاول 
العلماء اليوم فعله لاستباق تبعات احترار 

المناخ العالمي.
فقد ملأت العالمة أســـطوانات زجاجية 
بمخاليـــط غازيـــة مختلفـــة، ولاحظت أن 
الأســـطوانات التـــي تحتـــوي علـــى ثاني 
أكســـيد الكربون تحافظ على الحرارة أكثر 

من غيرها.
وخلصت في دراســـتها المنشـــورة في 
المجلـــة الأميركية للعلـــوم والفنون إلى أن 
”الغـــلاف الجـــوي المكـــون من هـــذا الغاز 

سيرفع درجة حرارة الأرض“.
ويتزامـــن بحثهـــا مـــع تاريـــخ 1850 
المســـتخدم حاليـــا كمرجع لحســـاب تبدل 
درجـــات الحـــرارة مقارنـــة بفتـــرة ما قبل 
الثـــورة الصناعية، وهو مـــا يفعله خبراء 
المناخ فـــي الأمم المتحدة المجتمعون حاليا 
ضمن الهيئـــة الحكوميـــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ.
وتندرج بحوث يونيس فوت التي أعيد 
اكتشافها أخيرا، في سياق أعمال باحثين 
فســـروا ألغاز المناخ وتأثير الإنســـان على 

تطوره.
وتوضح الناشـــطة المناخية أليس بل 
أن المعـــارف المتوافرة علـــى صعيد المناخ 
ليست نتاج ”شـــخصية مهيمنة في مجال 
علـــم تغير المناخ“، بل هـــي حصيلة تراكم 

للمعرفة.
وتلفـــت مـــاري هيلـــين بيبـــان، مـــن 
هيئـــة الأرصاد الجويـــة الفرنســـية، إلى 
أن فكـــرة ”تطوير البيئة لتحســـين المناخ 
مضيفـــة  بعيـــد“،  زمـــن  منـــذ  موجـــودة 
”عندمـــا غـــزا الرومان بلاد الغـــال، قطعوا 
الغابـــات ليتمكنـــوا مـــن زراعـــة الحقول

والكروم“.

أمطار غزيرة وفترات شح

منـــذ زمـــن كريســـتوفر كولومبـــوس 
حتى عصـــر التنويـــر، برر المســـتوطنون 
الأوروبيـــون المعاملة الوحشـــية للســـكان 
الأصليين من خـــلال ”النظـــرة إليهم على 
لأنهم لـــم يعرفوا كيف  أنهم ’دون البشـــر‘ 

يديرون بيئتهم“.
فـــي عـــام 1821، بعـــد أمطـــار غزيـــرة 
وموجـــات برد وفترات شـــح في فرنســـا، 
أجريت دراســـة لمعرفة مـــا إذا كانت إزالة 
الغابات قد لعبت دورا في هذا الوضع، من 

دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
وبعد بضع ســـنوات، أدرك الفيزيائي 
الفرنســـي جوزيـــف فورييـــه أن ”الغلاف 
الجوي يلعب دورا في منع تشتت الحرارة 
على الفور في الفضاء“، وفق المؤرخ رولان 

جاكسون.
وبحدود العام 1860، ســـلك الفيزيائي 
الإيرلندي جون تيندال المسار الذي رسمته 
يونيـــس فوت وأثبت مبدأ مفعول الدفيئة، 
حين تحبـــس غازات الإشـــعاع من الأرض 

التي تسخنها أشعة الشمس.
وتطرقت رسالة نشرتها مجلة ”نيتشر“ 
العلميـــة في ديســـمبر 1882 إلـــى أعماله، 
و“يمكننا أن نســـتنتج أن التلوث المتزايد 
في الغلاف الجوي ســـيكون له تأثير كبير 
علـــى المنـــاخ العالمي“، وفق هذه الرســـالة 
الموقعة من قبل هـ.أ. فيليبس والتي أرست 
الصلة بين الانبعاثات المتأتية من الأنشطة 

البشرية وتغير المناخ.
وفي نهاية القرن التاســـع عشـــر، حذر 
الكيميائي الســـويدي سفانته أرهينيوس، 
ســـلف الناشـــطة المناخية الشـــابة غريتا 
تونبرغ، من اســـتهلاك الطاقـــة الأحفورية 

وتأثيرها على زيادة معدلات ثاني أكســـيد 
الكربون في الغـــلاف الجوي، لكن في ذلك 
الوقت، كان العلماء مهتمين أكثر بالعصور 

الجليدية.

فيلم خيال علمي

فـــي ثلاثينات القرن العشـــرين، اعتقد 
البعـــض أن احتـــرارا مناخيـــا معتدلا قد 
يكون أمرا إيجابيا، ويقول روبي أندرو من 
مركز سيسيرو للبحث المناخي الدولي ”لم 
تخطـــر ببالهم فكرة أن هذا لا يغير درجات 
الحرارة فحســـب، بل أيضا جوانب أخرى 

من المناخ“.
التلفزيونـــي  البرنامـــج  وأوضـــح 
الأميركي سنة 1958 ”ذي بل تلفون ساينس 
أور“ أن ثاني أكســـيد الكربون المنبعث من 
المصانـــع والســـيارات يمكـــن أن يســـخن 
الغلاف الجـــوي، وأن هذا الأمر يؤثر على 

”الحياة نفسها“.

لكنّ المخاوف من تبريـــد للمناخ بفعل 
حرب نووية محتملة وتلوث الهباء الجوي، 

شغلت أذهان الناس حتى الثمانينات.
وعـــام 1975 كان الباحـــث الأميركـــي 
والاس بروكـــر أول مـــن اســـتخدم هـــذه 
مـــن  جـــزءا  باتـــت  التـــي  المصطلحـــات، 
القاموس العالمي، في مقال نشـــرته مجلة 
”ســـاينس“ بعنوان ”تغير المناخ: هل نحن 

على وشك احترار شديد؟“.
وبمـــرور الوقـــت أصبـــح علـــم المناخ 
أكثر تعقيـــدا، وكان عليه مواجهة ضغوط 
القطاعـــات الصناعية الراميـــة إلى تقليل 
خطورة الأثر الناجم عن اســـتهلاك الوقود 

الأحفوري.
ويحـــذر العلمـــاء مـــن أنه مـــع تزايد 
وضـــوح آثـــار تغير المنـــاخ، يجـــب على 

المجتمعات أن تتحرك.
ويقول المؤرخ سبنســـر ويـــرت ”يبدو 
الأمر كما لو أننا اســـتيقظنا لنجد أنفسنا 
فـــي فيلم خيـــال علمي، لكنـــه ليس خيالا 

علميا بل فيزياء“.
ومـــن المرتقب أن تشـــدد هيئـــة المناخ 
الأممية فـــي توقعاتها الجديدة التي تنظر 
فيهـــا راهنـــا 195 بلـــدا، لتصديقهـــا على 
التهديد المتزايد الذي تشكّله بعض النقاط 
المناخيـــة القاصمة، التي قد تودي بالنظام 

المناخي إلى تغير جذري لا رجعة عنه.
ومـــن بـــين هـــذه الفرضيـــات، تحوّل 
الغابـــات الوارفة إلى ســـافانا، وهو خطر 
يحدق بالأمازون في أسوأ السيناريوهات.

وتأتـــي تهديـــدات أخرى مـــن التربة 
الصقيعية دائمة التجمّد والتي تغطي ربع 
اليابســـة في النصف الشـــمالي من الكرة 
الأرضية. وهي تحتوي على نســـبة كربون 
أعلى بمرتين من تلك الموجودة في الغلاف 
الجوي وتذوب بفعل الاحترار المناخي، ما 

يجعل منها قنبلة موقوتة.

مستقبل البشرية سيكون أغرب مما نعتقد

البحوث العلمية تحل 

ألغاز التغير المناخي 

وتأثيره على الإنسان

أشكال مختلفة للهندسة الوراثية وتعديل الساعة البيولوجية

والكائنات الفضائية احتمالات لم تعد محل سخرية

 واشــنطن – إلـــى أي مـــدى ســـيكون 
المســـتقبل غريبا؟ هل ســـيكون ذلك بقدر 
قليـــل فقـــط أم ســـيكون غريبـــا بصورة 
جذريـــة لا يمكـــن تصورهـــا؟ وهـــل هذا 
المستقبل سيكون على بعد ألف سنة من 

الآن أم مجرد 100 عام؟
يجيب الخبيـــر الاقتصادي الأميركي 
تايلر كوين وهو أســـتاذ علوم الاقتصاد 
فـــي جامعة جورج ميســـون فـــي تقرير 
نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن فكرة 
أن المســـتقبل ســـيكون أغرب مما نعتقد، 
وأنه ســـيأتي قريبا، هـــو احتمال طرحه 
هولدن كارنوفســـكي الرئيـــس التنفيذي 
فيلانتروبي“  ”أوبـــن  لمنظمـــة  المشـــارك 
للأبحاث، وهي في تقديـــره فكرة جذابة 

ومثيرة للاهتمام.

وأوضـــح كويـــن أن أحـــد العوامـــل 
المختلفـــة  الأشـــكال  ســـيكون  المربكـــة 
للهندســـة الوراثية، مشـــيرا إلى أنه مع 
تقـــدم علـــم الجينـــوم ”ســـنكون قادرين 
على تغيير المســـار المستقبلي للبشرية“. 
وبرأيـــه تعـــد أبســـط طريقـــة لذلك هي 
اختيار نوع الجنين الذي يمكن للوالدين 
مـــن خلاله اختيار إنجـــاب ذكر أم أنثى، 
أو إنجـــاب طفـــل له بعـــض الخصائص 
الوراثيـــة دون غيرهـــا. معلقا ”ســـوف 
تصبح قدرتنا على القيـــام بذلك محددة 

بصورة متزايدة“.
وعلم الجينـــوم هو أحد فـــروع علم 
الوراثـــة المتعلق بدراســـة الجينوم، أي 
كامـــل المـــادة الوراثيـــة داخـــل مختلف 
الكائنات الحية. ويتضمن المجال جهودا 

مكثفة لتحديد تسلســـل الحمض النووي 
بشـــكل كامـــل ورســـم الخرائـــط الدقيقة 
للجينوم. كما يشـــتمل هـــذا التخصص 
على دراسة عدد من الظواهر التي تحدث 
داخل الجينـــوم مثل الهجين والقشـــوة 
وغيرهـــا مـــن التفاعلات بـــين المواضع 

المختلفة داخل الجينوم.
وحسب العلماء يعني الجينوم كامل 
المـــادة الوراثيـــة المكونـــة مـــن الحمض 
الريبي النووي منزوع الأكسجين والذي 

يعرف اختصارا بالـ“دي.إن.أي“.
والـــى حدود اليـــوم اســـتطاع العلم 
اكتشـــاف بعض التغيرات الطفيفة التي 
تحـــدث فـــي الــــ“دي.إن.أي“، فيما يؤكد 
الخبـــراء أن البحث العلمـــي يحتاج إلى 
الاستمرار في فك ألغاز هذا العدد العظيم 
من الجينـــات بغرض معرفة مـــا يترتب 
عليهـــا من تغيرات تؤدي إلى المرض، أي 
معرفة وظيفة كل جـــين، وما يتبع تغيره 

من تغير في وظيفته فيتسبب المرض.
وحســـب كوين من المحتمل أن تكون 
للتغييـــرات  مباشـــرة  الأكثـــر  الصـــور 
الوراثيـــة ممكنة. ويقـــول كوين إنه ربما 
لن يرغب معظـــم الآباء فـــي القيام بذلك 
بغـــض النظر عـــن حمايـــة أطفالهم من 
الإصابة بعيوب خلقية محتملة. ولكن من 
الواضح أن بعض الآباء سيقومون بذلك، 
وبالتالي ســـيتم تقســـيم البشـــرية إلى 
مجموعـــات ذات تواريخ وراثية مختلفة. 
ويشـــار إلى أن ذلك لم يحدث من قبل في 

تاريخ البشرية الحديث.
ويشـــير الخبير الاقتصـــادي إلى أن 
هنـــاك احتمـــالا حقيقيـــا آخـــر وهو أن 
الأبحـــاث المتعلقة بطول العمر ســـتكون 
مثمـــرة. ويبـــدو حاليـــا أنه مـــن الممكن 
الســـاعات  تعديـــل  متزايـــدة  بصـــورة 
العمـــر  لإطالـــة  المختلفـــة  البيولوجيـــة 
والإبطـــاء مـــن معـــدل الشـــيخوخة. أما 
مسألة ارتفاع متوسط العمر المتوقع فهي 
ليســـت بالأمر الجديد، إلا أن ذلك ســـوف 
يمثل أيضا تغييرا أساســـيا. فمن الممكن 
أن يكـــون هنـــاك الكثير من الأشـــخاص 
الذين سيعيشـــون أكثر من 100 عام، دون 

أن يعانوا من مشاكل صحية كبيرة.
وعلى افتـــراض أن هـــذه التطورات 
لا تصـــل إلى جميـــع الناس علـــى الفور 
فإن العالم سينقســـم. وســـيقوم البعض 
بمتابعـــة هدف ”ســـرعة الهـــروب“، في 
محاولـــة للعيش لفتـــرة طويلة بما يكفي 
لاكتشـــاف العلاجـــات الجديـــدة لموتهم 

الوشيك.

وعلـــى طـــول الطريق مـــن الممكن أن 
تمنحنا الهندســـة العصبية القدرة على 
تحريك وتغيير الأشياء المادية باستخدام 
عقولنا فقط. وهو مـــا يعد ممكنا بالفعل 
مع القرود على الرغم من أن ذلك سيكون 

بصورة محدودة.
ومن المحتمـــل أن يكـــون لدينا دليل 
قاطع على وجود حياة ذكية على كواكب 
أخرى، حيـــث أن قدرتنا على البحث عن 
وكهرومغناطيســـية  كيميائية  إشـــارات 
خارج كوكـــب الأرض تتزايـــد على نحو 

مطرد.
وأردف كوين 

”فلنتخيل المستقبل 
في حال كنا نعلم 
أننا لسنا وحدنا 
في الكون، حتى 
لو ظلت الحياة 

الفضائية 
بعيدة“.

ويتوقع 
بعض العلماء 

في الإدارة 
الوطنية للملاحة 
الجوية والفضاء 

(ناسا) العثور على 
إشارات على وجود 

كائنات فضائية بحلول 
عام 2025.

ويعتقد كوين أنه 
في مرحلة ما سيكون 

لدينا القدرة على إنشاء 
مسابر فضائية ذاتية 
الاستبدال، وسنقوم 

بإرسالها إلى 
الفضاء ونحاول 
زرع الحياة في 

أنحـــاء المجرة. وبدلا مـــن ذلك، قد نخلق 
أشـــكالا إضافية للحياة هنا على كوكب 
الأرض مـــن خـــلال الـــذكاء الاصطناعي 

العام حسب تقديره.
مع ذلك يرى الخبراء أنه من الصعب 
التنبـــؤ بالعواقـــب الثانويـــة لمثـــل هذه 
التطورات، ولكن من المرجح أنها ستغير 
الكثيـــر مـــن جوانـــب الحياة البشـــرية 
المختلفة، وفي المقام الأول وظائف البشر.
أيضـــا  يحـــدث  أن  الممكـــن  ومـــن 
خلق أشـــكال جديـــدة وأصليـــة للحياة 
البيولوجية، مما قد يؤدي إلى اضطراب 
الكثيـــر مـــن أنظمتنـــا البيئيـــة بصورة 
جذريـــة. وعلى نحو أكثر تخمينا هناك 
احتمـــال ضئيـــل أن تقـــوم المخلوقات 
وأن  الأرض  بزيـــارة  الفضائيـــة 

تكشف عن نفسها.
ويبين كوين أنه بالنظر 
إلى تقرير الحكومة 
الأميركية الأخير 
بشأن الـ“يو.أي 
بيز“ (الظواهر 
الجوية غير 
المعروفة التي 
كان يُطلق 
عليها من 
قبل الأطباق 
الطائرة) ”فأنا 
أعطي لذلك فرصة 
حدوثها بنسبة 1 في المئة 

على الأقل“.
ويخلص بالقول ”فلنتخيل 
فقط لو اجتمعت كل تلك 
التطورات أو معظمها على 
مدار عدة عقود (…) إن توقع 
ذلك لم يعد من الخيال 

العلمي المثير للسخرية“.

يتوقع خبراء أن يكون مســــــتقبل البشــــــرية غريبا وذلك استنادا إلى بحوث 
علمية تشير إلى ما سيحدثه التقدم في علم الجينوم من خطوة تاريخية غير 
مسبوقة في حال بات من الممكن تحديد نوع الجنين أو إنجاب طفل له بعض 
الخصائص الوراثية، كما يعتقد العلماء أن الأبحاث المتعلقة بتعديل الساعة 
البيولوجية ســــــتكون مثمرة، وفي حين أن الاحتمــــــال ضئيل بوجود كائنات 

فضائية إلا أنه احتمال لم يعد محل سخرية.

علم الوراثة قد يحول الخيال إلى حقيقة 

 العلم يقدم إجابة لكل التساؤلات

المخاطر البيئية تؤرق العالم

علوم
الثلاثاء 2021/08/03 
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المعارف المتوافرة على صعيد

المناخ ليست نتاج شخصية

مهيمنة في هذا المجال بل

حصيلة تراكم للمعرفة

9

أليس بل

مع تقدم علم الجينوم 

سنكون قادرين على تغيير 

المسار المستقبلي للبشرية 

بتحديد نوع الجنين 
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 واشــنطن – أعلنت وزارة الخارجية 
الأميركيـــة عن إطـــلاق برنامـــج جديد 
لاســـتضافة صحافيـــين ومتعاونين مع 
وســـائل إعـــلام أميركيـــة مـــن الأفغان 
بصفتهـــم لاجئـــين، وذلـــك مـــع قـــرب 
الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من 

أفغانستان نهاية الشهر الحالي.
وقال مايكل دي دورا مدير المناصرة 
في لجنة حماية الصحافيين بواشنطن 
”إننا نحيـــي إدارة الرئيـــس جو بايدن 
الأخلاقيـــة  بمســـؤوليتها  لاعترافهـــا 
واتخاذها إجراءات سريعة لضمان عدم 
بوســـائل  المرتبطين  الصحافيـــين  ترك 
الإعلام الأميركية في أفغانســـتان وراء 

الركب“.
وقوع  لاحتمـــال  ”نظـــرا  وأضـــاف 
أعمـــال عنـــف ضـــد الصحافيـــين بعد 
الانســـحاب العســـكري الأميركـــي، من 
تحديد  بعمليـــة  الإســـراع  الضـــروري 
الأولويـــة هذه. نحـــث وزارة الخارجية 
علـــى الإعلان عـــن تفاصيـــل البرنامج 

المحدد في أقرب وقت ممكن“.
ضغوطـــا  بايـــدن  إدارة  وتواجـــه 
مـــن أعضاء في الكونغـــرس ومنظمات 
حقوقيـــة لمســـاعدة الأفغـــان المعرضين 
للخطـــر من انتقام حركـــة طالبان منهم 
بعد انســـحاب القوات الأجنبية، لأنهم 
كانوا متعاونين مـــع القوات الأميركية 

خلال العقدين الماضيين.
وأدى انســـحاب الولايـــات المتحدة 
من أفغانستان إلى تعرض الصحافيين 
والعاملين في مجال الإعلام وعائلاتهم 
لخطر متزايد، خاصـــة في ضوء تقرير 
اســـتخباراتي أميركـــي يشـــير إلى أن 
حكومة أفغانستان قد تنهار في غضون 
ســـتة أشـــهر من الانســـحاب الأميركي 

الكامل.
وكشف مســـؤولون أنّ جثة المصور 
الصحافـــي في وكالة ”رويتـــرز“ الفائز 
صديقي،  دانيـــش  ”بوليتزر“  بجائـــزة 
الـــذي قُتل في أفغانســـتان فـــي يوليو 
الماضي، شُوّهت بشدة أثناء احتجازها 

لدى حركة ”طالبان“.
وقُتـــل صديقـــي (38 عامـــا) وهـــو 
مواطـــن هنـــدي التقط بعضـــا من أكثر 
الصـــور الإخباريـــة التي لا تُنســـى من 
جنوب آســـيا فـــي الســـنوات الأخيرة، 
صبـــاح الســـادس عشـــر مـــن يوليـــو 
بكمين لـ“طالبـــان“، عندما رافق القوات 
الأفغانيـــة إلـــى ســـبين بولـــداك، وهي 
منطقة حدودية اســـتولت عليها أخيرا 

الحركة، وفقا لـ“نيويورك تايمز“.
وأظهرت الصـــور الأولية من مكان 
الحادث جثة صديقـــي وفيها إصابات 

بجروح متعددة، لكنّها سليمة تماما.

لكـــن، بحلول ذلـــك المســـاء، عندما 
سُـــلّمت الجثة للجنـــة الدولية للصليب 
الأحمـــر، ونُقلَـــت إلـــى مستشـــفى في 
مدينة قندهار الجنوبية، كانت مشوهة 
بشدة، وفقا لمسؤولين هنود ومسؤولين 

صحيين أفغان.
”نيوزلاونـــدري“  موقـــع  وذكـــر 
الإخبـــاري الهندي أن التشـــويه تم في 

الأيام التي تلت مقتل صديقي.
وراجعت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
صورا عدة، بعضها قدمها مســـؤولون 
هنـــود، وأخـــرى التقطهـــا العاملـــون 
المستشـــفى،  في  الأفغـــان  الصحيـــون 

وأظهرت أنّ جثة صديقي شُوّهت.

الهنـــود  المســـؤولين  أحـــد  وقـــال 
للصحيفـــة الأميركيـــة إنّ الجثـــة كان 
فيهـــا ما يقرب مـــن 12 طلقة نارية، وإنّ 
هناك آثـــارا لإطارات على وجه صديقي 

وصدره. 
وقـــال أحـــد مســـؤولي الصحة في 
قندهـــار إنّ الجثـــة، إلى جانب ســـترة 
إلـــى  وصلـــت  الصحافيـــة،  صديقـــي 
المستشـــفى الرئيســـي في المدينة عند 
نحو الســـاعة الثامنة مساء يوم مقتله. 
وأضاف أنّه كان من غير الممكن التعرف 
إلى وجهه، وأنّه لا يســـتطيع تحديد ما 

حدث للجسد.
ونفـــى المتحـــدث باســـم ”طالبان“ 
ذبيـــح الله مجاهد ارتكاب أيّ مخالفات 
من جانب عناصر الحركـــة، قائلا إنّهم 
تلقوا أوامر بمعاملـــة الجثث باحترام 
وتسليمها لشيوخ محليين أو للصليب 
كانت تســـيطر  الأحمر، لكـــنّ ”طالبان“ 
على المنطقة في ذلـــك الوقت، وأظهرت 
بعض الصور من يبدون أنّهم مقاتلوها 
يتحلقون حول جثة صديقي التي كانت 

سليمة في ذلك الوقت.
وأعيـــد جثمان صديقـــي في نعش 
مغلـــق إلـــى منزله فـــي نيودلهـــي بعد 

يومين من مقتله.
وبعثـــت لجنة حمايـــة الصحافيين 
ومؤسســـات إعلامية إخبارية أميركية 
ومنظمات حرية الصحافة في العشرين 
مـــن يوليو الماضي برســـائل مشـــتركة 
تحث الرئيس بايـــدن ووزير الخارجية 
أنطوني بلينكن وقيادة الكونغرس على 
تقديم تأشـــيرات للصحافيـــين الأفغان 
المتعاونين مع وسائل الإعلام الأميركية.

 بيــروت – كشـــفت منـــال عبدالصمد 
وزيـــرة الإعـــلام فـــي حكومـــة تصريف 
الأعمال اللبنانية عن تعيين إدارة مؤقتة 
بحكم قضائي وذلك  لـ”تلفزيون لبنـــان“ 
بعد ســـنوات من شـــغور منصب المدير 

ما تســـبب بمشاكل مالية ومهنية عديدة 
للتلفزيون الرسمي للبلاد.

وقالت عبدالصمد فـــي تغريدة على 
حســـابها في تويتر ”مبـــروك لتلفزيون 
لبنـــان تعيين إدارة مؤقتـــة له بحكمٍ من 

قضاء العجلة على أمـــل أن تكون بداية 
لنهضتـــه“. وبموجـــب قرار صـــادر من 
قاضي الأمور المســـتعجلة تقـــرّر تعيين 
رئيـــس مجلـــس إدارة جديـــد لتلفزيون 
لبنان خلفـــاً لطلال المقدســـي الذي ترك 

المقعـــد قبل ســـنوات تخللتهـــا أوضاع 
صعبـــة عايشـــها الموظفـــون وأدّت إلى 
المطالبـــة المتكررة بإيجاد حـــلّ وتعيين 

مجلس إدارة.
ويحتاج تعيين رئيس مجلس إدارة 
ومدير عام أصيل للتلفزيون إلى قرار من 
مجلس الوزراء الذي ما زال معطلا حتى 
الآن، لذلـــك جـــرى اللجوء إلـــى القضاء 

بهدف ”تسيير المرفق العام“.
وســـبق أن طالبـــت عبدالصمد قبل 
حوالي أســـبوعين بتعيـــين مؤقت أو ما 
لتلفزيون  يُعـــرف بـ“حـــارس قضائـــي“ 

لبنان.
لكن مصـــادر إعلاميـــة محلية قالت 
إنه مـــن المرجح أن يثيـــر تعيين توفيق 
بـــين  سياســـياً  انقســـاماً  طرابلســـي 

القائمين على تلفزيون لبنان. 
وتشير مصادر إلى أنّ المشكلة تتمثّل 
في عدم تعيين مجلس إدارة جديد بسبب 
الخلافات السياسية القائمة على أساس 

طائفي ومذهبي.
 كمـــا أنّ اللجوء إلـــى قاضي الأمور 
خلافات  تقابلـــه  للتعيـــين  المســـتعجلة 
سياســـية على الأسماء التي تمّ طرحها. 
باعتبـــار أنّ الخـــلاف السياســـي هـــو 
الذي منع التعيين قبل ســـنوات طويلة، 
خصوصـــاً أنّ طرابلســـي ليس إســـماً 
جديداً على الســـاحة، بل سبق ورشّحه 
للمنصب نفســـه وزير الإعلام الســـابق 

ملحم رياشي.

واقتـــرح رياشـــي فـــي ذلـــك الوقت 
ترشـــيحات عـــدة لمنصب المديـــر العام، 
وخرج بأســـماء عدّة لم يتم الاتفاق على 
أيّ منها. قبـــل أن يتمّ تعيين عبدالصمد 
التي طرحت بدورها أســـماء وإجراءات 

جديدة للتعيين.
وكان وزيـــر الإعلام يتولى تســـيير 
شـــؤون التلفزيون على أن يقوم مديروه 
صلاحياتهم.  بحسب  الإدارية  بأعمالهم 
لكن صلاحية وزير الإعـــلام في حكومة 
تصريـــف أعمـــال مقيـــدة جـــداً. ويرى 
البعـــض أن التلفزيـــون لـــم ينتـــهِ بعد 
مـــن الزبائنية التي يتـــم التعاطي فيها 
مـــع مختلـــف التعيينات فـــي الإدارات 

اللبنانية.

وذكـــرت المصـــادر إلى أنّها ليســـت 
المرة الأولى التي يتم فيها تعيين حارس 
قضائي لتلفزيون لبنان، إذ شـــغل طلال 
المقدسي نفسه هذا المنصب، غير أنّ تلك 
الخطوة لم تحرز أيّ تقدّم في المؤسســـة 

التي غرقت في مشاكل كبرى.
وأثار قرار في وقت ســـابق للوزيرة 
عبدالصمـــد أزمـــة فـــي التلفزيون حين 

عينت غادة العريضي ســـكرتيرة تحرير 
فـــي التلفزيون في موقـــع مديرة إدارية، 
ليقوم أحد الموظفين برفع دعوى قضائية 
على الوزيرة للطعن في قرارها، معتبراً 
أنه الأحق بالموقع بالنظر إلى أنه رئيس 

تحرير ويمتلك أقدمية في التلفزيون.
ويعتبـــر منصـــب مديـــر التلفزيون 
لطائفـــة الملكيـــين الكاثوليـــك، بحســـب 
العـــرف المتبـــع في مختلف مؤسســـات 
ووزارات الدولـــة اللبنانية القائمة على 
المحاصصـــة الطائفيـــة، وقد شـــغله في 
وقت ســـابق طلال المقدســـي المقرب من 
رئيـــس الجمهوريـــة الســـابق ميشـــال 
ســـليمان بتوقيـــع منـــه، ولم يكن اســـم 
المقدســـي من ضمن اللائحة التي رفعها 

وزير الإعلام في ذلك الوقت.
وبالتزامـــن مع صدور قـــرار تعيين 
عبدالصمـــد  أبلغـــت  الجديـــدة  الإدارة 
إدارتي تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية 
بتعديل البرامـــج العادية في الرابع من 
أغسطس، بما يتناسب مع ذكرى انفجار 
بيروت الذي وقع في نفس اليوم من عام 

.2020
وذكـــرت وزارة الإعـــلام بـــأن قاعـــة 
المراســـلين العرب والأجانب في الوزارة 
هي دائما بتصرف المراســـلين الميدانيين 
اللبنانيـــين العاملين في وســـائل إعلام 
العرب  والمراســـلين  وأجنبيـــة،  عربيـــة 
والأجانب لناحيـــة إعطاء بطاقة اعتماد 

صحافية أو تراخيص.
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الاتصـــال  وزيـــر  أشـــرف  الجزائــر –   
الجزائـــري عمـــار بلحيمـــر علـــى إطلاق 
التلفزيـــون  بمقـــر  الشـــبابية“  ”القنـــاة 
الجزائري، في محاولة لاســـتمالة الجيل 
الجديد بخطاب إعلامي يقربه من السلطة 
التـــي لا ثقة له بها، فـــي عصر تطغى فيه 
مواقـــع التواصل الاجتماعي على اهتمام 

الشباب.
وأكـــد بلحيمـــر أن هـــذا التوجه هو 
بتعليمـــات من الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
المتعلقـــة بتعزيـــز الاتصال المؤسســـاتي 
قنـــاة  بإطـــلاق  العموميـــة  والصحافـــة 

برلمانية وأخرى خاصة بالشباب.
واعتبر بلحيمر أن ”الرصيد الوطني 
المشـــرف يعدّ محفّـــزا لشـــبابنا من أجل 
الإبداع والتحكم في الإعلام الجديد الذي 
أصبح واقعا تقاس به مســـتويات الدول 
في التمكن من اســـتعمال الرقمنة وبسط 

نفوذها الإعلامي على أوسع نطاق“.
ولا يقنـــع هـــذا الخطـــاب الكثير من 
المتابعـــين والجمهـــور المغربـــي، إذا لن 
تكون هذه القنـــاة بمعزل عن النهج الذي 
يسير عليه الإعلام الجزائري عموما الذي 
أصبح بعد الحراك الشـــعبي الذي انطلق 
في الثاني والعشـــرين مـــن فبراير 2019 
مصداقية  وتراجعت  وفوضويا،  مشـــتّتا 
القنـــوات التلفزيونيـــة المتواضعة أصلا 
ولم تعد مقنعة للجمهور، بســـبب توقفها 

من تغطية مسيرات الحراك.
كما أن أهل القطاع أنفسهم يعيشون 
حالة من عدم الرّضا، بســـبب عدم قدرتهم 
على فتح نقاشـــات سياســـية جادة. كما 
لا تزال الكثير من الموضوعات مســـكوتا 
عنها، إضافة إلى غياب المعلومة، وانتشار 
المعلومات المزيفة؛ ما فسح المجال واسعا 

لترويج الإشاعات.
ويـــرى متابعون أن الإعلام الجزائري 
لـــم يســـتفد مـــن الحـــراك فـــي الشـــارع 
الجزائري لتوســـيع هوامـــش الحريات، 
وعجـــز الصحافيـــون عـــن مواكبـــة هذا 
الحدث حيث كان تحرير وســـائل الإعلام 

ضمن مطالب الشارع الرئيسية منذ بداية 
المظاهرات.

فيمـــا يلقي خبـــراء إعـــلام باللائمة 
علـــى غيـــاب أي تنظيم لمهنـــة الصحافة، 
وعدم وجـــود نقابات تمثـــل الصحافيين 
والعاملـــين فـــي الإعـــلام، بالإضافة إلى 
ســـيطرة الســـلطة على وســـائل الإعلام 
العموميـــة والخاصة من خـــلال الضغط 

وباحتكار الإعلانات.

ولـــم يحدث أي تقدم في التشـــريعات 
الإعلاميـــة وعلـــى مســـتوى تنظيم مهنة 

الصحافة وضمان حرية وسائل الإعلام.
عمومـــا  الجمهـــور  دفـــع  هـــذا  وكل 
والشـــباب خصوصا لهجـــرة الإعلام إلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
 وساهمت مواقع التواصل في حشد 
التعبئـــة فـــي مواجهـــة خطاب رســـمي 
يتجاهل صوت الشباب. حيث دفع تحكم 
السلطة بقطاع الإعلام، شبكات التواصل 

الاجتماعـــي لأن تكون البديـــل الإعلامي 
المتـــاح لفتح أبـــواب التفاعـــل والنقاش 
السياسي أمام الشباب وكشف الكثير من 
الملفات والقضايا التي لا تزال ”مســـكوتا 

عنها“ في الإعلام التقليدي.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة الجزائر شـــريف دريس ”إذا كانت 
ســـمحت  الاجتماعي  التواصل  شـــبكات 
للجزائريين بالتعبير عن شكل من أشكال 
المشـــاركة السياســـية المحظـــورة، فإنها 
أصبحت بديـــلا فعليا للفراغ الذي خلفته 

العديد من وسائل الإعلام“.
الإعـــلام  علـــى  القائمـــون  ويـــدرك 
الجزائري هذه الحقائق جيدا، وبأن نظرة 
الجمهور للإعلام الرســـمي سلبية، حيث 
قلّص تضييق الســـلطة على الصحافيين 
من مســـاحة الاجتهـــاد في تقـــديم مادة 
إعلامية دسمة من شأنها أن تهتم بشؤون 
الشـــأن العام وتهمّ المتلقّي وتجذبه، كما 

من شأنه التأثير على صورة البلد.
وتحاول الحكومة الجزائرية تحسين 
هذه الصورة عبر القناة الموجهة للشباب، 
وقال مدير مشـــروع القنـــاة رفيق فارس 
”جاء هـــذا المشـــروع في زمن يتســـم فيه 

الحقـــل الإعلامـــي والاتصالـــي بالتعقيد 
والتشابك وستشكل هذه البيئة الإعلامية 
والاتصاليـــة الجديـــدة تحديـــا للقنوات 
المحلية والـــرأي العام الوطني، بالإضافة 
إلـــى قنـــوات القطاع الخـــاص ومنصات 

التواصـــل الاجتماعـــي التـــي أضحـــت 
منافسا رئيســـيا على الصعيدين الدولي 

والمحلي“.
وأضاف فارس ”إنّ القنوات الشبابية 
التلفزيونيـــة بحاجة إلى الاســـتثمار في 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي كأرضية 
صلبـــة للتواصل مـــع الفئات الشـــبابية 
العريضة وبشـــكل يضمـــن رواج الإنتاج 

التلفزيوني“.
موقعـــا  يملـــك  ”المشـــروع  وتابـــع 
إلكترونيـــا وتصورا لشـــبكات التواصل 
التطبيقـــات  عبـــر  والبـــثّ  الاجتماعـــي 

الرقمية“.
ويبـــدو مـــن تصريحات فـــارس مدى 
الأهميـــة التـــي توليهـــا الســـلطة لمواقع 
واســـتقطابها  الاجتماعـــي  التواصـــل 
للجمهور، حيث كشـــف تقرير مفصّل عن 
مســـتخدمي الإنترنت في العالم أن أكثر 
من نصف الجزائريين يستعملون الشبكة 
العنكبوتيـــة، و25 مليونا ينشـــطون في 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتضمـــن ”التقرير الرقمـــي للجزائر 
2021” أن عـــدد مســـتخدمي الإنترنت في 
الجزائر بلغ  26.35 مليون شخص بنسبة 
59.6 في المئة من العدد الإجمالي للسكان.
وبلغ مســـتخدمو شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي 25 مليون شـــخص بنســـبة 
56.5 في المئة، من العدد الإجمالي للسكان 

البالغ 44.23 مليون نسمة.

مهمة التأثير على الشباب ليست سهلة

الحكومة الجزائرية تحاول احتواء الشباب 

بقناة تلفزيونية موجهة لهم
شبكات التواصل الاجتماعي بديل للفراغ الذي خلفه الإعلام الجزائري

أطلقــــــت الســــــلطات الجزائرية قناة 
جديدة موجهة للشــــــباب في محاولة 
بخطاب  واســــــتقطابهم  لاستيعابهم 
موجــــــه، بعــــــد أن ســــــاهمت مواقع 
التواصــــــل الاجتماعــــــي في حشــــــد 
التعبئة في مواجهة خطاب رســــــمي 
يتجاهل صوت الشــــــباب وكشــــــفت 
الكثير من الملفــــــات والقضايا التي 
لا يزال "مســــــكوتا عنها" في الإعلام 

التقليدي.

برنامج أميركي 

لاستضافة الصحافيين 

الأفغان كلاجئين

إدارة جديدة لتلفزيون لبنان على أمل إخراجه من الركود

رفيق فارس: القنوات 

بحاجة إلى الاستثمار 

في شبكات التواصل 

الاجتماعي كأرضية صلبة 

للتواصل مع الفئات الشابة

مبروك لتلفزيون لبنان 

تعيين إدارة مؤقتة له 

بحكمٍ من القضاء

منال عبدالصمد

نحث وزارة الخارجية 

على الإعلان عن 

تفاصيل البرنامج 

مايكل دي دورا

{تلفزيون لبنان} يعاني أزمات متراكمة

الخلاف الطائفي على التعيين تسبب بشغور المنصب طيلة سنوات



 بغــداد - تصـــدر هاشـــتاغ #هادي_
العراقي  الترند  العامري_مجرم_حرب 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
التـــي  الانتخابيـــة  الحملـــة  علـــى  ردا 
أطلقهـــا تحالـــف الفتـــح بزعامـــة هادي 
العامـــري تحت شـــعار ”عراقنـــا نحميه 

ونبنيه“.
وقال العامـــري الذي يعده العراقيون 
”رجـــل إيران فـــي بغداد“، ”ســـنعمل على 
إصلاح قطاع الكهرباء والواقع الصحي، 
فضلا عـــن معالجـــة البطالـــة والاهتمام 
بالاســـتثمار ستكون أولويتنا في المرحلة 

القادمة“.

لكـــن مغرديـــن طالبـــوه بالكـــف عن 
النفـــاق والكـــذب لأن مشـــكلات العراق 
العـــراق  فـــي  إيـــران  رجـــال  ســـببها 

وميليشياتها.
وســـخر مغردون من وعود العامري، 
خاصة أن الميليشيات الموالية لإيران هي 
مـــا يحكم العراق منذ عـــام 2003 وكانت 

السبب في دماره.
هـــو  الفتـــح  تحالـــف  أن  يذكـــر 
تحالف سياســـي عراقي أنشـــئ من قبل 
العامري في عـــام 2018 ويضم مجموعة 
مـــن الميليشـــيات التـــي تديـــن بالـــولاء

لإيران.

وتذكـــر العراقيون ماضـــي العامري 
”الأســـود“ تجـــاه العـــراق، خاصـــة أنه 
قاتـــل فـــي صفوف إيـــران ضـــد العراق 
وقتـــل العراقيين إبان الحـــرب الإيرانية 

العراقية.
ونشر مغردون صورا قديمة للعامري 
أثناء  ظهر فيهـــا يحمـــل ”آر.بي.جـــي“ 
اســـتهدافه الجيـــش العراقي في الحرب 

العراقية الإيرانية (1988-1980).
وكتب مغرد:

وأعاد مغردون تـــداول مقطع فيديو 
ســـبق أن بثه التلفزيون الإيراني بشكل 
واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
يظهر العامـــري على الجبهة وهو يقاتل 
إلى جانب الجيش الإيراني ضد الجيش 
العراقي في العام 1987 في معركة ”كيلان 
غرب“، وظهر العامري متحدثا باللغتين 
العربية والفارســـية مع المراسل الحربي 

للتلفزيون الإيراني.
وبدأ العامري بسرد تطورات المعركة 
بدايـــة باللغـــة الفارســـية، وينتقل بناء 
على طلب المراســـل ليتحـــدث بالعربية، 
قائـــلا ”توجهنـــا إلى كيـــلان غرب حيث 

كنا حاضرين فـــي باختران، لصد العدو 
والمنافقـــين (يقصـــد الجيـــش العراقـــي 
الإيرانيـــة  خلـــق  مجاهـــدي  ومنظمـــة 
المعارضـــة).. تحركـــت قواتنا ومســـكت 
المنطقة، واستطاعت أن تدافع أربعة أيام 

أمام اندفاع العدو“.
ويتابع ردا على ســـؤال بالفارســـية 
الإســـلامية  الجمهوريـــة  زعيـــم  حـــول 
الإيرانيـــة روح اللـــه الخمينـــي آنـــذاك، 
بالقـــول ”نحن مع رأي الإمام الآن، الإمام 
إذا يقول حرب حرب، صلح صلح، ونحن 
نعلم أن الإمام الآن هو من يمثل الإسلام، 
المهلكة  الضربـــات  بتوجيه  وسنســـتمر 

حتى آخر قطرة دم“.
ووصف مغرد، العامري:

ويؤكد مغـــردون آخرون أن العامري 
كان مسؤولا عن تنفيذ عمليات الاغتيال، 
التـــي طالت أصحاب الكفـــاءات العلمية 
مـــن العراقيـــين بعـــد الغـــزو الأميركي 

للعراق.

وغرد حساب:

وسخرت معلقة:

وطالــــب عراقيــــون بتطبيــــق المــــادة 
158 من قانــــون العقوبــــات العراقي على 
العامــــري، وتنــــص علــــى أنــــه ”يعاقــــب 

بالإعــــدام أو الحبس المؤبد كل من ســــعى 
لــــدى دولة أجنبيــــة أو تخابر معها أو مع 
أحد من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال 
عدائية ضد العــــراق قد تؤدي إلى الحرب 

أو إلى قطع العلاقات السياسية“.

وقــــال الناشــــط العراقي علــــي محمد 
ســــليمان فــــي هــــذا الســــياق ”إذا كانــــت 
المــــادة 158 مــــن قانــــون العقوبــــات تنص 
على الخونــــة بالإعــــدام أو المؤبــــد تعني 
أن جميــــع من قدمــــوا للعراق بعــــد 2003 
يزجون بالسجن وقسم كبير منهم إعدام“. 

#هادي_العامري_مجرم حرب.

وفي عام 2004 كشفت منظمة مجاهدي 
خلــــق الإيرانية، قائمة مــــن اثنين وثلاثين 
ألفا من مرتزقة فيلق القدس في العراق، من 
بينهم هادي العامري، حيث أدرج رقم ملفه 
في قائمــــة المرتزقين 10074 ورقم حســــابه 
المصرفي في مصرف ســــبه في إيران 3014 
ورمزه في ســــجل المرتبــــات كان 3829597، 
كما كان يستلم شهريا مبلغ 2601783 ريالا 
إيرانيا يعادل راتب عميد للحرس الثوري 

الإيراني.

 تونس - أثارت أغنية ”يحيا الشعب“ 
للفنانـــة التونســـية لطيفـــة موجة جدل 
واســـعة علـــى منصـــات التواصـــل، إذ 
تباينـــت الآراء بـــين من اعتبرهـــا أغنية 
معبـــرة وجميلة لحنا ونصـــا، وبين من 
انتقدها معتبرا أنهـــا لا تخدم إجراءات 
الرئيس قيس سعيّد رغم أنها لا تتحدث 

عنه.
فيديو  التونســـي  التلفزيون  وحذف 
كليـــب الأغنية مـــن موقعـــه الإلكتروني 
بعد الجدل المتواصـــل الذي أثير حولها 
خصوصـــا بعد الاتهامـــات التي طالتها 
بالتســـويق السياســـي، حيـــث جـــاءت 
الأغنيـــة عقب إعلان الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد في الخامس والعشرين من 
يوليو الماضـــي إقالة رئيـــس الحكومة، 
على أن يتولـــى هو الســـلطة التنفيذية 
بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد 
اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع 
الحصانـــة عن النواب، ورئاســـة النيابة 

العامة.

الأغنيـــة  الأحـــد  لطيفـــة  وطرحـــت 
التـــي تقـــول كلماتهـــا ”يحيا الشـــعب، 
يســـقط كل عـــدو الشـــعب، ارفع رأســـك 
عالـــي، دم شـــهيدك دمـــه غالـــي، نفديه 
بروحـــي وبمالـــي، ولا نخلي سماســـرة 
تبيعهالـــي (تبيعها) للخـــارج أرضك يا 
شـــعب، تونس الخضراء بلـــدي الحرة، 
واللـــي مـــش عاجبـــه (مـــن لا يعجبـــه) 

على برّه“.
وتفاعـــل الكثيـــر مـــن المغردين على 
تويتر مع الأغنية من تونســـيين وعرب، 
مشيدين بدعم الشعب التونسي في هذه 
الأغنية واعتبروها موقفا أخلاقيا وفنيا 

يحسب للطيفة.
وأضافوا أنه يحق لتونس وشعبها 
والاســـتنارة  المنحازيـــن للحرية  ولـــكل 

والرافضـــين لتســـيد الإرهـــاب وفكـــره 
الذي لا يجلب ســـوى المـــوت والفوضى 
والخـــراب أن يفخر بما حدث في تونس، 
والمطربة لطيفة هي تونســـية ويحق لها 

الاحتفاء.
وقالت مغردة:

وقال ناشط من مصر:

وذكر متابعون أن لطيفة نفسها كانت 
وما زالت تغني لتونس في كل المناسبات 
ويعـــود إليهـــا الجمهور التونســـي مع 
التي  أغنيـــة ”أهيم بتونس الخضـــراء“ 

لحنها كاظم الساهر.
غيـــر أن فئة أخـــرى من الناشـــطين 
انتقدت الأغنية واعتبرتها بمثابة تطبيل 
سياسي لا داعي له، حيث تمت مقارنتها 
بأغاني الفنانين الذي يروجون للأنظمة 

السياسية، 
وقال أحدهم:

وأثارت الأغنية موجة من الانتقادات 
والســـخرية علـــى منصـــات التواصـــل 
الاجتماعي باعتبارها ”تســـويقا ودعاية 

تلقى  اســـتثنائية  لإجراءات  سياســـية“ 
رفضا لدى قطاعات واســـعة من الشعب 

التونسي.
وبدورها تناولت الحسابات التابعة 
للإخـــوان ووســـائل الإعـــلام القطريـــة 
على منصاتها المتعـــددة الأغنية بمزيج 
مـــن الســـخرية والانتقادات، مســـتهدفة 
إجراءات الرئيس سعيد والمطربة لطيفة 
على حد ســـواء، وانتهزت الفرصة لشن 

حملة على الأغنية.
وقال ناشط:

وردت ناشطة جزائرية على الانتقادات 
التي طالت لطيفة وأغنيتها قائلة:

وأعلنـــت الفنانـــة لطيفـــة تأييدهـــا 
الاســـتثنائية  للإجـــراءات  الضمنـــي 
فـــي بلادهـــا بنشـــر العلـــم التونســـي 
عبـــر حســـابها علـــى موقع إنســـتغرام 
غـــداة إعـــلان القـــرارات، قائلـــة ”يا رب 

تونس“.
ونشرت على حســـابها في فيسبوك 
شـــككوا  الذيـــن  المنتقديـــن  علـــى  ردا 
بوطنيتهـــا ”أوقّـــع وبقـــوّة، نعـــم يحيا 
الشّـــعب التونســـي، عندمـــا قـــرّرت أن 
أتفاعـــل مـــع المآســـي التـــي تعيشـــها 
بنـــات وأبنـــاء بلدي الحبيـــب تونس لم 
أكـــن أنتظـــر نيل شـــهادة فـــي النضال 
مـــن أيّ كان وخصوصـــا أولئـــك الذين 
الغفـــران  صكـــوك  توزيـــع  احترفـــوا 

والنضال“.
وأضافـــت ”تونس تحتـــاج من يقف 
معهـــا فـــي ظرف عصيـــب يحتـــاج إلى 
الفعل وليس إلى الـــكلام، وهذه المرحلة 
هي مرحلة الفاعلـــين وأنا منهم. تونس 
وصلت إلـــى مرحلة خطيرة مـــن التأزّم 
والتعفّـــن لأنّ محترفـــي النضال أطبقوا 
على أنفاســـها وعبثـــوا بقيمها وتراثها 

وتاريخها“.
وتابعـــت ”تونس تحتـــاج كلّ بناتها 
وأبنائها وأنا منهـــم لبّيت وألبّي واجبا 
وطنيـــا ولا أنتظر جزاء ولا شـــكورا من 

دكاكين النضال، لطيفة فخورة بانتمائها 
إلى تونـــس ولن تثنيهـــا مواقف بعض 
من في نفوســـهم مـــرض عـــن مواصلة 
فعلهـــا الإيجابـــي تجاه الوطـــن، لتحيا 
تونس الخضراء وليحيا شـــعبها الأبيّ 
ونخبتهـــا النيّـــرة وليســـقط الحاقدون 

على الوطن“.
وتنشط بكثافة على مواقع التواصل 
الاجتماعي الحســـابات التابعة لجماعة 
الإخـــوان في مختلـــف الـــدول لمهاجمة 
الرئيس قيس ســـعيد واتهامه بالانقلاب 

على الدستور.
إن  التونســـي  الرئيـــس  ويقـــول 
إلـــى  تســـتند  الاســـتثنائية  تدابيـــره 
الفصـــل 80 مـــن الدســـتور، وتهدف إلى 
فـــي ظـــل  ”إنقـــاذ الدولـــة التونســـية“ 
احتجاجات شعبية على أزمات سياسية 
بوباء  المتمثلـــة  وصحيـــة  واقتصاديـــة 

كوفيد – 19.
والأحـــزاب  النهضـــة  حركـــة  لكـــن 
المتحالفـــة معها في البرلمان التونســـي 
المجمد تصر على القول إنه ”انقلاب على 
الدستور“، بينما الغالبية من التونسيين 
وأحـــزاب سياســـية أخـــرى إضافة إلى 
هيئـــات ومنظمات مجتمـــع مدني تؤيد 
هذه الإجراءات وتـــرى فيها ”تصحيحا 

للمسار“.

هذه المرحلة هي مرحلة الفاعلين

أونلاين
الثلاثاء 2021/08/03
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اعمل بصمت، ودع إنجازاتك 
تتحدث.

Mohamed11252358
أعيدوا ترتيب المجتمع قبل فوات 

الآوان.
المعلم قبل اللاعب.

الباحث قبل الممثل.
الطبيب قبل المغني.

 والقانون فوق الجميع.

almohannad_ali

هناك علم حقيقـــي وهناك علم مزيّف، 
وأوضح مؤشر على سيادة الجهل أن 
يكـــون العلماء المزيفـــون أكثر إقناعا 

للجمهور.

MERiAM_AL3TEEBE

eiie28

Emaad_Samrraie

يعرفون كيف يغتالون كل معالم 
الحياة في مدينتهم وينصبون 

المشانق للحالمين فيها.

التدقيق في أتفه التصرفات قد يهوي 
بك إلى الجنون لذلك تغافل مرة، 

وتغابى مرتين.

ما تخسره في مفاوضة الشر أكثر 
مما تخسره في الحرب ضده!

FahadRashedBlog

Psycholg
نفسيا:

أعظم أنواع الكفاح هي أن تحافظ 
على حالتك المزاجية وسط هذا الكم 

من الضوضاء التي نعيشها.

جو {الانقلاب} يهاجمون لطيفة التونسية 
ّ
مرو

لغنائها {يحيا الشعب}
التلفزيون التونسي ينهي الجدل بحذف الأغنية من موقعه

تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية ”يحيا الشعب“ 
ــــــة لطيفة التي أعربت فيها عن مســــــاندتها للشــــــعب التونســــــي، فيما  للفنان
اســــــتغلت حســــــابات تابعة للإخوان الأغنية للهجوم عليها وعلى إجراءات 
الرئيس قيس ســــــعيد، ما دفع التلفزيون التونسي إلى إنهاء الجدل بحذف 

الأغنية من موقعه.

تحالف الفتح هو تحالف 

سياسي عراقي أنشئ من 

قبل هادي العامري عام

 2018، ويضم ميليشيات 

تدين بالولاء لإيران

لطيفة: لم أكن أنتظر 

شهادة في النضال 

وخصوصا من أولئك 

الذين احترفوا توزيع 

صكوك الغفران

#هادي_العامري_مجرم_حرب.. من يحاسبه

@om_al_hashimi
عار من بلادي

الاسم: هادي القندري
الدلع: دودة

الدولة الأم: إيران
ــــــة: مرتبط بالعلوية  الحالة الاجتماعي

عمار الحكيم.
الديانة: الخمينية

المهنة السابقة: كتكوت سليماني.
الحالية: عاملة مساج

الهواية: مطيرچي.
حكمة مشــــــهورة له: يقــــــول الخميني 
ــــــي حــــــرب يقول مســــــاج  حــــــرب يعن
#هادي_العامري_ مساج.  يعني 

مجرم_حرب.

@O_m_6_r_F_r_0_9
ألا يســــــتحق شــــــعبكم ووطنكــــــم أن 
تساهموا بثوان من وقتكم وتشاركوا 
وتفضحــــــوا هذا المجرم الخســــــيس، 
ــــــة الكفاءات  الذي ســــــاهم في تصفي
ــــــل كلّ من شــــــارك في  ــــــة وقت العلمي
حرب الثماني ســــــنوات ضد إيران.. 
وهجر  وهددهــــــم..  ــــــاء  الأطب ــــــل  وقت
ــــــى وبغداد  أهــــــل الســــــنة فــــــي ديال
#هادي_العامــــــري_ وســــــرقهم 

مجرم_حرب.

@mansorBNAssaf
ــــــة الذين باعــــــوا الأرض  مــــــن الخون
والعرض للعمامــــــة الإيرانية وجعلوا 
والحضــــــارة  العــــــرب  عــــــراق  مــــــن 
ــــــخ مرتعا للخرافــــــة وميدانا  والتاري
للنفوذ الفارسي، الذي أعاد العراق 
قرونا من الزمــــــن إلى الوراء وأورث 
ــــــة والفقــــــر  الشــــــعب العراقــــــي الذل
والتشــــــرد مــــــن بعــــــد عــــــز ورخاء. 
لعامري_مجــــــرم_ #هادي_ا

حرب.

@sulaimanNN44
ــــــه كلها  هــــــذا المجــــــرم قضــــــى حيات
خســــــة.. ٨ ســــــنوات كان يقاتل في 
ــــــده العراق  ــــــران ضد بل صفوف إي
ويقتل العراقيين واليوم هو وعصابته 
ــــــن وزراء ويحكمون العراق!  صايري
لعامري_مجــــــرم_ #هادي_ا

حرب.

@Hayemlatifa
ــــــوم الخامس والعشــــــرين من يوليو  ي
ــــــت إلى الشــــــارع  ــــــس كلهــــــا نزل تون
ــــــس، يوم لطيفة  فرحة بقرارات الرئي
ــــــزل أغنية مــــــن أولها  العرفــــــاوي تن
لآخرهــــــا تقول فيها ”يحيا الشــــــعب“ 

الدنيا قامت ولم تقعد.

@cabist4ever
جماعة النهضة وضعوا غضبهم كله 
فــــــي لطيفة #انقــــــلاب_و_كان_

عجبك.

@mytunisiaz
وبعــــــد موجة الإدانة والســــــخرية من 
ــــــي  الت #لطيفة_العرفــــــاوي  ــــــة  أغني
تطبل فيها للرئيس #قيس_ســــــعيّد 
وأغلب الظــــــن أنه لم يطلب منها ذلك، 
الأغنية  يحذف  التونســــــي  التلفزيون 

من الموقع.

@Ahmed Fathy
ــــــة تونســــــية جميلة جدا  ــــــة وطني أغني
#يحيا_الشــــــعب برافــــــو #لطيفــــــة، 
ــــــى الأغنية  هــــــذا وقتها والجميل معن
وكلامهــــــا للشــــــعب، فعــــــلا نحن من 
وإلى الشعب ودايما صوتك للشعب، 
ــــــت الغنوة  ــــــا مصري وحبي لطوفة أن

(الأغنية) جدا.

@Nqsdfg
ــــــي الأغنية، هــــــي تقول يحيا  أعجبتن
الشــــــعب فقط. أليســــــت أفضل من 
ــــــين الآخرين  المتفرجــــــين مــــــن الفنان
ــــــح المعركة  ــــــن ينتظرون من يرب الذي
هــــــذه وبعدهــــــا يعطــــــون موقفهــــــم، 
هي ضــــــد عــــــدو الشــــــعب وتكلمت 

من الآن.

رجل إيران لا يخفى عن العراقيين



 صنعــاء – كشـــأن البشـــر المحاصرين 
بالحـــرب، تقف حيوانـــات حديقة صنعاء 
على حافة الانقراض، بســـبب عدم القدرة 
على اســـتيراد فصائل للتزاوج والتكاثر 

جراء الحصار.
وتأسســـت حديقة الحيوان بصنعاء، أهم 
حدائـــق الحياة البرية فـــي اليمن، أواخر 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، وتضم نحو 

1650 نوعا من الحيوانات البرية.
كما تعتبر أحد أهم الأماكن الترفيهية 
في العاصمـــة اليمنية، والمتنفس الجامع 
بـــين التســـلية والتعليـــم لمعظـــم الأســـر 

اليمنية.
وتســـعى حديقـــة الحيـــوان بصنعاء 
جاهدة إلى خلـــق محمية طبيعية للحياة 
البرية، أملا فـــي حماية الفصائل النادرة 

من الانقراض.
وتتـــوزع الحيوانـــات بالحديقة على 
عـــدة أقســـام مختلفـــة أبرزهـــا الأنـــواع 
المفترســـة والمحاطة بســـياجات حديدية، 
بجانب الأنـــواع الأليفة والطيور والقرود 

والزواحف وغيرها.
تقضـــي  حديـــدي،  قفـــص  وداخـــل 
نمرتـــان  وهمـــا  و“زبيـــدة“،  ”زعفـــران“ 
عربيتان أصيلتـــان، أيامهما، في انتظار 
النهايـــة، بعد أن فشـــلت صفقـــة أبرمتها 
حديقة صنعاء مع نظيرتها في مدينة تعز، 
جنوبا، بجلب نمر إلى قفص النمرتين في 
ســـبتمبر 2020 للتـــزاوج الـــذي لم ينجح 
في إنقاذ واحـــدة من أندر الحيوانات في 
العالم، إذ تم إدراجه على القائمة الحمراء 
للاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها 

كونه مهددا بالانقراض منذ عام 1996.
ويتواجد ذكر واحد من الفهد العربي 
في حديقـــة حيوان مدينة تعـــز (جنوب)، 
بينمـــا تعجـــز حديقة صنعاء عـــن توفير 
ذكـــر للنمرتين لإتمـــام عمليـــة التزاوج 
والتكاثر، ما يهدد فصيلته بالانقراض 

من اليمن.
وخـــارج أســـوار الحديقـــة، التي 
يبـــذل القائمون عليهـــا عناية خاصة 

بالنمـــر العربـــي، يتعـــرض مـــا بقي من 
النمـــور الطليقـــة، والمقدرة بالعشـــرات، 
لعمليـــات صيـــد جائـــر متكـــررة، تفتك 
بالجهود الرامية إلى الحفاظ على فصيلة 
حيوان، والتي منها قرار مجلس الوزراء 
اليمنـــي رقـــم 260 لعـــام 2009 باعتبـــاره 
الحيـــوان الوطني لليمن ورمـــزا للحياة 

البرية والهوية الوطنية.
ويعيـــش مـــا تبقـــى منه فـــي أجزاء 
محـــدودة من اليمـــن إلى جانـــب أجزاء 
أخـــرى في كل من الســـعودية وســـلطنة 

عُمان.
وتعجز حديقة صنعاء عن اســـتيراد 
فصائل من الحيوانـــات النادرة والمهددة 
بالانقراض، بســـبب إجـــراءات الحصار 
المفروض على البلاد منذ نحو 7 سنوات.
ويقول مدير حديقة الحيوان بصنعاء 
فؤاد الهرش إن بعض الحيوانات تواجه 
مخاطـــر الانقـــراض بســـبب العجز عن 
اســـتيراد بعض الفصائـــل أبرزها الفهد 
العربـــي والنعـــام، ما يحـــول دون إتمام 

عملية التزاوج والتكاثر.
ويوضـــح الهرش ”هنـــاك أنثيين من 
الفهـــود العربيـــة دون ذكـــر واحـــد، كما 
تحتـــاج الحديقة أيضا إلـــى 2 من ذكور 
النعام، لكننا نعجز عن الاستيراد بسبب 
الحصار ما يهدد تلك 
الفصائل النادرة 
بالانقراض“.
ويقول 
إنهم 
يأملون في 
”جلـــب نمر منتـــج قابـــل للتـــزاوج مع 

الإناث من أجل التكاثر والحفاظ على هذه 
السلالة“، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب 
”حماية بيئـــة الحيوان“، ومنع ”ظاهرة 

النمور  وخاصة  الحيوانـــات  اصطياد 
والوعول الجبلية“.

النمرتـــين  قفـــص  مـــن  وبالقـــرب 
”الحزينتـــين“، يتحرك ذكر حيـــوان آخر 
مميـــز، رافق اليمنيين عبـــر تاريخ البلاد 
الطويل منذ الآلاف من الســـنين، وأبرزت 
مكانتـــه العديد من التماثيـــل والنقوش 
الأثريـــة، لكن الصدمـــة أن الوعل النوبي 
الذي يتواجد بجوار أعداد أصغر حجما 
داخل الحديقة، هو الوحيد غير الهجين، 
بعـــد أن اضطـــرت الحديقـــة لتزويجـــه 

بأنثيـــي ماعـــز تم جلبهمـــا من ســـوريا 
ومصـــر، ليصبح هناك عدد مـــن الوعول 

الهجينة إلى جواره.
وبعيدا عـــن الحديقة، تـــكاد الفرصة 
الوحيدة لرؤية وعل، بالنسبة إلى غالبية 
اليمنيـــين داخل البلاد، اليـــوم، تنحصر 
فـــي رؤيته رســـما على النقـــوش الآثرية 
أو قتيـــلا بعمليات صيد تُوصف بالآثمة، 
تنطلـــق بعضهـــا من طقـــوس قديمة يتم 
الاحتفال خلالها بصيد الوعل أو الغزال، 
كما لو أنها نوع من البطولة، وهو الحال 
السائد ببعض مناطق حضرموت وشبوة 

وسط وشرق البلاد.
وفـــي مقابـــل عمليات الصيـــد، تبرز 
جهود رســـمية تتولاها الجهـــات البيئية 
الحكوميـــة والســـلطات المحليـــة وأيضا 
جهود فردية وأهلية تندد بصيد الفصيلة 
والتـــي  النوبـــي“،  بـ“الوعـــل  المعروفـــة 
انقرضـــت بالفعـــل في عـــدد مـــن الدول 
العربية خـــلال القرن الماضي، وباتت هي 
الأخـــرى مدرجة فـــي قائمـــة الحيوانات 

المهددة بالانقراض.
وفـــي حديث خـــاص لدويتشـــه فيللة 
عربيـــة، يؤكـــد مديـــر عـــام الإدارة العامة 
لصون الطبيعـــة بالهيئـــة العامة لحماية 
البيئـــة (حكومية) عبداللـــه ناصر الهندي 
أن الوضع البيئي بالنسبة إلى الحيوانات 
المهـــددة بالانقراض ســـيء للغايـــة، ومن 
ضمنهـــا النمـــر العربي، الغـــزال الجبلي، 
الوعل النوبي، الوشق العربي، والسلاحف 

البحرية وغيرها من الحيوانات.
ويضيف أن هنـــاك أعمال قتل وصيد 
الحيوانـــات،  لهـــذه  وتهريـــب  واتجـــار 
والســـبب يعـــود إلـــى الوضـــع الراهـــن 
الـــذي يشـــهده اليمـــن، وكذلـــك تـــردي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
وزيـــادة الفقر فـــي المجتمعـــات المحلية، 
مشـــيرا إلـــى أن الإحصائيـــة التقديرية 
لعـــدد الحيوانات المهددة بالانقراض غير 

متوفرة.
ويوضـــح الهنـــدي خارطـــة تواجـــد 
الحيوانـــات المهـــددة، حيـــث أن النمور 
العربيـــة في اليمـــن تتواجـــد حاليا في 
ست محافظات فقط، وهي الضالع، أبين، 
لحج، المهرة، حجة وعمران، فيما تتواجد 
الغـــزلان والوعول في كل مـــن محافظات 

أبين وشبوة ووادي حضرموت.

وتضـــم الحديقـــة 32 مـــن فصيلـــة 
الأســـود ذكورا وإناثا، ويؤكد الهرش أن 
معظمها في حالة صحية جيدة، وليست 
كما ينتشر على منصات التواصل بأنها 

هزيلة بسبب نقص الغذاء.
تقدمهـــا  التـــي  ”التغذيـــة  ويقـــول 
الحديقـــة للحيوانـــات لا يـــزال معدلها 
الأســـود  باســـتثناء  وكافيـــا،  مناســـبا 
الطاعنـــة فـــي الســـن والتـــي لـــم تعـــد 
بشـــكل  الطعـــام  تنـــاول  علـــى  قـــادرة 

دوري“.

ويشـــير إلى أن عـــدد زوار الحديقة 
بلـــغ 269 ألف زائر خـــلال العام الماضي، 
فيما يتـــراوح عـــدد الـــزوار يوميا منذ 
آلاف   10 بـــين  الجـــاري  العـــام  مطلـــع 
الرســـمية  العطـــلات  خـــلال  ألفـــا  و45 

والأعياد.
ومنـــذ عام 2014 باتـــت الزيارات إلى 
الحدائـــق والمتنزهات والمواقـــع الأثرية 
قاصـــرة على ســـكان المحافظـــة، بعد أن 
كانت تســـتقبل يوميا المئـــات من الزوار 

من مختلف أنحاء البلاد.

 متنــزه دونيانــا الوطنــي (إســبانيا) – 
تنـــام أربعة صغار من الوشـــق الأيبيري 
إلـــى جانب والدتها ”نوتا“، وهو مشـــهد 
نـــادر مـــن نوعـــه لـــم يكـــن ممكنـــا لولا 
برنامج للتكاثر والتربية في الأســـر لهذه 
الحيوانات المنتشـــرة في إسبانيا والتي 

شارفت على الانقراض.
وبعيدا عن أشـــعة الشمس الحارقة، 
يســـتلقي سيسمو وسيتشـــيليا وسنغال 
وسوســـورو فـــي مركـــز إل أثيبوتشـــي 
الواقع في متنـــزّه دونيانا الوطني، وهو 
كنايـــة عن محمية متراميـــة الأطراف في 

جنوب إسبانيا.

وهذا المركز هو أحد المواقع الخمسة 
الكبيـــرة (أربعـــة فـــي إســـبانيا ومركـــز 
فـــي البرتغال) التي أنشـــئت فـــي مطلع 
الألفيـــة الثالثـــة لتربيـــة هـــذا الصنـــف 
المعـــروف علميا بـ”لينكـــس باردينوس“ 
فـــي الأســـر بهـــدف إعـــادة إطلاقـــه في 

الطبيعة.
وفـــي العـــام 2002 لم يكن عـــدد هذه 
الحيوانات يتخطى المئة، في مقابل أكثر 
من 100 ألف في مطلع القرن الماضي، وهي 
كانت ”مهددة بشدّة بالانقراض“، بحسب 
تصنيـــف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، 
إثر وقوعها ضحية الصيد غير القانوني 

وندرة الأرانب البرية التي تشـــكّل قوتها 
الأساسي.

وكانت سياســـة الحكومة الإســـبانية 
إبـــان القـــرن الماضـــي فـــي التخلص من 
الحيوانـــات الضاريـــة ســـببا أساســـيا 
بتدهور أعداد الوشـــق الأيبيري بجانب 
انتشار الأمراض بين الأرانب التي تشكل 

90 في المئة من غذاء الوشق.
وبذلت الســـلطات من جديد جهودها 
بالإضافـــة إلـــى  نشـــاط المنظمـــات غير 
الحكوميـــة ســـمحت بقلـــب المعادلة، من 
خلال التصدّي لممارســـات الصيد وإعادة 
إطلاق أرانب فـــي المنطقة وخصوصا من 

خلال التربية في الأســـر. وفي العام 2020 
أحصي للمرّة الأولى 1100 حيوان من هذا 

النوع.
صحيح أن هـــذه الحيوانات المعروفة 
أيضا باسم الوشق الإســـباني المتمايزة 
بآذانهـــا المدبّبـــة وشـــواربها البيضـــاء 
الكثيفة لا تزال معرضة للخطر، غير أنها 
تكاثرت في الأندلـــس وعادت إلى مناطق 
إسبانية أخرى كانت قد اختفت منها مثل 
لا مانتشا،  إكســـتريمادورا وكاســـتييا – 

بالإضافة إلى البرتغال.
وأكـــد أنتونيـــو ريبـــاس منسّـــق إل 
أثيبوتشـــي ”نحن راضـــون ومتفاجئون 
جـــدّا بنتائج البرنامج“، مشـــبّها شـــبكة 
المراكز هـــذه ”بمصنع لإنتـــاج حيوانات 

الوشق“.
وتعيـــش حيوانات الوشـــق وتتكاثر 
في متنزّه شاســـع مغلـــق الحدود تحُاكى 
فيه ظروف عيشها في موطنها الطبيعي، 
في حـــين يحـــرص المعالجـــون على عدم 
إزعاجها قدر المســـتطاع لتفادي أن تعتاد 

على وجود البشر.
ويقـــول ريمـــون ديالة مـــن صندوق 
الحياة البرية الإسبانية إن وجود الوشق 
ضـــروري للحفاظ على التـــوازن البيئي، 
إذ بغيابـــه تزدهـــر مجتمعـــات الثعالب 
والنمس المصري الضارية، وبجانب ذلك 
فالوشق جزء أصيل من الثقافة الإسبانية 

وليس من الجيد اختفاءه عن المنطقة.
وصرّح ريباس أن ”الســـبب الرئيسي 
لنفـــوق الوشـــق فـــي موطنـــه الطبيعي 
مرتبط بالأنشـــطة البشرية. فهو يتعرض 
للـــدوس والصيد الجائر. ومـــن ثمّ، كلما 
كانت التفاعلات مع البشـــر محدودة، كان 

الوضع أفضل“.
وتقتات هذه الســـنوريات على أرانب 
حيّة تُقدّم لها بانتظـــام. ويخبر أنتونيو 
باردو، وهو أحد المعالجين، ”نضع أرنبين 

أو ثلاثـــة“ في ما يشـــبه الصندوق الذي 
ينفتـــح تلقائيا بعد عدّة ســـاعات ”كي لا 
تقيـــم الحيوانات رابطا بينه وبين وجود 

المعالج“.

وتخضع هذه السنوريات إلى مراقبة 
على مدار الســـاعة بواســـطة شـــبكة من 
الكاميرات ومكبّرات الصوت التي تسمح 
بدراســـة النمط الســـلوكي لهذا الحيوان 

الأقرب إلى النمر منه إلى الهرّ.
ولا يخفـــى أيّ تفصيـــل علـــى بيانكا 

رودريغيـــز الجالســـة أمـــام شاشـــات 
ومكبّرات صوتية. وتقول ”حان 
وقت القيلولة“، وهي تشير إلى 

الشاشة حيث تظهر ”نوتا 
وصغارها في سبات 

عميق“.
وبغية حماية 
هذه السنوريات 

”المعرّضة 
بشكل 
خاص 

للإصابة 
بكوفيد – 19“، 

اتُّخذت تدابير صحية معزّزة 
وفُرض وضع الكمامة على 
الدوام في المركز، بحسب 

ما تقول الطبيبة البيطرية 
ياسمين البويفروري.

وفـــي مـــارس 2015 كســـب مركـــز إل 
أثيبوتشـــي رهانه علـــى ولادة صغار في 
الأسر. فقد ولدت ثلاثة صغار وبقي اثنان 

منها على قيد الحياة.
وبقيـــت هـــذه الحيوانات لســـنوات 
طويلة في الأسر كي تلد بدورها صغارا، 
لكن اعتبـــارا من 2011 أعيـــد إطلاق هذه 
الســـنوريات فـــي الطبيعة وحتّـــى العام 
2020 كانـــت 305 حيوانـــات قد عادت إلى 

موطنها الطبيعي.
ويقول ريباس ”عندما تصبح بحدود 
الســـنة نضـــع لها طوقـــا مـــزوّدا بنظام 
عالمي للتموضع الجغرافي (جي.بي.إس) 
ونطلق سراحها“. وتناهز حظوظ بقائها 
على قيـــد الحياة 70 فـــي المئة وقد تضع 
الأنثى ستة صغار كحدّ أقصى في السنة.
ويطلب الخبراء توخي 
الحذر ويشددون على 
الحاجة إلى مواصلة 
الجهود وبرامج 
الحفظ الحالية لأن 
هذه السنوريات 
ليست خارج منطقة 

الخطر.
ويبقى الاتحاد 
العالمي للطبيعة 
”لينكس 
باردينوس“ 
في عداد 
الأنواع 
”المعرّضة 
للخطر“ 
ويعتبر 
الصندوق 
العالمي 
للطبيعة أنه 
لا بدّ من تخطي ســـقف 3 آلاف حيوان كي 

يزول هذا الخطر.

تواجه حيوانات اليمن ســــــعير الحرب تماما كالبشر، وهي التي أصبحت 
مهددة بالانقراض خاصة منها تلك الحيوانات النادرة، ففي حديقة صنعاء 
تحتاج بعض الإناث ذكورا للتكاثر دون الحصول عليها بســــــبب الحصار، 

كما أن الحيوانات البرية تواجه خطر الصيد الجائر.

حديقة الحيوانات في صنعاء 

تصارع من أجل البقاء

الوشق الأيبيري المهدد بالانقراض يعود إلى التكاثر في إسبانيا
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النادرة والمهددة بالانقراض، 

بسبب إجراءات الحصار منذ 

نحو 7 سنوات
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”جلـــب نمر منتـــج قابـــل للتــ

الإناث من أجل التكاثر والحفاظ
السلالة“، مشيرا إلى أن الوض
”حماية بيئـــة الحيوان“، ومنع

وخاص الحيوانـــات  اصطياد 
والوعول الجبلية“.

ا قفـــص  مـــن  وبالقـــرب
”الحزينتـــين“، يتحرك ذكر حيـ
مميـــز، رافق اليمنيين عبـــر تار
الطويل منذ الآلاف من الســـنين
مكانتـــه العديد من التماثيـــل
الأثريـــة، لكن الصدمـــة أن الوع
الذي يتواجد بجوار أعداد أص
داخل الحديقة، هو الوحيد غير
بعـــد أن اضطـــرت الحديقـــة ل

ب

بسبب إجراءات الحصار منذ 

سنوات نحو 7
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 برليــن – تعانــــي المرأة خــــلال مرحلة 
انقطاع الطمث (ســــن اليــــأس) من بعض 
المتاعــــب الصحيــــة مثــــل زيــــادة الوزن 
واضطرابــــات  المزاجيــــة  والتقلبــــات 

ويمكنهــــا  الســــاخنة.  والهبّــــات  النــــوم 
خــــلال  مــــن  المتاعــــب  هــــذه  مواجهــــة 
التغذيــــة الصحيــــة والرياضــــة وتقنيات 

الاسترخاء.

وقالت الدكتــــورة إرمجارد تســــيردين 
إنه يمكــــن للمرأة مواجهــــة متاعب مرحلة 
انقطــــاع الطمث من خلال بعــــض التدابير 
المتوازنــــة  التغذيــــة  أبرزهــــا  البســــيطة، 
الغنيــــة بالفيتامينــــات والمعــــادن، والتي 
تتمثــــل مصادرها الغذائية في الخضروات 
والفواكــــه، لاســــيما الكرنــــب والبروكلــــي 

والجرجير.
وأضافــــت أخصائية أمراض النســــاء 
بأهميــــة  يتمتــــع  الثــــوم  أن  الألمانيــــة 
كبيــــرة لصحــــة المرأة في مرحلــــة انقطاع 
الطمــــث؛ حيث إنه يقي مــــن أمراض القلب 
والأوعية الدمويــــة من ناحية ويحميها من 
ضمــــور العظام الناجم عــــن نقص هرمون 

الأستروجين من ناحية أخرى.
ومن المهم أيضا تناول الأغذية الغنية 
بأحمــــاض أوميغا 3 المفيدة لصحة القلب، 
وتتمثل مصادرها الغذائية في المكســــرات 
كالجــــوز وبعــــض أنــــواع الأســــماك مثــــل 

السلمون والرنجة. ويراعى تناول الأسماك 
بمعدل مرتين أسبوعيا.

وإلى جانب التغذيــــة الصحية، ينبغي 
أيضا المواظبــــة على ممارســــة الرياضة، 
لاســــيما تماريــــن تقوية العضــــلات، وذلك 
لمواجهــــة ضمــــور العضــــلات المصاحب 

للتقدم في العمر.
ينصح  النوم،  اضطرابــــات  ولمواجهة 
البروفيســــور الألمانــــي يوهانــــس جورج 
فيكســــلر بالابتعاد عن الوجبات الدســــمة 
مســــاء، مشــــيرا إلى أنه مــــن الأفضل عدم 
تنــــاول الطعام بعد الســــاعة الـــــ18، وذلك 
بغرض تجنب مشــــاكل الجهــــاز الهضمي، 

التي تسلب النوم من العين.
وأضــــاف أخصائــــي طــــب الأمــــراض 
الباطنــــة والتغذيــــة العلاجيــــة أنــــه يمكن 
شرب كوب من شــــاي اللافندر قبل الذهاب 
إلى الفراش، مع إمكانية ممارســــة تمارين 

الاسترخاء كاليوغا.

 واشــنطن – توصـــل باحثـــون إلـــى 
أنـــه بإمكان الأشـــخاص التحكم بمراكز 
المتعة في الدماغ أو ما يســـمى بهرمون 

التحفيز.
وقـــال الباحثـــون إنـــه عندمـــا يفكر 
الشـــخص فـــي أن وجبـــة طعام شـــهية 
تنتظـــره فـــي المنـــزل أو أنه ســـيلتقي 
شـــخصا عزيـــزا أو يســـتعد لصحبـــة 
الأصدقاء والأحبـــة، يفرز دماغه هرمونا 

يسمى الدوبامين.
ويطلق علـــى هذا الهرمـــون أحيانا 
اســـم ”هرمون المتعـــة“، ولكن هذا ليس 
صحيحـــا لأن الأصح تســـميته ”هرمون 
التحفيز“، لأن إفرازه يعزز سلوكا معينا، 
أي يســـاعد في عملية التعليم وتشـــكيل 

خصائص الارتباط خاصة الأمومة.
وقـــد اعتـــاد العلمـــاء على دراســـة 
إنتـــاج هـــذا الناقـــل العصبـــي في ظل 
ظـــروف مخبريـــة محـــددة بدقـــة. فمثلا 
تُمنـــح الفئـــران نوعا مـــن المكافأة على 
شـــكل طعام أو ماء مُحلّى، ما يؤدي إلى 
ارتفاع مســـتوى الدوبامين في أدمغتها. 
أي أن الحافـــز (الغـــذاء) يســـبب إفراز 

الدوبامين.
ويعـــرف الباحثـــون نظـــام المكافأة 
على أنـــه مجموعة من الهياكل العصبية 
المســـؤولة عن سمة الحوافز (أي الدافع 
والرغبة في المكافـــأة) في المقام الأول، 
والمشـــاعر الإيجابية، وخاصة تلك التي 

تنطوي على المتعة كمكوّن أساسي.
جذّابـــة  خاصيـــة  المكافـــأة  وتعـــد 
وتحفيزيـــة للمؤثـــر الذي يحفز ســـلوك 
باســـم  أيضـــا  المعـــروف  الشـــهيّة، 
ســـلوك النهج، وقد وصفت دراســـة في 
علـــم الأعصـــاب المحفز المجـــزي (أي 
”المكافـــأة“)، بأنه هـــو أي مؤثر أو حدث 
أو نشـــاط تكون لديه القدرة على جعلنا 

نقترب منه ونستهلكه.
بيولوجي“  ”كيورنت  مجلة  وتشـــير 
إلـــى أن باحثين في الولايـــات المتحدة 
انتبهـــوا إلـــى عـــدم وجود دراســـة عن 
القفزات التلقائية لإفـــراز هذا الهرمون. 
وتمكنـــوا لاحقا مـــن إثبـــات أن الفئران 
يمكنهـــا الســـيطرة حســـب رغبتها على 

إفراز هذا الهرمون.
وترأس كونارد فو، طالب الدراسات 
العليـــا فـــي جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي 

ســـان دييغو فريـــق البحث، الـــذي قرر 
معرفة مـــا إذا كانت الفئـــران المخبرية 
التـــي  الدوباميـــن  بتقلبـــات  تشـــعر 
تجـــري في القشـــرة الجديـــدة، دون أي 

مكافأة.
ومـــن أجـــل ذلـــك ابتكـــروا ظروفـــا 
تجريبيـــة خاصة، حيث كانـــت الفئران 
التـــي تمشـــي داخـــل العجلة الـــدوارة 
تحصل على المكافأة فقط عندما تتمكن 
مـــن الســـيطرة علـــى إفـــراز الدوبامين 

تلقائيا.
واتضح للباحثين أن الفئران تشعر 
بارتفاع هرمـــون الدوبامين في دماغها 
وأنها قادرة على الشـــعور والتحكم في 

”الدوافع المحفزة“.
ويقـــول الباحثون ”المهـــم في الأمر 
إحـــداث  كيفيـــة  تعلمـــت  الفئـــران  أن 
’تقلبـــات الدوبامين‘ قبـــل حصولها على 
المكافـــأة. وهـــذا التأثيـــر كان يختفـــي 
عنـــد إلغـــاء المكافـــأة. لذلـــك نعتقد أن 
تقلبـــات الدوبامين التلقائيـــة يمكن أن 
تكـــون عاملا معرفيا مهمـــا في تخطيط 

السلوك“.

ووفقا لهم، تفتح هذه الدراســـة بعدا 
جديدا في دراسة دور هرمون الدوبامين 
والعمليـــات الجاريـــة في الدمـــاغ. لذلك 
يخططـــون لتوســـيع مجـــال الدراســـة 
لمعرفـــة مـــا إذا كان مســـتوى هرمـــون 
الدوبامين غير المتوقع يؤثر في البحث 
عن الطعام والشريك الجنسي والسلوك 
الاجتماعـــي: مثـــلا عند ترتيـــب أماكن 

جديدة لعيش الفئران.
ويفتـــرض الباحثـــون أن الحيوان، 
عنـــد شـــعوره بارتفاع غيـــر متوقع في 
مســـتوى الدوبامين، قد يبدأ في البحث 
عـــن الطعام من دون محفز واضح (رؤية 

الطعام أو رائحته).
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داخـــل  أعضـــاء  بـــدأ   – القاهــرة   
مجلـــس النـــواب المصـــري يتحركـــون 
لتغليظ عقوبة عنـــف أحد الزوجين ضد 
الآخـــر في ظل انعدام قدرة التشـــريعات 
الراهنـــة علـــى وقـــف الاعتـــداءات بين 
الأيـــام  خـــلال  تزايـــدت  التـــي  الأزواج 
الماضية، حيـــث يرتبط الأمـــر بالتربية 
ونظرة الطرفين للعلاقة الزوجية بشـــكل 
عـــام ومن لـــه حق فـــرض الكلمـــة على 

الآخر.
علـــى  مصريـــون  رجـــال  واشـــتكى 
استحياء من كثرة العنف الذي يتعرضون 
لـــه على يـــد البعض مـــن الزوجات دون 
شـــكوى لاعتبارات أســـرية على رأسها 
النظـــرة الذكورية في المجتمع والخوف 
من التعـــرض للتنمـــر والتعليقات التي 
تحـــط من كرامة الرجـــل باعتباره أخفق 
فـــي الحفاظ علـــى رجولتـــه وصمت عن 

تعرضه للأذى من شريكة حياته.
وتســـتهدف التعديـــلات التي يرغب 
نواب داخل البرلمان في القيام بها قريبا 
توفير حماية قانونية للزوج من الاعتداء 
الـــذي يقـــع عليه علـــى يـــد الزوجة، لأن 
التشـــريعات الموجـــودة أنصفت المرأة 
وفرضت عقوبـــات صارمة علـــى الرجل 
إذا اعتدى عليهـــا بالقول والفعل، لكنها 
أغفلـــت وقـــوع نفـــس الأذى مـــن جانب 
شـــريكة حياته ولم توفر مظلة تشريعية 
لحمايتـــه، وهـــو مـــا جعـــل البعض من 
الرجال يصمتـــون عن التجاوز الحاصل 

في حقهم.

وقـــال محمـــود حســـن، وهو شـــاب 
يعمل في إحدى المؤسســـات الحكومية، 
لـ“العـــرب“ إنـــه تـــزوج من فتـــاة كثيرة 
التطاول عليه ووصل الأمر إلى الاشتباك 
بالأيدي، مـــا جعله يضطـــر إلى ضربها 
لإثنائها عن تصرفاتها التي لا تتناســـب 
مع كيان المـــرأة كأنثى ضعيفة لطيفة لا 

تعرف طريق العنف.
ويخشـــى محمود الاعتـــراف لأقاربه 
وعائلة زوجتـــه بأن الاعتـــداء عليه كان 
ســـببا في الـــرد عليها بنفس الأســـلوب 

خوفا من الفضيحـــة ونعته بتوصيفات 
جارحة تهز كيانه.

ولم يتخيل هـــذا الزوج أنه قد يذهب 
ذات يـــوم إلـــى مركـــز الشـــرطة لتحرير 
محضـــر اعتـــداء ضـــد زوجتـــه خشـــية 
الســـخرية التي ســـيتعرض لها في حال 
القيـــام بذلك، كما أن ذلك ســـوف يســـرع 
وتيرة الطلاق وانهيار العلاقة الزوجية، 
مـــا يعني انقطاع علاقته بـــأولاده وربما 
بأقاربه وأقاربها، وليس من السهل على 

الزوج فعل ذلك إلا إذا قرر الانفصال.
المصـــري  النـــواب  مجلـــس  وأقـــر 
تعديـــلات قانونيـــة قبل خمس ســـنوات 
منحـــت الزوجـــة حـــق مقاضاة شـــريك 
حياتهـــا إذا اعتدى عليها بشـــكل يلحق 
الأذى بها، وبلغت العقوبات حد الحبس 
لمدة تصل إلى ســـتة أشـــهر. لكن ذلك لم 
يكـــن كافيـــا لمنع العنف داخل الأســـرة، 
ووصلت الجرائم إلى مستويات قياسية 
بعد التسبب في عاهات مستديمة للكثير 

من النساء.
ويرى معارضون للعنف بين الأزواج 
أنه يصعـــب وقف حلبات المصارعة بين 
الزوجين بتغليظ العقوبات الموقعة على 
المعتدي، لأن ذلك يتطلب من الضحية أن 
تكون مســـتعدة لانهيار العلاقة الزوجية 
وهـــدم الأســـرة طالما لجأت إلـــى قانون 
يهدد الشـــريك بالحبس، كما أن احتماء 

أحدهما بالقضاء يعرضه للعار.
وما زالت الكثير من الأســـر تميل إلى 
حـــل الخلافـــات الزوجية وفـــق الأعراف 
والتقاليـــد من خـــلال الجلســـات الودية 
بين أســـرتي الزوجين مهمـــا كانت حدة 

الاعتداء اللفظي أو البدني.
وكل مـــن يحاول التغريـــد خارج هذا 
الإطار باللجـــوء إلى القضاء يشـــبه من 
حكـــم علـــى نفســـه بالعزلة بعـــد التبرؤ 
منه من جانب عائلته نفســـها، فالوصول 
إلى هـــذه المرحلة يعنـــي نهاية العلاقة 

المعنوية.
قـــد يكـــون ترهيـــب أحـــد الزوجين 
بعقوبـــة مشـــددة إذا كان دائـــم الاعتداء 

ضـــرورة ملحة ولو من بـــاب التخويف، 
لكـــن واقعيا لا يمكن اســـتخدام القانون 
ســـوى في حالات نـــادرة، مثـــل الضرب 
المبرح وإحداث عاهة أو تعريض الحياة 
للخطـــر، وهـــي تصرفات يصعـــب معها 

استمرار العلاقة الزوجية.
والرجـــل الشـــرقي بطبعـــه يرفـــض 
الشكوى للأقارب أو المؤسسات الشرطية 
والقضائية من تعرضه للضرب، والمرأة 
التي تتعرض للأذى باســـتمرار قد تكون 
راغبـــة في اســـتكمال العلاقـــة خوفا من 
الطلاق، لأن ســـجن زوجهـــا يترتب عليه 
وصمها أسريا وعدم زواجها مرة أخرى 
باعتبارهـــا امرأة متمـــردة وخارجة عن 

الأعراف.
استشـــارية  حمـــاد،  هالـــة  وقالـــت 
العلاقـــات الزوجية فـــي القاهرة، إن أهم 
معيـــار لوقف العنف الأســـري هو تغيير 
نظرة الزوج لزوجته، والعكس بالعكس؛ 
فلا يمكن أن تكون العلاقة الزوجية قائمة 
على الندية وفرض وجهة النظر الخاصة 
وتعامل الرجـــل مع المـــرأة ككائن تابع 
ومعاملـــة الزوجة لشـــريكها كما لو كان 
”مجرد رجل في المنزل“، لأن التربية على 

هذا الأساس مدمرة لأي علاقة.
”هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“  وأوضحـــت 
ثقافات غريبة أصبحت دخيلة على الكثير 
من الأســـر، تقر بضـــرورة أن تكون هناك 
ندية، وبعض الأزواج صاروا يتربصون 
ببعضهـــم البعض، وهذا يرتبط بالتربية 
والنشـــأة، فهناك من يربي ابنه على أنه 
صاحب الكلمـــة الأولى والأخيـــرة، وإذا 
عصتـــه الزوجـــة يربيها وفق مـــا تربى 
عليه، وهنـــاك من يربي ابنته على إظهار 
العين الحمراء للرجل مـــن البداية حتى 
لا تكون أشبه بـ‘جارية‘، وكلها تصرفات 

خاطئة“.
ولفتـــت إلـــى أن العنـــف الزوجي لن 
ينتهـــي بالتشـــريعات القانونيـــة مهما 
بلغـــت صرامتها، فالعلاقة ســـوف تنهار 
ولا بـــد من البحـــث في أســـباب اللجوء 
إلى التصرفات الســـلبية مـــن الطرفين، 

ومحاولة إيجاد التوافق بين الشـــريكين 
على آليـــة إنهاء الخلاف دون تصعيد أو 
إهانة لفظية بحيـــث يكون بين الزوجين 
دســـتور فـــي حياتهما يضمن اســـتقرار 

العلاقة.

وســـاعدت فتاوى بعض رجال الدين 
فـــي تكريس العنف بيـــن الزوجين داخل 
الأســـرة الواحدة، فهنـــاك أصوات فقهية 
أباحـــت دفـــاع المـــرأة عن نفســـها حال 
تعرضت للاعتداء، وأخرى منحت الرجل 
حق تأديب الزوجة بالقوة إذا شعر بأنها 
بـــدأت تخرج عـــن طوعه ولا تســـتجيب 
لأوامـــره، وهو ما رســـخ لـــدى الكثيرين 
فكرة أن الإهانة مشـــروعة طالما توافرت 

الأسباب والدوافع والمبررات.
بيـــن  التصعيـــد  فصـــل  ويصعـــب 
الزوجيـــن عـــن تفنـــن وســـائل الإعـــلام 
في تحويـــل العنـــف بيـــن الزوجين من 
مجرد حـــالات فردية إلى ظاهرة أســـرية 
ونشـــر قصـــص واقعية لامـــرأة انتقمت 
مـــن شـــريكها أو اعتدت عليـــه بالضرب 
والســـباب، والعكس صحيـــح أيضا، ما 
أقنع الطرفين بأن فكرة الاعتداء نفســـها 
موجـــودة ومطلوبـــة وربمـــا ضروريـــة 
لتأديـــب الطـــرف الـــذي يســـتحق هـــذا 

التصرف.
وتكمـــن المعضلـــة الكبـــرى فـــي أن 
الطرفيـــن (الـــزوج والزوجة) يســـتمدان 
خبـــرة التعامل مـــع بعضهمـــا البعض 
مـــن الأقـــارب والأصدقـــاء، أي بطريقـــة 
عشوائية، ويطبقها كل طرف على شريكه 
دون مراعاة لخصوصية العلاقة وشـــكل 
المشـــكلة في ظل غياب الوعي الإعلامي 
والثقافي والدينـــي بالطريقة التي يجب 

أن تكون عليها الحياة بين الزوجين.

 “Elle” ميونــخ – أوردت مجلـــة 
أن الشـــورت الجينـــز يمثـــل نجم 
الموضة النسائية في صيف 2021 
ليمنح المرأة إحساســـا بالراحة 

فـــي ظـــل ارتفـــاع درجـــات 
الحرارة.

وأوضحت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن الشورت 
الجينز يطل هذا الموسم 

بمظهر أنيق يعكس 
النضج والرصانة 

ليضفي على المظهر 
لمسة فخامة ورقي؛ 
حيث يأتي الشورت 

بطول يصل إلى الركبة 
وقصة ليست واسعة 

للغاية، كما أنه يكتسي 

بألـــوان هادئة كالأســـود والأبيض 
والأزرق الداكن.

وأضافت ”Elle“ أن الشورت 
الجينز يمتاز بتنوع إمكانيات 
تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول 
على إطلالة كاجوال من خلال 
تنسيقه مع بلوزة تزدان 
بالكرانيش أو توب يتألق 

بأكمام بالونية.
على  الحصول  يمكن  كما 
إطلالـــة أنيقـــة تناســـب 
العمـــل مـــن خلال تنســـيق 
الشـــورت الجينز مع بليزر 
وقميص  المقاس  من  أكبر 
مـــع  رجالـــي  طابـــع  ذي 
صنـــدل ذي أربطـــة أو حذاء 
ذي كعب عـــال أو حذاء لوفر 

الأنيق.

يدفــــــع الخوف من التعــــــرض للتنمر 
والتعليقــــــات التي تحــــــط من كرامة 
ــــــه عــــــن حالات  ــــــى صمت الرجــــــل إل
الاعتداء التي يتعرض لها من طرف 
زوجته، ما ســــــاعد على انتشارها. 
ــــــواب المصري  ويتحــــــرك مجلس الن
ــــــف أحد  ــــــظ عقوبة عن ــــــا لتغلي حالي
الزوجين ضــــــد الآخر وتوفير حماية 
ــــــزوج من الاعتداء باعتبار  قانونية لل
أنصفت  الموجودة  التشــــــريعات  أن 
المــــــرأة ولم توفــــــر مظلة تشــــــريعية 

لحماية الرجل.

هل ينهي تغليظ عقوبات ضرب الأزواج
العنف بين الشريكين في مصر

كيف تواجهين متاعب مرحلة سن اليأس

غياب التشريعات وأعراف الأسرة يمنعان الزوج من اللجوء إلى القضاء 

صمت الزوج عن الاعتداءات يفاقم الظاهرة    

موضة

الشورت الجينز 
نجم موضة الصيف

الصراع بين الزوجين يصعب 
وقفه بتغليظ العقوبات 
الموقعة على المعتدي، 

لأن ذلك يتطلب استعداد 
الضحية لهدم الأسرة

الباحثون أثبتوا أن الفئران 
تشعر بارتفاع هرمون 

الدوبامين في دماغها وأنها 
قادرة على الشعور والتحكم 

في الدوافع المحفزة

التحكم بمراكز المتعة 
في الدماغ ممكن

الطعام محفز على ارتفاع مستوى الدوبامين في الدماغ

نصائح

أهمّ معيار لوقف العنف 
الأسري هو تغيير نظرة 

الزوجين إلى بعضهما البعض

هالة حماد

“Elle” جلـــة
يمثـــل نجم
2021 صيف
ـا بالراحة 
جـــات

سم 

 

بألـــوان هادئة كالأ
والأزرق الداكن.

e” وأضافت
الجينز يمتاز
تنسيقه؛ حيث
على إطلالة ك
تنسيقه
بالكرانيش
بأكمام با
يمكن كما 
إطلالـــة
العمـــل مـــن
الشـــورت 
ا من  أكبر 
طابـــ ذي 
صنـــدل ذي 
ذي كعب عـــا

الأنيق.
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 طوكيــو – يلتقـــي المنتخب المصري 
لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني 
روبيرتو غارســـيا باروندو  الثلاثاء مع 
نظيـــره الألماني فـــي دور ربـــع النهائي 

بأولمبياد طوكيو. 
والتقت مصر مع ألمانيا في الأولمبياد 
7 مرات فـــي 6 دورات أولمبية، بداية من 
برشـــلونة 1992 حتى ريـــو دي جانيرو 
2016، ونجح منتخـــب مصر في تحقيق 
الفوز في مناسبتين فيما تلقى الخسارة 

في 5 مواجهات. 
وحجـــز المنتخـــب المصـــري بطاقته 
إلى الدور ربـــع النهائي للمـــرة الثالثة 
فـــي تاريخه عن جـــدارة بتحقيقه أربعة 
انتصـــارات فـــي دور المجموعات مقابل 
خســـارة واحـــدة كانت أمـــام الدنمارك 

حاملة اللقب.
 ويرصد الفراعنـــة الذين باتوا أول 
منتخب عربـــي وأفريقي يحقـــق أربعة 
انتصـــارات فـــي دور المجموعـــات فـــي 
الألعـــاب الأولمبيـــة، أن يصبحـــوا كذلك 
أول منتخـــب عربي وأفريقـــي يبلغ دور 
الأربعـــة ويصعد إلى منصـــة التتويج، 
علما أن أفضل نتيجة حققتها مصر في 
الأولمبياد كانت احتلالها المركز السادس 
عام 1996 في أتلانتا الأميركية والسابع 

عام 2000 في سيدني.
لكـــن المهمـــة لن تكـــون ســـهلة أمام 
ألمانيـــا بطلة العالم ثلاث مـــرات والتي 
كانـــت حرمت العرب من دور الأربعة في 
النســـخة الأخيرة في ريـــو دي جانيرو 
عندمـــا تغلبـــت علـــى قطـــر 34 – 22 في 
طريقها إلى المركز الثالث في المســـابقة 
الأولمبيـــة في ثانـــي أفضـــل نتيجة لها 
بعد وصافتها في نســـختي 1984 (باسم 

ألمانيا الغربية) و2004. 

أفضلية واضحة

وتملك ألمانيا أفضليـــة واضحة في 
تاريـــخ مواجهاتهـــا ضد مصـــر، حيث 
حققت الأخيرة فوزين فقط وكانا في دور 
المجموعـــات في أتلانتا 1996 وســـيدني 

 .2000
والتقـــى المنتخبان وديا قبل الألعاب 
الأولمبيـــة وتحديـــدا في الحادي عشـــر 
من يوليو الماضـــي وفازت ألمانيا بفارق 

هدفين.
وقـــال نجـــم مصـــر أحمـــد الأحمر 
”حققنا جـــزءا كبيرا من هدفنـــا، ولدينا 

فرصـــة الآن للمزيد من التقـــدم في هذه 
المســـابقة، فنحن نملـــك منتخبـــا قويا 

وإمكانيات جيدة“. 
وأضـــاف ”مواجهـــة ألمانيا ليســـت 
ســـهلة، وحتى تتقدّم إلى الأمام لا بد من 
مواجهة فرق كبيـــرة. قدمنا عرضا قويا 
أمام كل من السويد والبرتغال وهما من 

ممثلي أوروبا أيضا ومستواهما يقترب 
مـــن الفـــرق الكبيـــرة كمـــا أن المنتخب 
السويدي سبق له اللعب ببطولة العالم 
وحل وصيفا في الألعاب الأولمبية مرات 

كثيرة ونجحنا في الفوز عليه“.
تخـــوض البحرين اختبـــارا صعبا 
عندما تلاقي فرنسا حاملة لقب نسختي 
بكـــين 2008 ولنـــدن 2012 وبطلـــة العالم 

ست مرّات آخرها عام 2017. 
وأبلـــت البحرين البلاء الحســـن في 
البطولة رغم خسارتها المباريات الثلاث 
الأولى خصوصا أمام السويد (31 – 32) 
والبرتغال (25 – 26). وانتظرت البحرين 
الجولـــة الرابعة لتحقيق فوزها الوحيد 
في دور المجموعات وكان على حســـاب 
اليابان، قبل أن تستفيد من فوز الأخيرة 
علـــى البرتغـــال فـــي الجولـــة الأخيرة 
وتبلغ ربع النهائي رغم ســـقوطها أمام 

الفراعنة.

الأيســـلندي  البحرين  مدرب  وأعرب 
آرون كريســـت يانســـون عن ســـعادته 
لتحقيق فريقه هذا الإنجاز التاريخي في 
باكورة مشـــاركاته الأولمبية بقوله ”نحن 
فخـــورون جدا، إنه إنجاز كبير للبحرين 
بلوغها الـــدور ربع النهائي. بالنســـبة 
إلينـــا بلـــوغ ربـــع النهائي هـــو بمثابة 
إحـــراز اللقب بالنســـبة إلـــى منتخبات 
أخرى“. لكن مغامـــرة البحرين تصطدم 
بفرنسا الوصيفة والمرشحة فوق العادة 

لمواصلة مشوارها في البطولة.
وقـــال نجمهـــا نيكـــولا كاراباتيتش 
”البحريـــن تلعب نوعا مختلفـــا من كرة 
اليـــد، لاعبوها يتمتعون بكفـــاءة عالية 
وكانـــوا قريبين من الفوز على الســـويد 
(31 – 32) في مباراتهم الافتتاحية، وهي 
ثانـــي أفضل فريق فـــي العالم (وصيفة 
مونديـــال 2021). لذلك نحـــن نعلم أنها 

ستكون مباراة صعبة“. 
وتصدّرت فرنسا مجموعتها برصيد 
أربعة انتصارات مقابل خســـارة واحدة 
كانت أمام النرويـــج التي كانت بحاجة 

إلى الفوز للبقاء في المنافسة. 
وفرض التعادل نفســـه حتى الدقيقة 
الـ46 (24 – 24) قبل أن يســـجل المنتخب 
الأســـكندينافي ثلاثـــة أهـــداف متتالية 
ليتقدم 27 – 24 وحافظ على الفارق حتى 

النهاية (32 – 29).

بلغـــت النرويج ربـــع النهائي للمرة 
الأولى في ثاني مشاركة لها في الألعاب 
الأولمبية بعد الأولى عام 1972 في ميونخ 

عندما أنهتها في المركز التاسع. 
وقال نجم النرويج ساندر ساغوسن، 
هداف الـــدورة برصيـــد 35 هدفا بينها 
ســـبعة أهداف فـــي مرمى فرنســـا ”كنا 
مطالبـــين بتحقيـــق الفـــوز أو توديـــع 
البطولـــة. أتيحـــت لنا الفرصـــة للفوز 
والتأهل، لذلك أنـــا فخور جدا بالفريق. 

الآن كل شيء ممكن“.

مواجهة مكررة

الدنمـــارك  تدخـــل  المقابـــل،  وفـــي 
مواجهتهـــا لجارتها النرويـــج على وقع 
خســـارتها أمام جارتها الأخرى السويد 
30 – 33 في الجولة الأخيرة من منافسات 
المجموعـــة الثانية، في إعادة لمواجهتهما 
فـــي نهائي مونديال 2021 في مصر مطلع 
العـــام الحالـــي عندما ظفـــرت الدنمارك 

باللقب الثاني تواليا. 
مـــن  الكثيـــر  الدنمـــارك  وارتكبـــت 
الأخطـــاء فـــي بدايـــة المبـــاراة ومنحت 
جارتهـــا تقدما مريحـــا مبكـــرا. وأعرب 
الظهير الأيمن ماتياس غيدسيل عن أمله 
في أن تكون هذه الخسارة بمثابة تحذير 
لأبطال الأولمبياد قبـــل مواجهة النرويج، 
وقال ”إنه لأمر مؤســـف بالتأكيد الذهاب 
إلـــى ربع النهائي بعـــد الهزيمة، لكن من 
ناحية أخرى، نعرف الآن ما يتطلبه الأمر 
فـــي المباراة المقبلـــة وأن تكرار ما حصل 

سيعيدنا إلى بيوتنا الثلاثاء“.
وقـــال زميله نيـــكلاس لانديـــن ”من 
الواضـــح أننـــا كنـــا نفضل إنهـــاء دور 
المجموعات بالفوز على السويد ولكن الآن 
حصل العكس، إلا أن المنافســـة الحقيقية 
تنطلق من ربع النهائي، فكل ما حصل في 

دور المجموعات بات من الماضي“. 
وحققت السويد أربعة انتصارات 

ومنيـــت  المجموعـــات  دور  فـــي 
بخسارة واحدة أمام مصر، والأمر 
ذاته بالنسبة إلى غسبانيا، بطلة 
العالـــم عامـــي 2005 و2013، حيث 

خســـرت مباراة واحدة فقط وكانت 
أمام فرنسا. 

وقال لاعب إسبانيا 
إيريس دي فارغاس 
مورينو عقب الفوز 

على الأرجنتين 
36 – 27 في الجولة 

الأخيرة ”أنجزنا 
المهمة في الدور 

الأول، خاصة وأن 
مباراتنا السابقة 

ضد فرنسا لم 
تكن الأفضل. 

الأرجنتين أرادت 
إنهاء مشاركتها بفوز 

معنوي لكننا لعبنا 
بشكل جيد والفوز 

يمنحنا الثقة للمباراة 
المقبلة“.

  طوكيــو – منح العدّاء سفيان البقالي 
المغـــرب ذهبيتـــه الأولـــى فـــي الألعـــاب 
الأولمبيـــة منـــذ 2004، بعـــد تتويجـــه في 
ســـباق ثلاثة آلاف متـــر موانع في ألعاب 
القوى في أولمبياد طوكيو، بزمن 8:08:90 
دقائق. وكان البقالي (25 عاما) حل رابعا 
في أولمبياد ريو 2016 قبل أن يحرز فضية 
مونديـــال لنـــدن 2017 وبرونزية 2019 في 

قطر.
العداءيــــن  هيمنــــة  البقالــــي  وأنهــــى 
الكينيين على الســــباق وفــــاز به في ثماني 
دقائــــق و8:90 ثوان، ونــــال أكبر جائزة في 
مســــيرته بعدمــــا حصد فضيــــة وبرونزية 
في آخر نســــختين من بطولة العالم لألعاب 

القوى. 
وأحرز الإثيوبي لاميشا جيرما الميدالية 
الفضيــــة في ثمانــــي دقائــــق و10:38 ثوان 
وحصــــد الكيني بنجامين كيغــــين الميدالية 
البرونزية في ثمانــــي دقائق و11:45 ثانية. 
وفازت كينيا بآخر تســــع ميداليات ذهبية 
لســــباق ثلاثــــة آلاف متر موانــــع، بدءا من 
دورة 1984 وحتــــى ريــــو 2016، وفي الواقع 
نالت ألقاب السباق في كل النسخ الأولمبية 
التي شاركت بها منذ عام 1968 بعد مقاطعة 

نسختي 1976 و1980.
وكان النجم الســـابق هشـــام الكروج 
آخر من منح المغـــرب ذهبية في الألعاب، 
عندما توّج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 

و5 آلاف متر. 
وهذه المـــرة الأولى التـــي يفوز فيها 
عداء غير كيني بهذا السباق منذ أولمبياد 
موســـكو 1980 عندمـــا كان مـــن نصيـــب 
البولنـــدي برونيســـلاف مالينوفســـكي. 
وبـــات البقالـــي ســـادس رياضـــي يحرز 
ذهبية للمغـــرب التي رفعت رصيدها إلى 
ســـبع ذهبيات أولمبيـــة، الأولـــى لها في 
ســـباق 3 آلاف موانع بعـــد أن حقق علي 

الزين البرونزية في سيدني 2000.

حصيلة أثينا 2004

عـــادل الرياضيـــون العـــرب أفضـــل 
حصيلة ذهبية في تاريخ مشـــاركتهم في 
الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفيـــة، بعد منح 
البقالـــي المغـــرب لقـــب 3 آلاف م موانـــع 
قبل ســـتة أيـــام من ختـــام دورة طوكيو. 
وكانت أفضل حصيلـــة ذهبية للعرب في 
أثينا 2004 عندما أحـــرزوا أربع ذهبيات 
وفضيتـــين وأربع برونزيات. وحتى الآن، 
توّج الســـباح التونسي أيوب الحفناوي 
بســـباق 400 متر حـــرة، القطريان فارس 
حســـونة في رفـــع الأثقال ومعتز برشـــم 
في الوثب العالي، بالإضافة إلى البقالي. 

ومنح البقالي المغرب ذهبيته الأولى أيضا 
منـــذ 2004، بعد تســـجيله 8:08:90 دقائق 
أمـــام الإثيوبي لاميشـــا غيرمـــا الفضية 
(8:10:38 د) فيما أحـــرز الكيني بنجامين 

كيغن الميدالية البرونزية (8:11:45).
وفشـــل الســـعودي مازن الياسين في 
التأهـــل إلى نهائي ســـباق 400 م بحلوله 
في المركز الرابع في مجموعته في نصف 
نهائي بزمن 45:37 ث وفي المركز السادس 
عشـــر في الترتيب العـــام. وأخفق رامي 
المطرقة القطري أشـــرف الصيفي، حامل 
الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية 2018، 
بالتأهل إلى النهائي بعد حلوله في المركز 
الـ26 بمسافة 71:84 متر، كما حلّ المصري 
مصطفى الجمل في المركز الـ23 بمســـافة 
72:76 متر. وبلـــغ رقم آخر المتأهلين الـ12 

75:73 متر.

فـــي الغطس تأهـــل المصـــري مهاب 
مهيمن للدور نصف النهائي على المنصة 
المتحركـــة 3 أمتار. وحلّ في المركز الثاني 
عشر بعلامة 422.75 نقطة، فيما نال الأول 
531.30. ويقـــام نصف النهائـــي الثلاثاء. 
ســـتخوض  الســـريع،  الكانـــوي  وفـــي 
والجزائرية  ساســـي  خولـــة  التونســـية 
أميـــرة خريـــس والمصرية ســـما فاروق 

ملحق ربع نهائي الكايـــاك 200 متر، بعد 
تســـجيل الأولى 45:101 ثانيـــة والثانية 
48:306 ث والثالثـــة 47:272 ث، فيمـــا حل 
زوجـــي الســـيدات التونســـي أخيرا في 

تصفيات الكاياك 500 متر.

خوض الترضية

ولـــدى الرجال، حلّ التونســـي محمد 
علـــي مرابـــط أخيرا في تصفيـــات فردي 
الكايـــاك 1000 متـــر بزمـــن 22:644 ثانية، 
ليخـــوض ترضيـــة ربـــع النهائـــي. وفي 
الرمايـــة، حلّ العماني حمد الخاطري في 
المركز الــــ35 ضمن الـــدور التمهيدي من 
مسابقة البندقية 50 من 3 أوضاع مختلفة 
بمعدل 9.567 والمصري أسامه السعيد في 

المركز الـ38 بمعدل 9.492.
الرومانية،  وفـــي المصارعة اليونانيـــة – 
خســـر التونســـي لمجـــد معافـــي مـــع 
القيرغيزســـتاني أكـــزول مخمـــودوف 
بالأفضليـــة التقنية في ثمن نهائي وزن 
77 كلغ ومواطنه هيكل عاشـــوري أمام 
البولندي تاديوس ميخاليك بالأفضلية 
التقنية في ثمن نهائي وزن 97 كلغ. كما 
خسر الجزائري عبدالكريم فرقات أمام 
الصيني ســـايليكي واليهـــان 1 – 6 في 

ترضية وزن 60 كلغ. 
وفي المصارعة الحرة، خســـرت المصرية 
إيناس خورشـــيد أمـــام الألمانية آنـــا كارمن 
شـــيل بالنقاط 0 – 7 في ثمـــن نهائي وزن 68 
كلغ، والتونســـية زينب صغير بالسقوط أمام 
التركية ياسمين أدار في ترضية وزن 76 كلغ. 
وفي الباحة إيقاعية، حلّ الثنائي المصر ليلى 
علي وهنا هيكل في المركز العشـــرين بعلامة 

.78.9 أرقام عالمية

رفع الراية مسؤولية جسيمة

يد مصر على أعتاب إنجاز تاريخي 

في مواجهة ألمانيا
[ مهمة صعبة للبحرين أمام فرنسا

تســــــعى مصر إلى بلوغ الدور نصف النهائي لمســــــابقة كــــــرة اليد في دورة 
الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في تاريخها عندما تلاقي ألمانيا، فيما تخوض 
البحرين، الممثلة الثانية للعرب في دور الـ16، اختبارا صعبا أمام فرنســــــا. 
ويشهد الدور ربع النهائي مباراة نهائية قبل الأوان بين الدنمارك والنرويج.

المغربي البقالي يهدي العرب ذهبية

أولمبية جديدة  

البحرين تخوض اختبارا 

صعبا عندما تلاقي فرنسا 

حاملة لقب نسختي بكين 

2008 ولندن 2012 وبطلة 

العالم ست مرات

 طوكيــو – بـــات المصارع التونســـي 
أمجد معافي مؤهـــلا لخوض الملحق من 
أجل الميداليـــة البرونزية في وزن 77 كلغ 

رجال، بأولمبياد طوكيو. 
جاء ذلك بعد تأهل القيرغيزســـتاني 
أكـــزول مخمدوف إلـــى الـــدور النهائي. 
وانهـــزم معافـــي أمام مخمـــدوف ضمن 
الـــدور الثمـــن النهائي بنتيجـــة 0 – 10. 
وســـيواجه معافـــي الثلاثـــاء المصـــارع 
الأذري رفيغ حساينوف في النزال الأول، 
وحال الفوز ســـيلعب من أجـــل الميدالية 

البرونزية.
وأنهـــى المنتخب التونســـي للكاياك 
سيدات، المكون من الثنائي خولة ساسي 
وعفـــاف بن إســـماعيل، المرحلـــة الأولى 
من ســـباق 500 متر، في المركز الخامس. 

وفـــي الدور ربع النهائـــي، أنهى الثنائي 
التونســـي الســـباق في المركز السادس. 
كما أنهى بطل المنتخب التونسي للكاياك 
محمـــد علي مرابـــط المرحلـــة الأولى من 
ســـباق 1000 متر فـــي المركز الخامس من 

أصل 5 متسابقين.
وفـــي ربع النهائـــي، أنهـــى اللاعب، 
الســـباق فـــي نفـــس المركـــز (الخامس). 
أمـــا خولة ساســـي فقـــد أنهـــت المرحلة 
الأولـــى مـــن ســـباق 200 متر فـــي المركز 
الخامـــس من أصـــل 7 متســـابقات. وفي 
ربع النهائـــي، أنهت الســـباق في المركز 
الســـادس. وفـــي المصارعـــة النســـائية، 
خســـرت البطلة التونســـية الشابة زينب 
الصغير (18 عاما) في مباراة الملحق أمام 
التركية ياســـمين آدار بنتيجة 0 – 2. وفي 

المصارعـــة الرومانيـــة، انهزم التونســـي 
هيكل عاشـــوري أمـــام البولنـــدي تادوز 
ميشـــاليك في ثمـــن نهائـــي وزن 97 كلغ 

بنتيجة 0 – 10. 

وقـــد يحصـــل هيـــكل علـــى فرصـــة 
الترضية حال وصـــول اللاعب البولندي 

إلى النهائي.

التونسي أمجد معافي يخوض ملحق المصارعة

 طوكيو – تخوض 
العداءة البحرينية 
وينفرد يافي نهائي 
سباق 3 آلاف متر 
موانع للسيدات 
في دورة الألعاب 
الأولمبية الأربعاء.
وتأهلت يافي 
إلى نهائي السباق 
بعدما حققت المركز 
الأول بكل جدارة في 
التصفية الأولى على 
مضمار ملعب طوكيو 
الأولمبي. يافي صاحبة 
المركز الرابع في بطولة 
العالم 2019 تعاملت 
مع السباق بذكاء منذ 
البداية وظلت ما بين 

المركزيـــن الثاني والثالـــث على امتداد 
اللفات الست حتى خطفت المركز الأول 
فـــي اللفـــة الأخيرة بكل جـــدارة لتنهي 

السباق بزمن 9:10:80 دقيقة.
ولـــم تكتف وينفـــرد بتحقيق المركز 
الأول فـــي التصفيـــة، بل إنهـــا حققت 
أفضل زمن من بين جميع المتســـابقات 
فـــي التصفيـــات الثلاث لتكون أســـرع 
عداءة في السباق من بين 29 متسابقة، 
فيما تأهلـــت للنهائي 15 عداءة لتبرهن 
وينفرد عن إمكاناتها المتميزة وقدراتها 
أبـــرز  مـــن  واحـــدة  وتكـــون  الفائقـــة 
الميداليات  إحـــدى  لخطف  المرشـــحات 

الملونة. 
وكانـــت وينفرد قـــد حققـــت الرقم 
التأهيلـــي للأولمبيـــاد (9:05:68 دقيقة) 
بينما أفضل زمن شـــخصي سجلته هو 
9:02:64 دقيقة كما حققت وينفرد المركز 

الرابع في بطولـــة العالم الأخيرة التي 
أقيمت في الدوحـــة 2019 بزمن 9:03:30 

دقيقة.
وحققـــت المركـــز الرابع فـــي بطولة 
العالم الأخيرة، التي أقيمت في الدوحة 
عـــام 2019، بزمـــن 9:03:30 دقيقـــة، رغم 
أنهـــا كانـــت قريبة مـــن الفـــوز بالمركز 
الثالـــث والميداليـــة البرونزيـــة، بعدما 
حافظت على المركز الرابع في الســـباق 
حتـــى اللفة الخامســـة، قبـــل أن تتقدم 
في السادســـة إلى المركز الثالث. لكنها 
تأثـــرت على ما يبـــدو بالتعب في اللفة 
الأخيرة، لتبطئ ســـرعتها تاركة المجال 
أمـــام العـــداءة الألمانيـــة كـــروز للتقدم 
عليها، لتكسب البرونزية بزمن 9:03:30 
دقيقـــة، فيما جاءت وينفـــرد في المركز 
الرابـــع بزمـــن 9:05:68، لتســـجل رقما 

شخصيا.

العداءة البحرينية وينفرد تطارد ميدالية 

البقالي نال أكبر جائزة في 

مسيرته بعدما حصد فضية 

وبرونزية في آخر نسختين 

من بطولة العالم لألعاب 

القوى

[ نهائي قبل الأوان بين الدنمارك والنرويج

معافي سيواجه الثلاثاء

المصارع الأذري رفيغ

حساينوف في النزال الأول،

وفي حال الفوز سيلعب من

أجل الميدالية البرونزية
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 مدريــد – يجهز خــــوان لابورتا رئيس 
برشــــلونة، عرضا جديدا مــــن أجل إقناع 
اللاعبــــين الكبار فــــي الفريــــق بتخفيض 
رواتبهــــم، للمســــاعدة فــــي تجديــــد عقد 
ليونيل ميسي وفقا للوائح رابطة الليغا. 
ورفض لاعبو برشــــلونة طلبا سابقا هذا 
الصيــــف، للتنــــازل عــــن 50 فــــي المئة من 
رواتبهــــم. وبحســــب صحيفــــة ”مونــــدو 
العرض  فــــإن  الكتالونيــــة،  ديبورتيفــــو“ 
الجديــــد ســــيتضمن حصــــول اللاعبــــين 
على 60 في المئة مــــن رواتبهم، في الوقت 
الحالي، مع تقسيط الـ40 في المئة المتبقية 

على باقي المواسم.
ويســــتهدف لابورتــــا تقســــيط هــــذه 
النســــبة علــــى المواســــم الثلاثــــة المقبلة، 
حتــــى لا يواجه النــــادي أي عثرات مالية. 
ومــــن المقرر أن يجتمع لابورتا مع محامي 
اللاعبين الكبار، جيرارد بيكيه وسيرجيو 
بوسكيتس وســــيرجي روبيرتو وجوردي 
ألبا، خلال الأســــبوع الحالي بعد العودة 
من معســــكر الفريق في ألمانيــــا، من أجل 
مناقشــــة العــــرض. ويرغــــب لابورتــــا في 
حسم الملف، قبل عودة ليونيل ميسي إلى 
برشلونة مع نهاية هذا الأسبوع، من أجل 
تجديد عقده والمشــــاركة في اســــتعدادات 

الفريق بشكل طبيعي.

خروج محتمل

يبــــدو برشــــلونة منفتحا جــــدا على 
خــــروج اثنــــين مــــن لاعبيه هــــذا الصيف 
وفقا لتقرير صحافــــي كتالوني، وذلك في 
إطــــار جهود النــــادي للتخلص من بعض 
أصحــــاب الرواتب العالية، لتطبيق لائحة 

رابطة الليغا. 
”مونــــدو  صحيفــــة  وبحســــب 
ديبورتيفــــو“، فــــإن برشــــلونة سيســــرع 
عمليــــة رحيل الثنائــــي ميراليم بيانيتش 
وصامويل أومتيتي، ولن يعقد المفاوضات 

مع الأندية الراغبة في ضمهما.
وبــــات بيانيتــــش قريبا مــــن العودة 
إلــــى يوفنتوس، حيث أجــــرى وكيله فالي 

رمضاني اتصالات مع مســــؤولي السيدة 
العجوز، في الفترة الماضية، وسيلتقي مع 
فيديريكــــو تشــــيروبيني، المدير الرياضي 
للنادي، للاتفاق على الخطوط العريضة. 

وأوضحت الصحيفة أن هناك شرطين 
لعقــــد الصفقة، أولهمــــا رحيل أحد لاعبي 
وســــط البيانكونيــــري الحاليــــين، وليكن 
آرون رامسي، والثاني هو موافقة الدولي 

البوسني على تخفيض راتبه.

وبالفعــــل، أظهــــر بيانيتــــش لوكيلــــه 
جديتــــه في التفــــاوض، وأكد لــــه أن المال 
لن يمثل أي مشــــكلة أمام عودته لليوفي، 
بحسب الصحيفة الكتالونية. أما بالنسبة 
لأومتيتي فإن وضعه أكثر صعوبة، حيث 
يتفــــاوض وكيلــــه علــــى خروجــــه، بينما 
يريد اللاعــــب البقاء، رغم عدم مشــــاركته 
ولو لدقيقة واحدة في ودية شــــتوتجارت 
الأخيــــرة. لكن هنــــاك أنباء قويــــة ترددت 
خــــلال الســــاعات الماضية، عــــن موافقته 
بالفعل على الخروج معارا، بشرط اختيار 

وجهته، وفقا لـ“موندو ديبورتيفو“.
إدارة  مجلــــس  الأزمــــات  تحاصــــر 
برشــــلونة برئاســــة خوان لابورتا، وذلك 
منذ توليه المســــؤولية في مارس الماضي. 
ويعيــــش برشــــلونة علــــى واقــــع أزمــــة 
اقتصادية عنيفة منذ بدء تفشي فايروس 
كورونا. برشــــلونة يعاني من ديون تزيد 
عن مليــــار و200 مليون يورو، لتجبر هذه 
الأزمة المالية الطاحنة خوان لابورتا على 
اتخاذ مجموعة إجراءات اســــتثنائية من 
أجل إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح.

الأمر وصل بإدارة برشــــلونة للتفكير في 

تأجيــــر أو بيــــع أصول النــــادي لأغراض 
استثمارية لجلب الأموال. 

وتلقى البارســــا عرضا جيدا بالفعل، 
للمشــــروع ولكن إدارة لابورتا قررت عدم 
تنفيــــذ الخطــــة التي كان ينــــوي الرئيس 
السابق جوســــيب ماريا بارتوميو القيام 
بهــــا. وفي المقابــــل، قرر برشــــلونة القيام 
بمجموعــــة إجــــراءات منهــــا الصفقــــات 
المجانيــــة وعــــدم الإنفــــاق علــــى صفقات 
بمبالــــغ باهظة الثمن رغــــم حاجة الفريق 

لتدعيمات في مراكز مختلفة. 

ترشيد الإنفاق

اعتمــــد البارســــا فــــي البدايــــة على 
سياســــة ترشيد الإنفاق وتخفيض رواتب 
اللاعبين إلى 50 في المئة، وتسببت مكانة 
النادي في موافقة نجومه وعلى رأســــهم 
الأرجنتينــــي ليونيــــل ميســــي علــــى تلك 

السياسة.
وفي ســــياق متصل اجتاز البرازيلي 
إيمرسون رويال لاعب برشلونة، الفحص 
ووصــــل  الكتالونــــي.  للنــــادي  الطبــــي 
إيمرســــون إلــــى مدينــــة برشــــلونة هــــذا 
الأســــبوع، وتدرب في المدينــــة الرياضية 
”خــــوان غامبر“ بمفــــرده، وخضــــع لعدة 

فحوصــــات بدنيــــة وطبيــــة، بعــــد نهاية 
الإجازة التي حصل عليها، عقب مشاركته 
مــــع منتخــــب البرازيــــل في بطولــــة كوبا 
أميــــركا. وتم تقديم إيمرســــون للجماهير 
ووســــائل الإعــــلام، كلاعــــب فــــي الفريق 

الكتالوني لأول مرة.
وقــــدم إيمرســــون موســــما مميزا مع 
ريــــال بيتيس، لــــذا قرر برشــــلونة ضمه 
مقابــــل 9 ملايــــين يورو، بحســــب الاتفاق 
مــــع النادي الأندلســــي. ويعمل البارســــا 
على تعزيــــز صفوفه بقوة، من أجل تدارك 
عثرات الموســــم الماضي في الليغا ودوري 

أبطال أوروبا. 
كتالونــــي  صحافــــي  تقريــــر  كشــــف 
الاثنــــين، عن آخــــر المســــتجدات المتعلقة 
برايثوايت،  مارتن  الدنماركي  بمســــتقبل 
مهاجــــم برشــــلونة. ويعتبــــر برايثوايت 
أحــــد اللاعبين المرشــــحين بقــــوة لمغادرة 
البارسا هذا الصيف، خاصة بعد التعاقد 
مــــع الثنائي ســــيرجيو أغويرو وممفيس 
ديبــــاي. لكن بحســــب صحيفــــة ”موندو 
ديبورتيفــــو“ الكتالونيــــة، فإن برشــــلونة 

لا يمــــارس أي ضغــــط علــــى برايثوايت، 
مــــن أجل الرحيل خــــلال الصيف الحالي، 
ويتــــرك القرار للاعــــب الدنماركي. وأبدت 
أنديــــة إنجليزيــــة، أبرزهــــا وســــت هام، 

رغبتها فــــي التعاقد مــــع برايثوايت، مع 
ترحيب برشــــلونة برحيلــــه. لكن اللاعب 
يفضــــل الاســــتمرار مــــع البلوغرانا، في 
الموســــم الجديد، حيث يمتلك عقدا ينتهي 

في صيف 2024. وكان برايثوايت قد انضم 
لصفوف برشلونة، في فبراير 2020 قادما 
من ليغانيس، لتعويض الإصابة الطويلة 

للفرنسي عثمان ديمبلي.

 روما – افتتح الفرنسي الدولي أوليفيه 
جيرو، نجم أيه ســـي ميلان، سجل أهدافه 
مـــع الروســـونيري، في مرمى أبنـــاء بلده 

نيس في مُباراة ودية. 
وانتهت المبُاراة الإعدادية في الموســـم 
الجديـــد في الـــدوري الفرنســـي والدوري 
الإيطالي بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق، 
حيث افتتح التســـجيل لنيـــس الذي لعب 
على أرضه أمين غويري في الدقيقة 59 من 
ركلـــة جزاء، قبل أن يعـــادل أوليفيه جيرو 

لميلان.
خمـــس دقائق فقـــط احتاجهـــا جيرو 
للتســـجيل مـــع ميـــلان، حيث حـــل بديلا 
لزميلـــه البرتغالـــي رفائيل لياو، ليُســـجل 
الهـــدف. وجـــاء التعاقـــد مع جيـــرو بعد 
المســـتويات الرائعة التي قدمها مع فريقي 
أرسنال وتشيلسي في إنجلترا، فضلا عن 

مُنتخب فرنسا بطل العالم.
أن  الروســـونيري  جمهـــور  ويأمـــل 
يُســـاهم جيرو في تحســـن النتائج خلال 
الموســـم الجديد، الذي يعـــود فيه الفريق 
من جديد إلى أجواء دوري أبطال أوروبا 
بعـــد غياب طويـــل. وعانى ميـــلان كثيرا 
فـــي الفتـــرات التـــي غـــاب عنهـــا زلاتان 
إبراهيموفيتش نجم الفريق الأول وهدافه 
بســـبب الإصابة، وبرز بشدة حاجة كتيبة 
ســـتيفانو بيولي لمهُاجم جديد قادر على 

صناعة الفارق.

لعنة القميص

لا تزال لعنة القميص رقم 9 تطارد من 
يرتديـــه في ميلان، حيث فشـــل جميع من 
تعاقبوا على ارتداء هذا القميص منذ عام 
2012 وحتـــى الآن. وأعلن ميلان في الأيام 
القليلـــة الماضيـــة، تعاقده مع الفرنســـي 
أوليفيـــه جيـــرو، لينضـــم للفريـــق بداية 
من الموســـم الجديد قادما من تشيلســـي 
الإنجليزي. واستطاع النجم الفرنسي أن 
يسجل أول أهدافه بقميص الروسونيري 
في أول ظهور له مع الفريق بعدما شـــارك 
كلاعب بديل فـــي الدقيقة (61) أمام نيس. 
وجاء هدف الفرنسي جيرو بعد مشاركته 

بأربع دقائق فقط، لتتوسم جماهير ميلان 
فيه الخير ليكسر لعنة القميص رقم 9.

تاريخ اللاعبين الذين ارتدوا القميص 
الملعون في السنوات الأخيرة يعتبر زاخرا 
لاسيما منذ قرار فيليبو إنزاغي بالاعتزال 

فـــي عام 2012، ارتـــدى 10 لاعبين القميص 
رقم 9، لكنهم جميعا فشلوا. وبدأت اللعنة 
مـــع البرازيلي ألكســـندر باتـــو، الذي قام 
بتغييـــر قميصه إلـــى الرقـــم 9 بعد رحيل 
إنزاغي، لكنه فشـــل فشـــلا ذريعا حيث لم 
يســـجل أي هدف خـــلال 4 مباريات لعبها. 
وفي الموســـم التالي في (2013-2014)، كان 
أليســـاندرو ماتري هو من ارتدى القميص 
9، وشـــارك في 15 مباراة لم يســـجل فيها 
إلا هدفـــا واحدا فقط. بينما ارتدى الثنائي 
ماتيا ديسترو وفرناندو توريس القميص 
9 فـــي موســـم (2014-2015)، حيث ســـجل 
الأول 3 أهداف فقط في 15 مباراة، بينما لم 

يسجل توريس أي هدف في 10 مباريات.

كسر النحس

لـــم   ،(2016-2015) موســـم  وفـــي 
يتمكـــن البرازيلـــي لويـــس أدريانو من 
كســـر نحس هذا القميص، حيث طالته 
لعنته ولم يســـجل إلا 4 أهـــداف في 26 
مبـــاراة. وارتـــدى جيانلـــوكا لابـــادولا 
قميص رقم 9 في موســـم (2017-2016)، 
وســـجل 8 أهداف خـــلال 27 مباراة، ثم 
جاء البرتغالي أندريا سيلفا في موسم 
(2017-2018) وســـجل هدفين فقط في 24 

مباراة.
وارتدى جونزالو هيغواين، قميص 
الروسونيري في موســـم (2019-2018)، 
ورغم الغزارة التهديفية التي تمتع بها 
خـــلال مســـيرته، إلا أن لعنـــة القميص 
رقـــم 9 كانـــت أقوى منه حيث ســـجل 6 
أهداف في 15 مباراة ورحل ســـريعا عن 
الفريق. وفي موسم (2019-2020)، ورغم 
تألق البولندي كريســـتوف بيونتيك مع 
جنوى، إلا أنه لم يجد نفســـه في ميلان 

ليسجل 4 أهداف في 18 مباراة.
وأخيـــرا جاء ماريـــو ماندزوكيتش 
الـــذي تألـــق مـــع يوفنتـــوس، ليظهـــر 
بمســـتويات باهتـــة في ميـــلان بعدما 
ارتدى القميص الملعون، فلم يسجل أي 
هدف خـــلال نصف موســـم و11 مباراة 

لعبها، ليرحل عقب نهاية الموسم. 

لابورتا يخطط لحل أزمة سقف رواتب كبار برشلونة
لائحة الليغا تسرع برحيل ثنائي النادي الكتالوني

يعتبر حل أزمة ســــــقف رواتب اللاعبين وتجديد عقد ليونيل ميسي الهدفين 
الرئيســــــيين لرئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا، الذي أكد في أكثر من 
مناســــــبة أن النجم الأرجنتيني هو مفتاح مشــــــروعه مــــــع البلوغرانا خلال 

السنوات المقبلة.

أسماء لامعة

جيرو يقدم أوراق اعتماده مع ميلان
 لنــدن – ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة في 
إنجلترا بـــأن مهاجم توتنهام هاري كاين 
تخلف عـــن تدريبات فريقه إثر عودته من 
إجازة طويلة وســـط شائعات عن محاولة 
قائـــد إنجلترا فـــرض رحيله عـــن فريقه 

اللندني. 
وكان من المتوقـــع أن يعود كاين إلى 
مقـــر تدريب توتنهام بعـــد قضائه إجازة 
لمـــدة ثلاثة أســـابيع بعـــد نهائـــي كأس 
أوروبا الذي خســـره منتخـــب بلاده أمام 
إيطاليا بـــركلات الترجيح، وذلك من أجل 
١٩ ولمعرفة  الخضوع لفحوصات كوفيد – 
مـــدى جاهزيتـــه البدنية، لكن وبحســـب 
أكثـــر من وســـيلة إعلامية فـــي إنجلترا، 
لم يتواجد كاين فـــي مقر النادي اللندني 
الشـــمالي ما يعزّز من فرضية انتقاله إلى 
ناد آخر قد يكون مانشســـتر سيتي بطل 
إنجلترا الذي تقدم قبل أيام بعرض قيمته 

١٠٠ مليـــون جنيه اســـترليني للحصول 
على خدماته.

رفض نادي توتنهام 
التعليق على غياب كاين عن 
تدريبات الفريق. وكان كاين 

(٢٨ عاما) أعلن قبل بداية كأس 
أوروبا عن رغبته في الرحيل 

عن توتنهام، الذي لم 
يحرز أي لقب في 

صفوفه حيث خسر 
معه نهائي دوري 
أبطال أوروبا عام 
٢٠١٩ أمام ليفربول 

٠-٢، ثم نهائي 
كأس إنجلترا أمام 

مانشستر سيتي 
٠-١ في مايو الماضي 

علما بأن الفريق لم يحرز 

أي لقب منذ عام ٢٠٠٨. ويعتبر كاين بأنه 
يملك اتفاقـــا خاصا مـــع مجلس إدارة 
توتنهام للرحيل هذا العام، لكن مع 
ارتباط اللاعب بعقد لثلاث سنوات 
إضافية، فإن رئيس النادي دانيال 
ليفـــي يطالـــب بمبلـــغ ١٥٠ مليون 
جنيه (٢٠٨ مليـــون دولار) للتخلي 

عن هدافه. 
يذكر أن توتنهام قام 
بالتعاقد مع مدرب 
جديد هو البرتغالي 
نونو أشبيريتو 
سانتو بدلا من المدرب 
المؤقت راين مايسون 
الذي استلم الفريق 
أواخر الموسم الماضي 
خلفا للبرتغالي 

جوزيه مورينيو.

هاري كاين يفرض رحيله على توتنهام

د موريبا على برشلونة
ّ

تشيلسي وراء تمر
 لندن – كشف تقرير صحافي تفاصيل 
جديدة تخـــص أزمة الشـــاب إيلايكس 
موريبـــا لاعب برشـــلونة، وعدم تجديد 

عقده مع النادي الكتالوني. 
وقالت صحيفة ســـبورت ”المشـــكلة 
الرئيســـية تتعلق بالمال، البارسا متأكد 
أن اللاعـــب لديه عرض كبيـــر، ويعتقد 
أنه من تشيلســـي الـــذي أراد ضمه قبل 
أن يوقع عقده الاحترافي مع برشلونة“. 
وأضافـــت الصحيفـــة ”ســـيواصل 
برشـــلونة محاولاتـــه لإقنـــاع اللاعـــب 
بالبقـــاء، حيث ينتهـــي عقده في صيف 
2022، مـــع توقـــع بقـــرار نهائـــي هـــذا 
الأسبوع“. ورفض وكلاء موريبا، عرض 
برشـــلونة الأخيـــر، حيث طلبـــوا راتبا 

سنويا صافيا لا يقل عن 3 ملايين يورو، 
لكن البارسا قدم عرضا بمليوني يورو 

مع فرصة رفع الراتب تدريجيا.
ومن المقُرر أن تســـتأنف المفاوضات 
مرة أخـــرى، لكن ليس لدى برشـــلونة، 

الكثير من الأمل للتوصل إلى اتفاق. 
وإذا لـــم يحدث التجديد، ســـيتعين 
على برشـــلونة اتخـــاذ القـــرار بالبيع 
هذا الصيف، أو الاســـتمرار إلى نهاية 
الموسم ورحيل اللاعب مجانا، مع العلم 
أنه لن يلعب مع الفريق الأول. وأشـــار 
التقريـــر، إلـــى أن تشيلســـي في وضع 
يســـمح لـــه بمضاعفـــة راتـــب موريبا، 
خاصـــة إذا انضم لهـــم مجانا الصيف 

المقبل.

أشــــارت تقارير إنجليزية إلى وجود 
محادثــــات بــــين دافينســــون سانشــــيز، 
مدافع توتنهام هوتسبير، بشأن إمكانية 
انتقاله إلى صفوف إشــــبيلية الإســــباني 
لتعويض الرحيل المحتمل لجول كوندي. 
وانضم سانشيز البالغ من العمر 25 عاما 
لصفــــوف توتنهــــام في عــــام 2017 مقابل 
42 مليــــون جنيه إســــترليني، ويبدو أنه 
فــــي طريقه إلى إشــــبيلية الذي يســــتعد 
لرحيــــل مدافعــــه كوندي، وذلك بحســــب 
صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية. ويقترب 
تشيلســــي من ضم كوندي، بعدما عرض 
على إشبيلية 30 مليون إسترليني إضافة 
إلى المدافــــع كورت زومــــا، وهو العرض 

الذي رفضه الفريق الإسباني.

 باريــس – قال الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان 
جرمـــان، إن الفريق الأفضل هو من خســـر 
في مباراة كأس الســـوبر الفرنســـي لكرة 
القدم، حيث تلقى نادي العاصمة الفرنسية 
الهزيمة أمام ليل بقيادة مدربه جوســـيلين 
جورفينك ليحقق اللقـــب للمرة الأولى في 

تاريخه. 
وفشـــل الفريق الذي يدربه بوكيتينو، 
في تحقيـــق الكأس المحليـــة الثالثة تحت 
قيادة المـــدرب الأرجنتيني، وذلـــك بعد أن 
تلقى الخســـارة الثانية على التوالي أمام 
ليـــل بنتيجـــة 1-0، وهـــي النتيجـــة التي 
أنهـــت ثمانيـــة أعوام من ســـيطرة باريس 
ســـان جرمان علـــى كأس الســـوبر. وبرز 
باريـــس ســـان جرمـــان بقـــوة في ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة، بعدما ضـــم كل من 
الحارس الإيطالـــي جيانلويجي دوناروما 
بالإضافـــة إلـــى قائد ريال مدريد الســـابق 
سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي 

والهولنـــدي جورجينـــو فينالـــدوم، ولـــم 
يشـــارك منهم فـــي المباراة ســـوى حكيمي 

وفينالدوم.

وقال المدرب الأرجنتيني بعد الخسارة 
”أعتقـــد أننـــا كنـــا الفريـــق الأفضـــل على 
أرضية الملعب، لكننا فشـــلنا في استغلال 
الفرص التي ســـنحت لنـــا، ولكي تفوز في 
كرة القدم أنت بحاجة لتسجيل الأهداف“. 
وأضاف ”هذا موسم جديد وأنا سعيد 
بســـلوك اللاعبين وســـنكون أفضل حينما 
تكتمل صفوفنا، لم تســـاورني أي شـــكوك 
أبدا فـــي اللاعبـــين، أردنـــا الفـــوز اليوم 
وفعلنـــا كل شـــيء مـــن أجل ذلـــك ودخلنا 

المبـــاراة باللاعبين المتاحين“. ودون النجم 
البرازيلـــي نيمار أو كيليـــان مبابي، الذي 
ســـجل 42 هدفـــا فـــي 47 مبـــاراة فـــي كل 
البطولات الموســـم الماضـــي، عانى هجوم 
باريس ســـان جرمـــان أمام تألـــق حارس 
ليـــل ليو جارديم. وتصـــدر الثنائي، نيمار 
ومبابـــي، قائمة الغائبين عـــن باريس في 
تلـــك المبـــاراة، حيث غـــاب أيضـــا كل من 
دونارومـــا ورامـــوس عن المباراة بســـبب 
العـــودة المتأخـــرة بعد نهايـــة أمم أوروبا 

(يورو 2020) والإصابة، على الترتيب.
وكان فينالدوم ودراكسلر هما اللاعبان 
الوحيدان اللذان شكلا خطورة على مرمى 
جارديم، فيما ســـجل ماورو إيكاردي هدفا 
تم إلغـــاؤه بســـبب التســـلل، لكـــن مدافع 
الفريق برينســـل كيمبيمبي رأى إيجابيات 
في تلك الخسارة. وقال كيمبيمبي ”بالطبع 
هي خيبة أمل، هـــذه مباراة نهائية وهناك 
كأس على المحك، هذا أمر مؤلم لكن تلك هي 

بداية الموسم وعلينا أن نجد أسلوبنا“. 

خسارة السوبر الفرنسي تثير قلق بوكيتينو

هام 
اين عن 
ن كاين 

بداية كأس 
 الرحيل 

 

 
حرز 

يملك اتفاقـــا خا
توتنهام للرح
ارتباط اللاع
إضافية، فإن
ليفـــي يطالـ
(٢٠٨ م جنيه
عن هداف

التعاقد مع جيرو جاء بعد 

المستويات الرائعة التي 

قدمها مع فريقي أرسنال 

وتشيلسي في إنجلترا، فضلا 

نتخب فرنسا
ُ
عن م

لابورتا يرغب في حسم ملف 

الرواتب، قبل عودة ميسي 

إلى برشلونة، من أجل 

تجديد عقده والمشاركة 

في استعدادات الفريق

هذا موسم جديد 

وأنا سعيد باللاعبين 

وسنكون أفضل

ماوريسيو بوكيتينو
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 العلميــن الجديدة (مصر) – في مدينة 
العلمين الجديدة السياحية على ساحل 
البحر المتوسط، يمكن لمرتادي الشواطئ 
الآن الاستمتاع بركوب أول مركبة محلية 
الصنع، على شـــكل ســـيارة، تســـتطيع 

”السير على الماء“.
وقال كريم أمين مؤســـس المشـــروع، 
لوكالة أنبـــاء (شـــينخوا) ”كنت أعيش 
في الخارج وفكرت في تصميم الســـيارة 
وطرحهـــا للبيـــع في الســـوق المصرية، 
واتصلـــت بأصدقائي لبـــدء العمل على 

تصنيع السيارة“.
وبعد أن عاد إلى مصر قبل عام، بدأ 
أمين وصديقاه مشـــروعهم ونجحوا في 
تنفيذ أول مركبة بعد ثلاثة أســـابيع من 

العمل المتتالي.
وأوضح أمـــين، أن ”جميع المكونات 
التي نســـتخدمها مصنوعـــة في مصر.. 

فقط المحرك مستورد من اليابان“.
وأنتج الأصدقـــاء الثلاثة، حتى الآن 
34 ســـيارة، وتلقوا العديـــد من الطلبات 

لتصنيع المزيد من السيارات.
وأضاف أمين "لقد تلقيت عدة طلبات 
مـــن زبائـــن مصريين، ونفكـــر حاليا في 

تسويق المنتج خارج مصر".
الكبيـــر  الهيـــكل  أن  إلـــى  وأشـــار 
المصنوع من الألياف الزجاجية للمركبة 

يجعلها أكثر أمانا من الدراجات 
المائية، وأسهل في القيادة، 

مضيفا أن السرعة 
القصوى للمركبة المائية 

الشـــبيهة بالســـيارات 70 كيلومترا في 
الساعة.

والســـيارة مجهـــزة أيضا بشاشـــة 
فيديو، ومكبرات صوت بلوتوث، وكذلك 

نظام تحديد المواقع.
”الآليـــات  إن  بفخـــر،  أمـــين  وقـــال 
المســـتخدمة في الســـيارة هي نفســـها 
المســـتخدمة في الدراجـــات المائية، لكن 
الجســـم يشـــبه الســـيارة الحقيقية، ما 

يعني أنه يمكن لأي شخص قيادتها“.
وتابـــع ”لقـــد قمنا حتـــى الآن ببناء 
العديد من طرازات السيارة، مثل الطراز 
ذي المقعديـــن، والطـــراز ذي الخمســـة 
مقاعد.. وتتراوح أسعار السيارة النفاثة 

بين 19000 و45000 دولار أميركي“.
ونوه بأنه يقـــوم حاليا ببناء محرك 
كهربائـــي لجعل الســـيارة 100 في المئة 

مصنوعة في مصر.
وقام أمين، الذي أسس أخيرا شركة 
ترفيهية فـــي مدينة العلمـــين الجديدة، 
بطرح بعض السيارات للإيجار، للسماح 

للسائحين بخوض المغامرة الجديدة.
وقـــال إن المصطافـــين يســـتمتعون 
حقا بركوب الســـيارة، مما يساعد على 
إنعـــاش قطاع الســـياحة الـــذي تضرر 

بشدة من انتشار فايروس كورونا.
وقال رئيس هيئة تنشـــيط السياحة 
المصرية أحمد يوسف إن قطاع السياحة 
المصـــري قد تعافـــى بنســـبة 40 في 
المئة وســـط الإجراءات الاحترازية 
لـكوفيـــد – 19، متطلعا إلى المزيد 

مـــن التعافـــي بعد أن رفعـــت العديد من 
الـــدول عمليـــات الإغلاق وحظر الســـفر 

ذات الصلة.
وأوضـــح يوســـف، أن مصـــر فتحت 
أبوابها للســـياحة في أبريل العام 2020 
وســـط تطبيـــق إجـــراءات احترازية في 
الفنـــادق والمطـــارات والرحلات الجوية 
والمتاحف والمعالم الســـياحية والأثرية، 
قبل أن يضيف ”منـــذ ذلك الحين، لم نقم 
بأي إغـــلاق، وهـــذا يعد نجاحـــا كبيرا 

للدولة المصرية“.

وتعتبر السياحة أحد مصادر الدخل 
الرئيســـية لمصر، وتمثـــل حوالي 12 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وحققت مصر، في العام 2019 عائدات 
قياســـية بلغت 13 مليـــار دولار أميركي، 

حيث زارها أكثر من 13 مليون سائح.
لكــــن مــــرة أخــــرى، بــــدأت الســــياحة 
في مصــــر فــــي التراجــــع بســــبب مرض 
وتعليــــق  الإغــــلاق  وعمليــــات  كورونــــا 
رحلات الطيران في جميــــع أنحاء العالم.

ومن بين الذين اســـتقلوا السيارة المائية 

السائح القطري محمد حمد، الذي أعرب 
عن أمله في أن يتمكن من شـــراء سيارة 

مثيلة والعودة بها إلى بلاده.
وقـــال حمـــد، بعـــد أن أنهـــى رحلة 
بالســـيارة اســـتغرقت 15 دقيقـــة، إنـــه 
”عـــادة ما أقضي عطلتي فـــي مصر، وقد 

استمتعت حقا بالتجربة الجديدة“.
وأشار إلى أن أفراد عائلته وأصدقاءه 
جربوا السيارة أيضا، واستمتعوا بها،، 
مضيفا، أن ”السيارة المائية آمنة للغاية، 

وقادها أفراد عائلتي بسهولة“.

رالي البحر

حين تترجم الأفكار المختلفة إلى الواقع في كل ميادين الاستثمار تثير قناعة 
أن تنويع القطاع الســــــياحي وتطويره يحتاجان إلى تجدد المشاريع الجاذبة 
للســــــياح تماما كما فعل كريم أمين وصديقه ببعث مشــــــروع سياحي يعتمد 

على سيارات تتنقل في الماء.

سيارات مائية تمخر عباب البحر في مصر

الفلكلور العراقي يحول 

وجهة مهندسة إلى الفن
وســـن  واجهـــت  البصــرة (العــراق) –   
إسماعيل بعد تخرّجها صعوبات جمة من 
أجـــل العثور على وظيفة فـــي قطاع النفط 

الذي تدرّبت طويلا لتصبح مهندسة فيه.
وبدلا من أن تستســـلم لهـــذا الإحباط، 
أحيـــت شـــغفها الفني وبدأت فـــي ابتكار 
وبيع قطع فنية مســـتوحاة مـــن الفلكلور 

التقليدي العراقي.
وبـــدأت وســـن (47 عاما) فـــي تصميم 
قطع فنية في البدايـــة لمنزلها في البصرة 
وزيّنـــت كل ركـــن فيـــه بأصـــص للنباتات 
ومزهريـــات مزينة برموز ورســـوم عراقية 

تقليدية بروح من الفلكلور.
وتـــروي عـــن تطـــور الأمر مـــن تزيين 
ديكـــورات منزلهـــا إلـــى تنفيـــذ طلبـــات 
لزبائن عن طريق صفحة لها على وســـائل 
التواصل الاجتماعي ”أول ما بدأت العمل 
على هوايتي  كنت اشـــتغل نماذج كديكور 

لبيتي، ثم أنشـــأت صفحـــة لي على مواقع 
التواصل لتبـــدأ الطلبات علـــى منتجاتي 
التي نالت إعجابهم ورغبتهم في الحصول 

على قطع فنية مماثلة لما أعرضه“.
وتحول شغف وسن ســـريعا إلى عمل 
مزدهـــر وبـــدأت أولا بالبيـــع للأصدقـــاء 
والمعارف ثم لزبائـــن داخل العراق وحتى 

خارجه.
وقالت ”أضيف مســـحة مـــن الفلكلور 
العراقـــي لكل ما أقوم به، فالزبائن يريدون 
مثل هـــذه الديكورات كالأوانـــي الفخارية 
والشناشـــيل ورســـومات تخـــص الأهوار 

وغير ذلك“…
وقالت ”لم اكتف فقط بالشـــغل اليدوي 
الذي أنفذه بالبيت، فمزجت الفن بالهندسة، 
أصمّم بيوتا زجاجية داخل المنازل حســـب 
الطلب وصارت بذلك دراستي في الهندسة 

مفيدة في شغلي ودخلي“.

{جوا الحلة}.. كتاب

طهي بطريقة برايل
 الجيزة (مصر) – بعد صدور كتاب ”جوا 
الحلة.. كتاب وصفات طهي بطريقة برايل“، 
أصبح بوسع كل من الشقيقتين الكفيفتين 
وحدهمـــا،  المطبـــخ  دخـــول  وإلهـــام  ريم 
وتحضير الطعـــام لهما ولأســـرتهما دون 
خـــوف من حدوث مكـــروه، فقد أصبح هذا 
الكتاب بمثابة بوابة لاســـتقلال كل منهما 

واعتمادهما على نفسيهما في المطبخ.
تقول مؤلفة الكتاب إيمان الحســـيني، 
التي استعانت بأختها إسراء في التصوير 
الفوتوغرافي، إن هدفها الأساسي منه هو 
اعتماد المكفوفين على أنفسهم في تحضير 
طعامهم، قائلة ”أهـــم هدف من الكتاب هو 
إعطـــاء فرصة لـــكل كفيف ليدخـــل المطبخ 
ويعتمـــد علـــى نفســـه تمامـــا فـــي إعداد 

طعامه“.
وقالت ريم عبد الكريم محمد (46 سنة)، 
وهـــي كفيفة أصبحت تعتمد على نفســـها 
في تحضيـــر الطعام لنفســـها وأســـرتها 
باســـتخدام هذا الكتاب، أنها لم تعتد تجد 

مصاعب في المطبخ كما كانت من قبل.

المصنوع من الألياف الزجاجية للمركبة
يجعلها أكثر أمانا من الدراجات 

المائية، وأسهل في القيادة،
مضيفا أن السرعة 

القصوى للمركبة المائية 

وقال رئيس هيئة تنشـــيط السياح
المصرية أحمد يوسف إن قطاع السياح

المصـــري قد تعافـــى بنســـبة 40
المئة وســـط الإجراءات الاحتراز
– 19، متطلعا إلى المز –لـكوفيـــد

{سيدة الكركند} معمرة ترفض التقاعد عن الصيد

أسيل عمران تبحث عن سلامها الداخلي 

بعيدا عن السوشيال ميديا

 روكلاند (الولايات 
المتحدة) – تواظب 
فيرجينيا أوليفر، 
الأميركية البالغة 
101 سنة، على صيد 
الكركند قبالة سواحل 
ولاية ماين في شمال 
شرق الولايات المتحدة 
منذ أكثر من تسعة 
عقود، ولا يبدو أنها مصممة 

على التقاعد.
هذه المعمّرة هي أقدم 
صيادة محترفة للكركند في 
ولاية ماين، وربما في كل 

 أنحاء العالم.

وتبحـــر فيرجينيا أوليفـــر ثلاثة أيام 
في الأســـبوع، مع ابنهـــا ماكس البالغ 78 
عاما. وهو يســـاعدها في تشغيل القارب 
الـــذي أطلق زوجها الراحل اســـمها عليه 

تكريما لها.
وتقـــول الصيـــادة، ”ســـأفعل (هذا).. 
حتى مماتـــي“، مضيفة ”يقول لي الناس، 
لمـــاذا تقومـــين بذلـــك؟ لأنني أريـــده. أنا 
كبيرة في الســـن بما يكفي لأتولى أموري 

بنفسي“.
يســـميها  التـــي  أوليفـــر  وتعيـــش 
أصدقاؤهـــا جينـــي فيما يلقبهـــا آخرون 
”سيدة الكركند“، منذ الولادة في روكلاند، 

وهي مدينة صغيرة فـــي ولاية ماين، ولا 
تزال تقيم في الشارع الذي وُلدت فيه.

لجمعية  الســـابق  الرئيـــس  ويقـــول 
صيادي الكركند فـــي ماين ديفيد كوزينز 
”جيني رائعة“، مضيفا ”صورة جيني في 

ذاكرتي منذ البـــدء هي كصيادة، بطبيعة 
الحال“.

وتســـتيقظ جيني في الساعة الثالثة 
الخامســـة  وعنـــد  صباحـــا.  والنصـــف 

صباحا، تكون على متن قاربها.
وهـــي تملـــك مـــع ابنهـــا المئـــات من 
لصيـــد  كفريـــق  ويعمـــلان  الأفخـــاخ، 
القشريات الثمينة. ينتشل ماكس الأفخاخ 

من المياه، فيما تقيس والدته الكركند.
بملابـــس الصيد والأحذية والقفازات 
المطاطية، تتفقد المعمّرة النشيطة الكركند 
واحـــدا تلو الآخر للتأكـــد من أن حجمها 

يتناســـب مع المعايير المحـــددة والتي تم 
إعدادها لحماية تكاثر هذا النوع والإبقاء 

على موارد المنطقة.
وهي تقوم أحيانا بدور الربّان، لكنها 
تتجنـــب تولـــي دفـــة القيادة فـــي حالات 

الضباب الكثيف.
ويؤكـــد ماكس ”هـــي لا تتوقف أبدا. 
إنها دائمـــة الحركة والانشـــغال. أحيانا 

يتعبني مجرد التفكير في الأمر“.
وفي نهاية اليـــوم، يحضر الصيادان 
الكركنـــد إلـــى تعاونية، ما يســـمح لهما 

ببيعها بأفضل سعر.
وتؤكد ”سيدة الكركند“ أنها لن تتقاعد 
ولا تخطط لوقف نشاطهان بل مزالت تصر 

على أن تكون في البحر مع الصيادين.

 الرياض – 
كشفت الفنانة 
السعودية  
أسيل 
عمران عن 
طريقتها في 
المحافظة 

واســــتعادة  الداخلــــي  ســــلامها  علــــى 
هدوئهــــا في ظل صخب الحيــــاة اليومية 

والتكنولوجيا وعالم السوشيال ميديا.
ونشـــرت عبر صفحتها الخاصّة على 
موقع التواصـــل الاجتماعي صورة بدت 
فيها وهي تقف على ســـطح أحد الأبنية 
في حيّ شـــعبي، وعلّقت عليها قائلة ”في 

زحمة الدنيا والسيارات الفارهة والناس 
المتشـــابهة ومثاليـــة المظاهـــر.. أبعد من 
وقت لآخر إلى مكان الناس فيه ما تعرف 
كل شـــخص فـــي السوشـــيال ميديا، ولا 
يهمهم رقم متابعينك ولا جمال ملابسك، 
ووقتهـــا ســـوف تلاقي ســـلاما وهدوءا 

بداخلك اشتقت له“.

وتفاعل المتابعون بشـــكل واســـع مع 
طريقة أســـيل في الوصول إلـــى الهدوء 
الداخلـــي، واتفـــق معهـــا عـــدد كبير من 
متابعيها على أنَ مـــا تقوم به يمثّل حلاً 
سهلاً وبســـيطاً للخروج من نمط الحياة 
الســـريعة وأخبـــار السوشـــيال ميديـــا 

المزعجة.

 كثيرا ما وقف عشــــاق الفن التشــــكيلي 
مذهولين أمام لوحة عُلقت بالغلط، مقلوبة 
علــــى الجــــدار أو صنعتهــــا علبــــة ألوان 

اندلقت بالمصادفة فوق القماش.
 ولطالمــــا أبــــدى نقــــاد الشــــعر الحديــــث 
رُكّبت  اندهاشــــهم من عبقرية ”قصيــــدة“ 
بطريقــــة ”القص لصق“ أو قالها صاحبها 
بقصد المشاكســــة واختبار ألمعيــــة النقاد 

الأشاوس.
كثــــرة التأويــــلات وتعــــدد القــــراءات 
للمشــــهد الواحد دونما ســــبب أو موجب، 
تمسي أحيانا، ضربا من الفذلكة اللغوية، 

ولزوما لما لا يلزم.
وبســــبب هذه المتاهــــة الذوقية، تفطّن 
نقاد ماكرون ـ ومزيفون كذلك ـ إلى ضرورة 
كبح الخيال الجامح وفرملة التأويل المشط 
فذهبــــوا عكس كل الرموز والاســــتعارات، 
وارتبطــــوا بالنص فــــي بعــــده الظاهري 

وليس التطرق إلى مكنونه الباطني.
أصبــــح المتنبي، فــــي نظر هــــؤلاء، لا 
يقصد مــــن خلال بيته الشــــهير ”قلق كأن 
الريــــح تحتــــي“ ســــوى حصانه المســــمى 
”ريــــح“.. نعم، إن أبــــا الطيب كان يشــــعر 
بالقلق حين يكــــون على صهوة ”ريح“.. لا 

أكثر ولا أقل.
أمــــا ”العصفورية“ التي هي كناية عن 
مستشــــفى الأمــــراض النفســــية والعقلية 
في ســــوريا ولبنان، فــــلا يغرنك ما يوحي 
بهــــا اســــمها مــــن حريــــة فــــي التغريــــد 
والطيران، ولا يطربنــــك صوت صباح في 
الفيلــــم ”عالعصفوريــــة“، إذ أنهــــا مجرد 
مــــكان تكثــــر فيــــه العصافيــــر وبُني على 
تلتــــه ذلــــك البيمارســــتان الشــــهير، كما 
أخبرنــــي صديقي الدكتور الشــــاعر الذي 
كان يعمــــل فــــي المستشــــفى، وأصبح الآن 
ألمانيــــة لا تكثــــر فيها  فــــي ”عصفوريــــة“ 

العصافير.
بــــدوره، وقبــــل أن يصبح  ”أبوزعبل“ 
ســــجنا ذائع الصيت، فإن تســــميته تعود 
إلى نوع من شــــجر القطن فــــي القليوبية 
المصرية، لكن ”أبوغريب“ العراقي ينســــب 
لاســــم المحافظــــة الواقعــــة غــــرب بغداد، 
وتســــتوطن فيها عشــــائر عُرفــــت بالألفة 
وحســــن المعشــــر، لكن الاحتلال الأميركي 

جعل نزلاءه من أغرب الغرباء.
التأويل يمضي بنا بعيدا نحو الحلم.. 
وكذلك الهاوية أحيانا، أمّا الالتزام بظاهر 
النــــص المكتــــوب والمنطــــوق والمعروض، 
فيلجــــم من خيالنــــا، لكنه يجعــــل أقدامنا 
ثابتة على الأرض، ويجنبنا مشــــقة الجدل 
العقيــــم كذلك الطفل الذي ســــأل جده: هل 

عندك أسنان يا جدي؟
تبسّم الجد وأخذ نفساً عميقاً ثم قال: 
يا بني هذه الحياة علمتني الكثير بالرغم 
من قصرها. مثل الأســــنان كمثل الأصدقاء 
من حولنا. هــــم معك دائماً ويســــاعدونك 
تــــارة ويؤلمونك تــــارة أخــــرى. وعليك أن 

تحافظ عليهم لينفعوك.
مــــن يجرحك منهم ترى فيه تسوســــاً، 

ومن يحبك تجده ناصع البياض كقلبه.
والســــنّ التي تفقدها هي كالصديق.. 
تتألــــم عليه لفترة ثم يزول ألمه وتنســــاه.. 

ولكن يبقى ذاك الفراغ ذكرى لا تنسى.
ولقد فقــــدت يا بني كل أســــناني كما 

ترى.
ولكــــن لماذا تســــأل؟” ثــــم صمت الجد 

قليلا وسأل الطفل“.
 قــــال الطفل: لا.. أريــــد فقط ترك كيس 

المكسرات هذا عندك إلى حين أرجع.

صباح العرب

{اسم حصان المتنبي 

لا أكثر ولا أقل}

حكيم مرزوقي

ح ب
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